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  تأليف

   أبي أنس
      مَاجد إسلام البنكاني
 أَغـــرّ علـيـه للـنبـوة خـاتـم                     مـن الله مشهود يـلـوح ويـشهد 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه                إذا قال في الخمس المؤذن أشهد
وشـق لــه من اسمـه ليجـلـه                  فـذو العرش محمود وهذا محمد
نبي أتانا بعــد يأس وفترة مــن                الرسل والأوثانُ في الأرض تعبد
فأمسى سراجاً مستنيراً وهادياً           يلـوح كما لاح الصقيل المهند
وأنـذرنا نـاراً وبـشّــر جـنـةً               وعلمـــنا الإسلام فالله نحمد
وأنت إله الخلق ربي وخالقي             بذلك ماعـمّرت في الناس أشهد

هذه الأبيات لحسان بن ثابت يمدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

ومن قول عمه أبي طالب عنه:
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه                      ثـمال اليتامي عصمة للأرامل
يلـوذ بـه الهـلاك من آل هـاشم                      فـهـم عنده في نـعمة وفـواضل
قال الله تعالى: {لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ}.


         وقال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ واحد}.
(
(((
إنَّ الحمدَ لله نحمَدُه، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يُضلل فلا هادي له . وأشهد أنّ لا إله إلاّ اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسولُه. (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((). آل عمران(((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ((().النساء(((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( (((( ).سورة الأحزاب.
       أما بعد:
     فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدي محمد (، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار .
إن من واجب المسلمين أن يعرفوا نبيهم الخاتم، ويعلموا قدر هذا الرسول الكريم (، فيتأسوا به، ويتخلقوا بأخلاقه، وأن يعبدوا الله كما أمر وفعل، ويحكّموا شرعه، ومحبتة ( تستلزم طاعته فيما أمر وما نهى، من التوحيد، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وترك الربا والكذب والغش وشرب الخمر والغيبة والنميمة وما شابه ذلك . 
فعن أبي هريرة (، قال رسول الله (: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى". رواه البخاري . 
    كان رسول الله ( رجلًا شهمًا وقورًا ، ذا شخصية فذة، تتعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء، بحيث لا يقابل مثله إلا بالإجلال والتشريف، ولا يجترئ على اقتراف الدنايا والرذائل ضده إلا أراذل الناس وسفهاؤهم، ومع ذلك كان في منعة أبي طالب، وأبو طالب من رجال مكة المعدودين، كان معظمًا في أصله، معظمًا بين الناس، فكان من الصعب أن يجسر أحد على إخفار ذمته واستباحة بيضته، إن هذا الوضع أقلق قريشًا وأقامهم وأقعدهم، ودعاهم إلى تفكير سليم يخرجهم من المأزق دون أن يقعوا في محذور لا يحمد عقباه، وقد هداهم ذلك إلى أن يختاروا سبيل المفاوضات مع المسؤول الأكبر‏‏ أبي طالب، ولكن مع شيء كبير من الحكمة والجدية، ومع نوع من أسلوب التحدي والتهديد الخفي حتى يذعن لما يقولون‏.‏ 
وكتب الفقير إلى عفو ربه 

ماجد بن خنجر البنكاني                              
                                         أبو أنس العراقي 
Email:a_mk1992@hotmail.com

majeed_islam@yahoo.com

مع رسول الله ( في أسمه ونسبه الشريف وطفولته وشبابه

اسمه ونسبه الشريف (
عن واثلة بن الأسقع ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: "إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم".(
)
فهو : أبو القاسم محمد بن عبدالله، بن عبد المطلب "واسمه شيبة"، ابن هاشم "واسمه عمرو"، بن عبد مناف "واسمه المغيرة"، بن قصي، بن كلاب، بن مرة، بن كعب، بن لؤي، بن غالب، بن فهر ، بن مالك، بن النضر ، بن كنانة، بن خزيمة، بن مدركة، بن إلياس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن أدد، بن مقوم، بن ناحور، بن تبرح، بن يعرب، بن يشخب ، بن ثابت، بن إسماعيل، بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، بن تارح وهو آزر ، بن ناحور ، بن ساروح، بن راعو ، بن فالخ ، بن عير ، بن شالخ، بن أرفحشد ، بن سام، بن نوح، بن لامك، بن متوشلخ، بن اخنوخ وهو ادريس. والله أعلم.(
)
وثبت عنه ( أن له خمسة أسماء .

 فعن جبير بن مطعم ( قال:سمعت رسول الله ( يقول:"لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأحمد،وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ،وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي،وأنا العاقب".(
) 
وكـان والده عبدالله أحسن أولاد عبد المطلب، وأعفهم، وأحبهم إليه، وقيل هو الذبيح؛ حيث يروى عن النبي ( أنه قال‏:‏‏"‏أنا ابن الذبيحين‏"‏ يعنى إسماعيل، وأباه عبدالله ‏.(
) 
أمه (
هي: آمنة بنت وهب، بن عبد مناف، بن زهرة،  بن كلاب، بن مرة، بن كعب، بن لؤي، بن غالب، بن فهر ، بن مالك، بن النضر .

مولده ( 
ولـد سيـد المرسلـين ( بشـعب بني هاشـم بمكـة في صبيحـة يــوم الاثنين، لأول عـام مـن حادثـة الفيـل ، سماه جده محمداً (، وقد مات أبوه قبل ولادته.
وسئل رسول الله( عن صوم يوم الاثنين قال:"ذلك يوم ولدت فيه، وفيه بعثت،وفيه أنزل الحق".(
) 

 تقول أمه آمنة: أتاني آتٍا وأنا بين النوم واليقظة فقال:إنك حملت بسيد هذه الأمة. 

وتقول ما شعرت بأني حامل به ولا وجدت له ثقلاً كما تجد النساء، وترى آمنة رؤيا باهرةً هزت كيانها كله، رؤيا ساطعة كأنها الحقيقة ماثلة للعيان: لقد رأت نوراً خرج منها يملأ الآفاق ضياء حتى رأت به بصرى من أرض الشام. ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاء مستبشرًا ودخل به الكعبة، ودعا الله وشكر له‏‏ واختار له اسم محمد وهذا الاسم لم يكن معروفًا في العرب، وخَتَنَه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون‏. وامتلأت الغرفة نوراً، بل ينبغي للدنيا كلها أن تمتلئ نوراً وهي تستقبل سيد ولد آدم.

مع رسوله ( في طفولته ورضاعه   
حليمة السعدية مرضعة النبي (: 

اسمها حليمة بنت عبدالله بن الحارث بن شجنة بن رزام بن ناصرة ابن سعد بن بكر بن هوازن، السعدية. تكنى بحليمة السعدية، وهي أم النبي ( من الرضاعة . 

زوجها الحارث بن عبدالعزى بن رفاعة السعدي، وأولادها منه: عبدالله ، وأنيسة ، وخذامة. (
)

وحليمة السعدية هي أشهر مراضع العرب بسبب إرضاعها لرسول الله ( وقد وصفت بأنها ذات الحظ الوافر ، وكانت حليمة السعدية أيضاً تحضن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وهو ابن عم رسول الله (، وكان كذلك عمه حمزة بن عبد المطلب مسترضعاً في بني سعد بن بكر .

قالت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء، قالت: وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا ، قالت: فخرجت على أتان لي شارف لنا والله ما تبض بقطرة وما ننام ليلنا أجمع من صبينا من بكائه من الجوع ما في ثدي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغديه .    

وقالت: فخرجت على أتاني تلك فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله  ( فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم وذلك أنا إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك، فلما أجمعنا الانطلاق ، قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن ارجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه، قال: لا عليك أن تفعلي عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة، قالت: فذهبت إليه فأخذته وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره.

قال الذهبي رحمه الله تعالى: أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وأخذته معها إلى أرضها، فأقام معها في بني سعد نحو أربع سنين، ثم ردته إلى أمه. تاريخ الإسلام (2/45) .
نزول الخير والبركة على بيت حليمة السعدية

قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي، ثم نام وما كنا ننام معه قبل ذلك وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبع فبتنا بخير ليلة، قالت يقول صاحبي حين أصبحنا تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة، قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك قالت ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم حتى إن صواحبي ليقلن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحك أربيعي علينا أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها فأقول لهن بلى والله إنها لهي هي فيقلن والله إن لها لشأنا، قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم أسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في قصة رضاعة النبي ( من حليمة السعدية: وفيه من العلامات: كثرة اللبن في ثدييها، ووجود اللبن في شارفها بعد الهزال الشديد، وسرعة مشي حمارها، وكثرة اللبن في شياهها بعد ذلك، وخصب أرضها وسرعة نباته.اهــ.فتح الباري(6/584).
رجوع حليمة به إلى مكة أول مرة

قالت حليمة: فقدمنا به على أمه ونحن احرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه رجاء لها لو تركت ابني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة، قالت فلم نزل بها حتى قبلت. 
حادثة شق الصدر
 أخبرنا عن هذه الحادثة أنس بن مالك‏ ( فقال: أن رسول الله ( أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال‏:‏ هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طَسْت من ذهب بماء زمزم، ثم لأَمَه أي جمعه وضم بعضه إلى بعض ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعنى ظئره، فقالوا‏:‏ إن محمدًا قد قتل، فاستقبلوه وهو مُنْتَقِعُ اللون أي متغير اللون، قال أنس‏:‏ وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره‏.رواه مسلم في صحيحه برقم(261)،باب الإسراء برسول الله ( إلى السماوات وفرض الصلوات.
حليمة ترد محمدا ( إلى أمه

وخشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة حتى ردته إلى أمه .
قالت: وقال لي أبوه ياحليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به، قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه فقالت ما أقدمك به يا ظئر وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟ قالت فقلت: فقد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك كما تحبين قالت ما هذا شأنك فأصدقيني خبرك، قالت فلم تدعني حتى أخبرتها، قالت: أفتخوفت عليه الشيطان؟ قلت نعم، قالت: والله ما للشيطان عليه من سبيل وإن لابني لشأنا أفلا أخبرك خبره، قالت: قلت بلى، قالت: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء قصور بصرى من أرض الشام ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه رافع رأسه إلى السماء دعيه عنك وانطلقي راشدة.السيرة النبوية (1/298).فكان عند أمه إلى أن بلغ ست سنين.
وفاة حليمة السعدة 
توفيت حليمة السعدية بالمدينة المنورة بعد السنة الثامنة من الهجرة، ودفنت بالبقيع.الأعلام للزركلي (2/271). رضي الله عنها وأرضاها .

وفاة أمه آمنة 
ورأت آمنة وفاء لذكرى زوجها الراحل أن تزور قبره بيثرب، فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ نحو خمسمائة كيلو متر ومعها ولدها اليتيم محمد ( وخادمتها أم أيمن، وقيمها عبد المطلب، فمكثت شهرًا ثم قفلت، وبينما هي راجعة إذ لحقها المرض في أوائل الطريق، ثم اشتد حتى ماتت بالأبْوَاء بين مكة والمدينة.
وعاد به عبد المطلب إلى مكة، وكانت مشاعر الحنو في فؤاده تربو نحو حفيده اليتيم الذي أصيب بمصاب جديد نَكَأ الجروح القديمة، فَرَقَّ عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده، فكان لا يدعه لوحدته المفروضة بل يؤثره على أولاده.

وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالًا له، فكان رسول الله ( يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني هذا، فوالله إن له لشأنًا، ثم يجلس معه على فراشه، ويمسح ظهره بيده، ويسره ما يراه يصنع.

وفاة جده عبد المطلب 
وتوفي جده عبد المطلب بمكة، ورأى قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفيده إلى عمه أبي طالب شقيق أبيه.

حاضنة رسول الله ( أم  أيمن الحبشية

اسمها بركة، بنت ثعلبة، بن عمرو ، بن حصن، بن مالك، بن سلمة، بن عمرو ، بن النعمان، وكان يقال لها الظباء. وكنيتها: أم أيمن، الحبشية، كان النبي ( قد ورثها من أبيه، وزوّجها من زيد بن حارثة فولدت له أسامة، وهي أم النبي ( من الرضاعة.

زوجها الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي. وأولادها منه: عبدالله، وأنيسة، وخذامة.
إسلامها وهجرتها

أسلمت أم أيمن قديماً أول الإسلام، هاجرت الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، تزوجها حبيب الرسول ( زيد بن حارثة، وولدها الحب ابن الحب أسامة، إنها البطلة الشجاعة والمربية الفاضلة.

كان النبي ( يقول لأم أيمن: "يا أمه"، وكان إذا نظر إليها قال: "هذه بقية أهل بيتي".(
) وكان يقول (: "أم أيمن أمي بعد أمي". 
فكانت تخدمه وترعاه، وتقوم بشئونه، فأنسته اليتم وفقد الأم، إذ أنها كانت أماً له بعد أمه .

البركة تنـزل على أم أيمن

فلما هاجرت أم أيـمن أمست بالمنصرف دون الروحاء، فعطشت وليس معها ماء، وهي صائمة، وجهدت، فدلي عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض، فشربت وكانت تقول: ما أصابني بعد ذلك عطش ، ولقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر فما عطشت . أذهب الله عنها العطش طوال عمرها، وأذهب الله عنها الجوع طيلة حياتها.

وكان النبي ( يحب أم أيـمن رضي الله عنها حباً جماً ، فكان يناديها يا أمه. 

شاركت مع رسول الله ( الجهاد في غزوة خيبر رغم كبر سنها، وكانت من ضمن عشرون امرأة خرجن مع رسول الله في هذه الغزوة .
عطاء النبي ( لأم أيمن

عن أنس ( قال: "كان الرجل يجعل للنبي ( النخلات حتى افتتح قريظة والنضير وإن أهلي أمروني أن آتي النبي ( فأسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضه، وكان النبي ( قد أعطاه أم أيمن فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي كذا، وتقول: كلا والله، حتى أعطاها عشرة أمثاله".(
)

قوله فجعلت الثوب في عنقي: قال النووي رحمه الله تعالى: إنما فعلت هذا لأنها ظنت أنها كانت هبة مؤبدة وتمليكها لأصل الرقبة أي رقبة النخل وأراد النبي ( استطابة قلبها في استرداد ذلك ، فما زال يزيدها في العوض حتى رضيت، وكل هذا تبرع منه (، وإكرام لها لما لها من حق الحضانة والتربية.شرح النووي (6/97) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: في الحديث مشروعية هبة المنفعة دون الرقبة وفرط جود النبي ( وكثرة حلمه وبره، ومنـزلة أم أيمن عند النبي (. فتح الباري (7/475) .
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يزوران أم أيمن

    عن أنس ( قال: قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله ( لعمر : انطلق بنا إلى أم أيـمن نزورها كما كان رسول الله ( يزورها، فلما انتهينا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله ( فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله ( ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها.(
)
الفوائد من الحديث: قال النووي رحمه الله فيه: زيارة الصالحين وفضلها، وزيارة الصالح لمن هو دونه، وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره ولأهل ود صديقه، وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها، واستصحاب العالم والكبير صاحبا له في الزيارة والعيادة ونحوهما، والبكاء حزنا على فراق الصالحين والأصحاب وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه والله اعلم.اهـ.شرح النووي على صحيح مسلم (16/10).
وفاتها رضي الله عنها

توفيت بعدما توفي النبي ( بخمسة أشهر .صحيح مسلم برقم(1771). 
قال ابن شهاب وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبدالله بن عبدالمطلب وكانت من الحبشة فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما توفي أبوه فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة ثم توفيت بعد ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر . فرضي الله عنك يا أم أيمن، وعوضك خيراً في جناته جنات عدن.


مع رسول الله ( في شبابه

في العشرين من عمره ( وقعت في سوق عُكاظ حرب بين قريش ومعهم كنانة وبين قَيْس عَيْلان، تعرف بحرب الفِجَار وسببها: أن أحد بني كنانة واسمه البَرَّاض اغتال ثلاثة رجال من قيس عيلان، ووصل الخبر إلى عكاظ فثار الطرفان، وكان قائد قريش وكنانة كلها حرب بن أمية لمكانته فيهم سنا وشرفًا، وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان في وسط النهار كادت الدائرة تدور على قيس. ثم تداعى بعض قريش إلى الصلح على أن يحصوا قتلى الفريقين، فمن وجد قتلاه أكثر أخذ دية الزائد . فاصطلحوا على ذلك، ووضعوا الحرب، وهدموا ما كان بينهم من العداوة والشر . وسميت بحرب الفجار لانتهاك حرمة الشهر الحرام فيها، وقد حضر هذه الحرب رسول الله (، وكان ينبل على عمومته؛ أي يجهز لهم النبل للرمي.

حلف الفضول
وعلى أثر هذه الحرب وقع حلف الفضول في ذي القعدة في شهر حرام تداعت إليه قبائل من قريش: بنو هاشم، وبنو المطلب،وأسد بن عبد العزى، وزهرة بن كلاب، وتيم بن مرة، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جُدْعان التيمى؛ لسنِّه وشرفه، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته، وشهد هذا الحلف رسول الله (. 
وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: (لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفًا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت). وهذا الحلف روحه تنافي الحمية الجاهلية التي كانت العصبية تثيرها، ويقال في سبب هذا الحلف: إن رجلًا من زُبَيْد قدم مكة ببضاعة، واشتراها منه العاص بن وائل السهمي، وحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الأحلاف عبد الدار ومخزومًا، وجُمَحًا وسَهْمًا وعَدِيّا فلم يكترثوا له، فعلا جبل أبي قُبَيْس، ونادى بأشعار يصف فيها ظلامته رافعًا صوته، فمشى في ذلك الزبير بن عبد المطلب، وقال: ما لهذا مترك؟ حتى اجتمع الذين مضى ذكرهم في حلف الفضول، فعقدوا الحلف ثم قاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي .

مع رسول الله (  قبل النبوة وقصته ( مع بَحِيرَى الراهب
ولما بلغ رسول الله ( اثنتى عشرة سنة، قيل: وشهرين وعشرة أيام ارتحل به أبو طالب تاجرًا إلى الشام، حتى وصل إلى بُصْرَى وهي معدودة من الشام، وقَصَبَة لحُورَان، وكانت في ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التي كانت تحت حكم الرومان، وكان في هذا البلد راهب عرف بَبحِيرَى، واسمه فيما يقال : جرجيس، فلما نزل الركب خرج إليهم، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك، فجعل يتخلّلهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله (، وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين، فقال له أبو طالب وأشياخ قريش: وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدًا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا ، ثم أكرمهم بالضيافة، وسأل أبا طالب أن يرده، ولا يقدم به إلى الشام؛ خوفًا عليه من الروم واليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة .
بناء الكعبة وقضية التحكيم(
)
ولخمس وثلاثين سنة من مولده ( قامت قريش ببناء الكعبة؛ وذلك لأن الكعبة كانت رَضْمًا فوق القامة، ارتفاعها تسعة أذرع من عهد إسماعيل عليه السلام، ولم يكن لها سقف، فسرق نفر من اللصوص كنـزها الذي كان في جوفها، وكانت مع ذلك قد تعرضت باعتبارها أثرًا قديما للعوادي التي أدهت بنيانها، وصدعت جدرانها، وقبل بعثته ( بخمس سنين جرف مكة سيل عرم انحدر إلى البيت الحرام، فأوشكت الكعبة منه على الانهيار فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصًا على مكانتها واتفقوا على ألا يدخلوا في بنائها إلا طيبًا، فلا يدخلون فيها مهر بغى ولا بيع ربًا ولا مظلمة أحد من الناس، وكانوا يهابون هدمها، فابتدأ بها الوليد بن المغيرة المخزومي، فأخذ المعول وقال: اللّهم لا نريد إلا الخير ثم هدم ناحية الركنين، ولما لم يصبه شيء تبعه الناس في الهدم في اليوم الثاني، ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم، ثم أرادوا الأخذ في البناء فجزأوا الكعبة، وخصصوا لكل قبيلة جزءًا منها فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة، وأخذوا يبنونها، وتولى البناء بناء رومي اسمه: باقوم، ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا فيمن يمتاز بشرف وضعه في مكانه، واستمر النـزاع أربع ليال أو خمسًا، واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد فارتضوه، وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله (، فلما رأوه هتفوا: هذا الأمين رضيناه، هذا محمد، فلما انتهى إليهم، وأخبروه الخبر طلب رداء فوضع الحجر وسطه وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعًا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده فوضعه في مكانه، وهذا الحل رضي به القوم .

وقصرت بقريش النفقة الطيبة فأخرجوا من الجهة الشمالية نحوا من ستة أذرع، وهي التي تسمى بالحجر والحطيم، ورفعوا بابها من الأرض لئلا يدخلها إلا من أرادوا ولما بلغ البناء خمسة عشر ذراعًا سقفوه على ستة أعمدة . وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تقريبًا، يبلغ ارتفاعه 15مترًا، وطول ضلعه الذي فيه الحجر الأسود والمقابل له10 أمتار، والحجر موضوع على ارتفاع1. 50متر من أرضية المطاف والضلع الذي فيه الباب والمقابل له 12مترًا، وبابها على ارتفاع مترين من الأرض، ويحيط بها من الخارج قصبة من البناء أسفلها، متوسط ارتفاعها 0. 25مترًا ومتوسط عرضها 0. 30 مترًا وتسمى بالشاذروان، وهي من أصل البيت لكن قريشًا تركتها .

أخرج البخاري عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "لما بنيت الكعبة ذهب النبي ( وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي ( اجعل إزارك على رقبتك فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال (أرني إزاري)، فشده عليه". (
)
 قوله: "فخر" وقع . (طمحت) شخصت وارتفعت. (أرني) أعطني.
السيرة الإجمالية قبل النبوة .

كان النبي ( قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات، وكان طرازًا رفيعًا من الفكر الصائب، والنظر السديد، ونال حظًا وافرًا من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف، وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل وإدمان الفكرة واستكناه الحق، وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشئون الناس وأحوال الجماعات، فعاف ما سواها من خرافة، ونأي عنها، ثم عاشر الناس على بصيرة من أمره وأمرهم، فما وجد حسنًا شارك فيه وإلا عاد إلى عزلته، فكان لا يشرب الخمر ، ولا يأكل مما ذبح على النصب، ولا يحضر للأوثان عيدًا ولا احتفالًا، بل كان من أول نشأته نافرا من هذه المعبودات الباطلة، حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها، وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزى .

قال رسول الله (: "ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبينه، ثم ما هممت به حتى أكرمني برسالته، قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي الغنم بأعلى مكة : لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب، فقال: أفعل، فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفًا، فقلت: ما هذا؟ فقالوا : عرس فلان بفلانة، فجلست أسمع، فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس، فعدت إلى صاحبي فسألني، فأخبرته، ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك، ودخلت بمكة فأصابني مثل أول ليلة ثم ما هممت بسوء
وكان النبي ( يمتاز في قومه بخلال عذبة وأخلاق فاضلة، وشمائل كريمة، فكان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقًا، وأعزهم جوارًا، وأعظمهم حلمًا، وأصدقهم حديثًا، وألينهم عَرِيكة، وأعفهم نفسًا وأكرمهم خيرًا، وأبرهم عملًا، وأوفاهم عهدًا، وآمنهم أمانة حتى سماه قومه: الأمين لما جمع فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية، وكان كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يحمل الكل، ويكسب المعدوم، ويقرى الضيف، ويعين على نوائب الحق .
ولم يكن له ( عمل معين في أول شبابه، إلا أن الروايات توالت أنه كان يرعى غنمًا، رعاها في بني سعد، وفي مكة لأهلها على قراريط، ويبدو أنه انتقل إلى عمل التجارة حين شب،فقد ورد أنه كان يتجر مع السائب بن أبي السائب المخزومي فكان خير شريك له، لا يدارى ولا يمارى، وجاءه يوم الفتح فرحب به، وقال : مرحبًا بأخي وشريكي .

وفي الخامسة والعشرين من سنه خرج تاجرًا إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها قال ابن إسحاق : كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها، وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم، وكانت قريش قومًا تجارًا، فلما بلغها عن رسول الله ( ما بلغها من صدق حديثه، وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه، فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرًا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار، مع غلام لها يقال له: ميسرة، فقبله رسول الله ( منها، وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام .

حياة النبي ( أول النبوة

النبي ( يحبب إليه الخلوة وقصته في غار حراء

لما تقاربت سنه ( الأربعين حبب إليه الخلاء، وكان كثيرا ما يخلو بغار حراء .

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلاَءُ _ أي النبي ( وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ . (
) والتحنث هو التعبد .

قال ابن قيم الجوزية: ثم حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، وبغضت إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شئ أبغض إليه من ذلك.اهـ. زاد المعاد (1/70).
فكان يأخذ السَّوِيق والماء، ويذهب إلى غار حراء في جبل النور على مبعدة نحو ميلين من مكة وهو غار لطيف طوله أربعة أذرع، وعرضه ذراع وثلاثة أرباع ذراع من ذراع الحديد فيقيم فيه شهر رمضان، ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة، وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية، ولكن ليس بين يديه طريق واضح، ولا منهج محدد، ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه‏.‏ وكان اختياره ( لهذه العزلة طرفًا من تدبير الله له، وليكون انقطاعه عن شواغل الأرض وضَجَّة الحياة وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة نقطة تحول لاستعداده لما ينتظره من الأمر العظيم فيستعد لحمل الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض وتعديل خط التاريخ‏.‏‏.‏‏.‏ دبر الله له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات، ينطلق في هذه العزلة شهرًا من الزمان مع روح الوجود الطليقة ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله.‏
النبي ( ونزول جبريل عليه السلام عليه بالوحي

بعد ما تمَّ لرسول الله أربعون سنة من عمره كانت هناك ثمة علامات تنبئ بأنه نبي، فمن ذلك أن حجرًا بمكة كان يسلم عليه، ومنها أنه كان يرى الرؤيا الصادقة؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، حتى مضت على ذلك ستة أشهر .

 قال ابن قيم الجوزية: فلما كمل له أربعون أشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته وبعثه إلى خلقه واختصه بكرامته وجعله أمينه بينه وبين عباده ولا خلاف أن مبعثه ( كان يوم الاثنين.زاد المعاد (1/70).
ومدة النبوة ثلاث وعشرون سنة، فهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة فلما كان رمضان من السنة الثالثة من عزلته ( بحراء شاء الله أن يفيض من رحمته على أهل الأرض فأكرمه بالنبوة وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن‏.‏ وروت لنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها هذه الواقعة التي كانت نقطة بداية النبوة التي غيرت مجرى الحياة، وعدلت خط التاريخ، كما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما.

فقالت:‏ أول مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ( مِنَ الْوَحْىِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ في النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلاَءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِىَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ في غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ.قَالَ «مَا أَنَا بِقَارِئٍ».قَالَ «فَأَخَذَنِى فَغَطَّنِى حَتَّى بَلَغَ مِنِّى الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِى فَقَالَ اقْرَأْ، قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ. فَأَخَذَنِى فَغَطَّنِى الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّى الْجَهْدَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِى فَقَالَ اقْرَأْ . فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ . فَأَخَذَنِى فَغَطَّنِى الثَّالِثَةَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِى فَقَالَ: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الذي خَلَقَ *خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ(».
 فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ( يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رضي الله عنها فَقَالَ «زَمِّلُونِى زَمِّلُونِى»، فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نفسي».فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلاَّ وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ في الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِىَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِىَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أخي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( خَبَرَ مَا رَأَى. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الذي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى ( يَا لَيْتَنِى فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِى أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( «أَوَمُخْرِجِىَّ هُمْ» قَالَ نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِىَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِى يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّىَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ.(
)
إسلام ورقة بن نوفل

أسلم ورقة بن نوفل، وآمن بالنبي محمد ( بعد أن آمن بنبيِّه عيسى عليه الصلاة والسلام ، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بجنتين، كما أخبر بذلك رسول الله (.فقد روى البزار وابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله (: "لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتين".(
) ‌
قوله (: "لا تسبوا ورقة بن نوفل...": قال الحافظ العراقي: هذا شاهد لما ذهب إليه جمع من أن ورقة أسلم عند ابتداء الوحي ويؤيده خبر البزار وغيره عن جابر أن النبي ( سئل عنه، فقال: "أبصرته في بطنان الجنة على سندس".(
) قال: والظاهر أنه لم يكن متمسكاً بالمبدل من النصرانية بل بالصحيح منها الذي هو الحق وقد أخبر رسول الله (: أن الرجل من أهل الكتاب الذي يؤمن بنبيه ثم يؤمن بالنبي محمد ( يكون له أجران. فعن أبي موسى ( قال: قال رسول الله (: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي ( فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده فله أجران ، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران".(
) ‌
 أي أجر الإيمان بنبيه وأجر الإيمان بمحمد (، وكذا حكم الكتابية لأن النساء شقائق الرجال كما هو مطرد في جل الأحكام حيث يدخلن مع الرجال تبعاً إلا ما خصه الدليل ثم لا يلزم من ذلك أن الصحابي الذي كان كتابياً أجره زائد على أجر كبار الصحابة كالخلفاء الأربعة لأن الإجماع خصهم، وأخرجهم من هذا الحكم ويلتزم ذلك في كل صحابي لم يقم دليل على زيادة أجره على من كان كتابياً ولم يقل ومحمد مع كونه اخص إيذاناً باستقلال كل منهما بالإيمان، واعلم أن أهل الكتاب قسمان قسم غيروا وبدلوا وماتوا على ذلك فهم كفرة، وقسم لا ولا وماتوا قبل بعث النبي ( فهم مؤمنون ولهم أجر واحد، وقسم أدركوا بعثته ودعاهم فلم يؤمنوا به فهم كفار وقسم آمنوا به فلهم أجران.اهـ. فيض القدير 
فتر الوحي
اختلفوا في مدة فترة الوحي على عدة أقوال‏‏، منهم من قال كانت عدة أيام ومنهم من قال عدة سنوات. قال ابن حجر : فائدة: وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث سنين وبه جزم بن إسحاق.فتح الباري (1/27).
قال جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ ( وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( وهو يُحَدِّثُ عن فترة الوحي فقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَدَثَّرُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ}.وَهِيَ الْأَوْثَانُ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ.(
) 
وقد بقى رسول الله ( في أيام الفترة كئيبًا محزونًا تعتريه الحيرة والدهشة، فقد روى البخاري في كتاب التعبير ما نصه‏:‏ وفتر الوحي فترة حزن النبي ( فيما بلغنا حزنًا عدا منه مرارًا كي يتردى من رءوس شواهق الجبال، فكلما أوْفي بذِرْوَة جبل لكي يلقى نفسه منه تَبدَّى له جبريل فقال‏:‏ يا محمد، إنك رسول الله حقًا، فيسكن لذلك جأشه، وتَقَرّ نفسه، فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفي بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك‏.(
)‏
جبريل عليه السلام  ينـزل بالوحي مرة ثانية 

قال ابن حجر‏ في الفتح (1/27):‏ وكان ذلك ‏(أي انقطاع الوحي أيامًا‏)‏؛ ليذهب ما كان ( وجده من الروع، وليحصل له التشوف إلى العود، فلما حصل له ذلك وأخذ يرتقب مجيء الوحي أكرمه الله بالوحي مرة ثانية‏.‏ قال‏:‏ (‏:‏ جاورت بحراء شهرًا فلما قضيت جواري هبطت ‏"فلما استبطنت الوادي‏" فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أر شيئًا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئًا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئًا فرفعت رأسي فرأيت شيئًا ‏‏فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فَجُئِثْتُ منه رعبًا حتى هويت إلى الأرض‏ فأتيت خديجة فقلت‏:‏ ‏"‏زملوني، زملوني‏"‏، دثرونى، وصبوا على ماء باردًا‏، قال‏:‏ "‏فدثرونى وصبوا على ماء باردًا"، فنـزلت‏:‏ ‏(‏يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ‏(‏. ‏‏المدثر‏‏ ،‏ وذلك قبل أن تفرض الصلاة، ثم حمى الوحى بعد وتتابع‏، وهذه الآيات هي مبدأ رسالته ( وهي متأخرة عن النبوة بمقدار فترة الوحى‏.‏ 
وتشتمل على نوعين من التكليف مع بيان ما يترتب عليه‏:‏ النوع الأول‏:‏ تكليفه ( بالبلاغ والتحذير وذلك في قوله تعالى‏:‏ ‏(‏قُمْ فَأَنذِرْ‏(‏ فإن معناه‏:‏ حذر الناس من عذاب الله إن لم يرجعوا عما هم فيه من الغي والضلال وعبادة غير الله المتعال، والإشراك به في الذات والصفات والحقوق والأفعال‏.‏ 
النوع الثاني‏:‏ تكليفه ( بتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى على ذاته والالتزام بها في نفسه؛ ليحرز بذلك مرضاة الله ويصير أسوة حسنة لمن آمن بالله وذلك في بقية الآيات‏.‏فقوله‏:‏ (‏وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ‏)‏ معناه‏:‏خصه بالتعظيم، ولا تشرك به في ذلك أحدًا‏.
وقوله‏:‏ (‏وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ‏) المقصود الظاهر منه‏: تطهير الثياب والجسد، إذ ليس لمن يكبر الله ويقف بين يديه أن يكون نجسًا مستقذرًا‏ وإذا كان هذا التطهر مطلوبًا فإن التطهر من أدران الشرك وأرجاس الأعمال والأخـلاق أولـى بالطـلب، وقولــه‏:‏ ‏(‏وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ‏(‏ معناه‏:‏ ابتعد عن أسباب سخط الله وعذابه، وذلك بالتزام طاعته وترك معصيته‏.‏ وقوله‏:‏ ‏(‏وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ‏(‏ أي‏:‏ لا تحسن إحسانًا تريد أجره من الناس أو تريد له جزاء أفضل في هذه الدنيا‏.‏ أما الآية الأخيرة ففيها تنبيه على ما يلحقه من أذى قومه حين يفارقهم في الدين ويقوم بدعوتهم إلى الله وحده وبتحذيرهم من عذابه وبطشه، فقال‏:‏ ‏(‏وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ‏(، ثم إن مطلع الآيات تضمنت النداء العلوي ـ في صوت الكبير المتعال ـ بانتداب النبي ( لهذا الأمر الجلل، وانتزاعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة‏:‏ ‏(‏يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ‏(‏، كأنه قيل‏:‏ إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحًا، أما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم‏؟‏ وما لك والراحة‏؟‏ وما لك والفراش الدافئ‏؟‏ والعيش الهادئ‏؟‏ والمتاع المريح‏!‏ قم للأمر العظيم الذي ينتظرك، والعبء الثقيل المهيأ لك، قم للجهد والنصب، والكد والتعب، قم فقد مضى وقت النوم والراحة، وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل، والجهاد الطويل الشاق، قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد‏.‏ 
إنها كلمة عظيمة رهيبة تنـزعه ( من دفء الفراش في البيت الهادئ والحضن الدافئ، لتدفع به في الخضم، بين الزعازع والأنواء، وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وفي واقع الحياة سواء. وقام النبي (، فظل قائمًا بعدها أكثر من عشرين عامًا؛ لم يسترح ولم يسكن، ولم يعـش لنفسه ولا لأهله‏،‏ قام وظل قائمًا على دعوة الله ، يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء به، عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، عبء البشرية كلها، عبء العقيدة كلها، وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى، عاش في المعركة الدائبة المستمرة أكثر من عشرين عامًا؛ لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد منذ أن سمع النداء العلوي الجليل، وتلقى منه التكليف الرهيب‏، جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء‏.‏ وليست الأوراق الآتية إلا صورة مصغرة بسيطة من هذا الجهاد الطويل الشاق الذي قام به رسول الله ( خلال هذا الأمد‏
أقسام الوحي
ذكر ابن قيم الجوزية أقسام الوحي، فقال: وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة :الأولى: الرؤيا الصادقة وكانت مبدأ وحيه ( وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . الثانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال النبي (: "إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته". الثالثة: أنه ( كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحياناً.الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس وكان أشده عليه فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت ترضها. الخامسة : أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في النجم.السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها.السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى بن عمران وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن وثبوتها لنبينا ( هو في حديث الإسراء .
وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجاب وهذا على مذهب من يقول : إنه ( رأى ربه تبارك وتعالى وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة.اهــ. زاد المعاد (1/70).
مع رسول الله ( بعد النبوة

 في تبليغ الدعوة ونشر الرسالة وما لاقاه من الأذى 

حياة النبي ( بعد النبوة

تنقسم حياة رسول الله ( بعد النبوة إلى العهد المكي، والعهد المدني.

ولكل مرحلة منها خصائص تمتاز بها عن غيرها.

المرحلة الأولى: الدعوة في العهد المكي:
يمكن تقسيم العهد المكي إلى ثلاث مراحل‏:‏ مرحلة الدعوة السرية، ثلاث سنوات‏،‏ مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة، من بداية السنة الرابعة من النبوة إلى هجرته ( إلى المدينة‏،‏ مرحلة الدعوة خارج مكة وفشوها فيهم، من أواخر السنة العاشرة من النبوة‏، وقد شملت العهد المدني وامتدت إلى آخر حياته (.‏ 
أقسام الدعوة في مكة :

دعوة النبي ( في مكة تنقسم إلى قسمين: الدعوة السرية، والدعوة الجهرية .

أولاً : الدعوة السرية استمرت ثلاث سنوات. 
قام رسول الله ( بعد نزول ما تقدم من آيات سورة المدثر، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؛ وحيث إن قومه كانوا جفاة لا دين لهم إلا عبادة الأصنام والأوثان، ولا حجة لهم إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك، ولا أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنفة، ولا سبيل لهم في حل المشاكل إلا السيف، وكانوا مع ذلك متصدرين للزعامة الدينية في جزيرة العرب، ومحتلين مركزها الرئيس، ضامنين حفظ كيانها، فقد كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية؛ لئلا يفاجئ أهل مكة بما يهيجهم‏.‏ 
السابقون للإسلام: قام الرسول ( بعرض الإسلام أولًا على ألصق الناس به من أهل بيته وأصدقائه فدعاهم إلى الإسلام، ودعا إليه كل من توسم فيه الخير ممن يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم بحب الحق والخير، ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح، فأجابه من هؤلاء الذين لم تخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول ( وجلالة نفسه وصدق خبره جَمْعٌ عُرِفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين، وفي مقدمتهم زوجة النبي ( أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ومولاه زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي وابن عمه علي بن أبي طالب وكان صبيًا يعيش في كفالة الرسول ( وصديقه الحميم أبو بكر الصديق‏.‏ 
أسلم هؤلاء في أول يوم الدعوة‏،‏ ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام، وكان رجلًا محببًا سهلًا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه؛ لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم بدعوته عثمان بن عفان الأموى، والزبير بن العوام الأسدي، وعبدالرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص الزهريان، وطلحة بن عبيدالله التيمي‏،‏ فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام‏،‏ ثم تلا هؤلاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح من بني الحارث بن فهر، وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومى، وامرأته أم سلمة، والأرقم بن أبي الأرقم المخزومى، وعثمان بن مظعون الجُمَحِىّ وأخواه قدامة وعبد الله ، وعبيدة بن الحارث ابن المطلب بن عبد مناف، وسعيد بن زيد العدوى وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية أخت عمر بن الخطاب، وخباب بن الأرت التميمي، وجعفر بن أبي طالب، وامرأته أسماء بنت عُمَيْس، وخالد بن سعيد بن العاص الأموي، وامرأته أمينة بنت خلف، ثم أخوه عمرو بن سعيد بن العاص، وحاطب بن الحارث الجمحي، وامرأته فاطمة بنت المُجَلِّل وأخوه الخطاب بن الحارث، وامرأته فُكَيْهَة بنت يسار، وأخوه معمر ابن الحارث، والمطلب بن أزهر الزهري، وامرأته رملة بنت أبي عوف، ونعيم بن عبدالله بن النحام العدوي، وهؤلاء كلهم قرشيون من بطون وأفخاذ شتى من قريش‏ .
ومن السابقين الأولين إلى الإسلام من غير قريش‏:‏ عبدالله بن مسعود الهذلي، ومسعود بن ربيعة القاري، وعبدالله بن جحش الأسدي وأخوه أبو أحمد بن جحش، وبلال بن رباح الحبشي، صُهَيْب بن سِنان الرومي، وعمار بن ياسر العنسي، وأبوه ياسر، وأمه سمية، وعامر بن فُهيرة‏.‏ 
وممن سبق إلى الإسلام من النساء غير من تقدم ذكرهن‏:‏ أم أيمن بركة الحبشية، وأم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب، وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما‏، هؤلاء معروفون بالسابقين الأولين، ويظهر بعد التتبع والاستقراء أن عدد الموصوفين بالسبق إلى الإسلام وصل إلى مائة وثلاثين رجلًا وامرأة، ولكن لا يعرف بالضبط أنهم كلهم أسلموا قبل الجهر بالدعوة أو تأخر إسلام بعضهم إلى الجهر بها‏.‏ ومن أوائل ما نزل من الأحكام الأمر بالصلاة، قال ابن حجر‏:‏ كان صل( قبل الإسراء يصلى قطعًا وكذلك أصحابه، ولكن اختلف هل فرض شىء قبل الصلوات الخمس من الصلوات أم لا‏؟‏ فقيل‏:‏ إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها‏.‏ انتهي‏.‏ 
ثانياً الدعــوة جهــارًا . 
لما تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون، وتتحمل عبء تبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها نزل الوحى يكلف رسول الله ( بمعالنة الدعوة، ومجابهة الباطل بالحسنى‏.‏ وأول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى‏:‏ ‏(‏وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ‏(‏.‏الشعراء، وقد ورد في سياق ذكرت فيه أولًا قصة موسى عليه السلام، من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل، وقصة نجاتهم من فرعون وقومه، وإغراق آل فرعون معه، وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام، خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله ‏.‏ وكأن هذا التفصيل جيء به مع أمر الرسول ( بجهر الدعوة إلى الله ؛ ليكون أمامه وأمام أصحابه مثال لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة، وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ البداية‏.‏ ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مآل المكذبين للرسل، من قوم نوح، وعاد، وثمود، وقوم إبراهيم، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة عدا ما ذكر من أمر فرعون وقومه ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب عاقبة أمرهم وما سيلقونه من مؤاخذة الله إن استمروا عليه، وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم وليس للمكذبين‏.

الدعوة في الأقربين:

ودعا رسول الله ( عشيرته بني هاشم بعد نزول هذه الآية، فجاءوا ومعهم نفر من بني المطلب بن عبد مناف، فكانوا نحو خمسة وأربعين رجلًا‏، فلما أراد أن يتكلم رسول الله ( بادره أبو لهب وقال‏:‏ هؤلاء عمومتك وبنو عمك فتكلم، ودع الصباة، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأنا أحق من أخذك، فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش، وتمدهم العرب، فما رأيت أحدًا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به، فسكت رسول الله (، ولم يتكلم في ذلك المجلس‏.‏ ثم دعاهم ثانية وقال‏:‏ ‏"الحمد لله، أحمده وأستعينه، وأومن به، وأتوكل عليه‏.‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له‏"‏‏، ثم قال‏:‏ ‏"إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو ، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدًا أو النار أبدًا‏"‏‏.‏
فقال أبو طالب‏:‏ ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقًا لحديثك‏، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب فامض لما أمرت به‏‏ فوالله، لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب‏.‏ فقال أبو لهب‏:‏ هذه والله السوأة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم، فقال أبو طالب‏:‏ والله لنمنعه ما بقينا‏.‏ 
وبعد تأكد النبي ( من تعهد أبي طالب بحمايته وهو يبلغ عن ربه، صعد النبي ( ذات يوم على الصفا، فعلا أعلاها حجرًا، ثم هتف‏:‏ ‏(‏يا صباحاه‏)‏ وكانت كلمة إنذار تخبر عن هجوم جيش أو وقوع أمر عظيم‏.‏ ثم جعل ينادى بطون قريش، ويدعوهم قبائل قبائل‏:‏ ‏(‏يا بني فهر، يا بني عدى، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب‏)‏‏.‏ فلما سمعوا قالوا‏:‏ من هذا الذي يهتف‏؟‏ قالوا‏:‏ محمد‏،‏ فأسرع الناس إليه، حتى إن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسولًا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش‏، فلما اجتمعوا قال‏:‏ ‏"‏أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلًا بالوادي بسَفْح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مُصَدِّقِىَّ‏؟‏‏"‏‏، قالوا‏:‏ نعم، ما جربنا عليك كذبًا، ما جربنا عليك إلا صدقًا‏، قال‏:‏ ‏(‏إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إنما مثلى ومثلكم كمثل رجل رأي العَدُوّ فانطلق يَرْبَأ أهله‏)‏‏(‏ أي يتطلع وينظر لهم من مكان مرتفع لئلا يدهمهم العدو‏)‏ ‏(‏خشي أن يسبقوه فجعل ينادى‏:‏ يا صباحاه‏)‏ ثم دعاهم إلى الحق، وأنذرهم من عذاب الله ، فخص وعم فقال‏:‏ "يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله ، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرًا ولا نفعًا، ولا أغنى عنكم من الله شيئًا‏.‏ يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًا‏.‏ يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار‏.‏ يا معشر بني قصي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًا‏.‏ يا معشر بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرًا ولا نفعًا، ولا أغنى عنكم من الله شيئًا‏.‏ يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار‏.‏ يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار‏.‏ يا معشر بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًا، ولا أغنى عنكم من الله شيئًا، سلوني من مالي ما شئتم، لا أملك لكم من الله شيئًا‏.‏ يا عباس بن عبد المطلب، لا أغنى عنك من الله شيئًا‏.‏ يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله ، لا أغنى عنك من الله شيئًا‏.‏ يا فاطمة بنت محمد رسول الله ، سليني ما شئت من مالي، أنقذى نفسك من النار، فإني لا أملك لك ضرًا ولا نفعًا، ولا أغنى عنك من الله شيئًا". فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم .. ألهذا جمعتنا!! لو صدر هذا الكلام من آحاد الناس من أي رجل من قريش عدا هذا القريب البعيد الشقي البليد لكان له باب وجواب كما يقال!! أما أن يصدر من أقرب الناس من أخي أبيه فهنا البلاء الأكبر والطامة التي ما بعدها طامة!! لذلك انفضَّ الناس دون أن يسألوا النبي(  أو يستفسروا عما يريد أن يقوله لهم. وكان وقع كلام الشقي على نفس النبي ( كالصاعقة!!

لذلك جاء الرد قوياً ومناسباً أشد المناسبة وصفعة قاضية.. لا يرفع بعدها رأساً.. ألقته في نار جهنم إلى أبد الآبدين.. مع زوجته العوراء التي كانت تدفعه وتحمله على بغض النبي ( ومعاداته بلا هوادة!!
 ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ( دعاء عليه بالخسران وإخبار (مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ( عنه بأنه خسر وانتهى.(سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ( فلا أمل في هدايته أبداً!! (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، هذه المرأة الدنية العصية الشقية (فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ( التي تدفعه إلى الشر ستحمل الحطب بيديها وتلقيه عليه ليزداد عذاباً فوق العذاب في نار جهنم. والجزاء من جنس العمل!! وياله من جزاء.
كانت هذه الصيحـة العالية هي غاية البلاغ، فقد أوضح الرسول ( لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلات بينه وبينهم، وأن عصبة القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتى من عند الله.‏ ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى‏:‏ ‏(‏فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ‏(‏‏الحجر‏‏ ، فقام رسول الله ( بالدعوة إلى الإسلام في مجامع المشركين ونواديهم، يتلو عليهم كتاب الله، ويقول لهم ما قالته الرسل لأقوامهم‏:‏ ‏(يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ الله َ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ‏(‏الأعراف‏‏‏،وبدء يعبد الله تعالى أمام أعينهم، فكان يصلى بفناء الكعبة نهارًا جهارًا وعلى رءوس الأشهاد‏.‏ وقد نالت دعوته مزيدًا من القبول ودخل الناس في دين الله واحدًا بعد واحد‏‏ وحصل بينهم وبين من لم يسلم من أهل بيتهم تباغض وتباعد وعناد واشمأزت قريش من كل ذلك، وساءهم ما كانوا يبصرون‏. وفيها‏: نزلت سورة المسد على رأس العوراء أم جميل نزول الصاعقة !..أفقدتها صوابها .. جعلتها تحمل حجراً وتدور في الأسواق تبحث عن النبي ( لتضربه به حتى إذا جاءت على المسجد.. وكان جالساً إلى جنب أبي بكر ..لم تره!! فقالت له: يا أبا بكر هجانا صاحبك فقال أبو بكر: لا ورب هذه البنية (يشير إلى الكعبة) ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به فقالت: إنك لمصدّق.

ولما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله ( وهو جالس في المسجد عند الكعبة، ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها فِهْرٌ ‏[‏أي بمقدار ملء الكف‏]‏ من حجارة، فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله (، فلا ترى إلا أبا بكر، فقالت‏:‏ يا أبا بكر، أين صاحبك‏؟‏ قد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، أما والله إني لشاعرة‏، ثم قالت‏:‏ 
مُذَمَّما عصينا * وأمره أبينا * ودينه قَلَيْنا ثم انصرفت، فقال أبو بكر ‏:‏ يا رسول الله، أما تراها رأتك‏؟‏ فقال‏:‏ ‏(‏ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني‏)‏‏.
اجتماع قريش لكف الحجاج عن استماع الدعوة
وخلال هذه الأيام أهم قريشًا أمر آخر وذلك أن الجهر بالدعوة لم يمض عليه إلا أيام أو أشهر معدودة حتى قرب موسم الحج وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم فرأت أنه لابد من كلمة يقولونها للعرب، في شأن محمد ( حتى لا يكون لدعوته أثر في نفوس العرب، فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة يتداولون في تلك الكلمة، فقال لهم الوليد‏‏ أجمعوا فيه رأيـًا واحدًا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضًا ويرد قولكم بعضه بعضًا، قالوا‏‏ فأنت فقل وأقم لنا رأيًا نقول به‏، قال‏‏ بل أنتم فقولوا أسمع‏.‏ قالوا‏‏ نقول‏‏ كاهن‏، قال‏ لا والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بزَمْزَمَة الكاهن ولا سجعه‏‏ قالوا‏‏ فنقول‏‏ مجنون، قال‏‏ ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون وعرفناه ما هو بخَنْقِه ولا تَخَالُجِه ولا وسوسته‏.‏ قالوا‏‏ فنقول‏‏ شاعر‏ قال‏ ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله رَجَزَه وهَزَجَه وقَرِيضَه ومَقْبُوضه ومَبْسُوطه، فما هو بالشعر قالوا‏‏ فنقول‏ ساحر‏‏ قال‏ ما هو بساحر لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنَفْثِهِم ولا عقْدِهِم‏‏ قالوا‏‏ فما نقول‏؟‏ قال‏‏ والله إن لقوله لحلاوة ‏(وإن عليه لطلاوة‏) وإن أصله لعَذَق وإن فَرْعَه لجَنَاة، وما أنتم بقائلين من هذا شيئًا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا‏:‏ ساحر‏.‏ جاء بقول هو سحر، يفرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك‏‏ وتفيد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كل ما عرضوا له، قالوا‏:‏ أرنا رأيك الذي لا غضاضة فيه، فقال لهم‏:‏ أمهلوني حتى أفكر في ذلك، فظل الوليد يفكر ويفكر حتى أبدى لهم رأيه الذي ذكر آنفًا‏‏ وفي الوليد أنزل الله تعالى ست عشرة آية من سورة المدثر‏(ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِسَأُصْلِيهِ سَقَرَ‏(‏،‏ وفي خلالها صور كيفية تفكيره فقال‏:‏ ‏(‏إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ‏(.‏المدثر‏‏ وبعد أن اتفق المجلس على هذا القرار أخذوا في تنفيذه، فجلسوا بسبل الناس حين قدموا للموسم، لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره‏ أما رسول الله ( فخرج يتبع الناس في منازلهم وفي عُكَاظ ومَجَنَّة وذي المَجَاز، يدعوهم إلى الله وأبو لهب وراءه يقول‏ لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب‏ وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله ( وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها‏.‏ 
مجابهة قريش دعوة الحق
ولما فرغت قريش من الحج فكرت في أساليب تقضى بها على هذه الدعوة في مهدها‏،‏ وتتلخص هذه الأساليب فيما يلي‏:‏ 1ـ السخرية والتحقير، والاستهزاء والتكذيب والتضحيك‏:‏ 
قصدوا بها تخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية فرموا النبي ( بتهم هازلة وشتائم سفيهة، فكانوا ينادونه بالمجنون ‏(‏وَقَالُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ‏( ‏الحجر‏‏ ويصمونه بالسحر والكذب ‏(‏وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ‏(‏ ‏ص‏‏‏،وكانوا يشيعونه ويستقبلونه بنظرات ملتهمة ناقمة، وعواطف منفعلة هائجة ‏(‏وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ‏(‏ ‏القلم‏‏‏، وكان إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه استهزأوا بهم وقالوا‏:‏ هؤلاء جلساؤه ‏(‏مَنَّ الله ُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا‏(‏‏الأنعام‏، وقال تعالى‏:‏ ‏(‏أَلَيْسَ الله ُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ‏( ‏الأنعام‏‏، وكانوا كما قص الله علينا ‏( ‏إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ‏(‏ ‏‏المطففين‏‏،وقد أكثروا من السخرية والاستهزاء وزادوا من الطعن والتضحيك شيئًا فشيئًا حتى أثر ذلك في نفس رسول الله (،كما قال الله تعالى‏:‏‏(وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ‏( الحجر ثم ثبته الله وأمره بما يذهب بهذا الضيق فقال‏:‏ ‏(‏فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ‏( ‏‏الحجر‏‏‏ وقد أخبره من قبل أنه يكفيه هؤلاء المستهزئين حيث قال‏:‏ ‏(‏إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ الله ِ إِلـهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْمَلُونَ‏( ‏‏الحجر‏‏ وأخبره أن فعلهم هذا سوف ينقلب وبالًا عليهم فقال‏:‏‏(‏وَلَقَدِ اسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ‏(‏‏الأنعام.‏‏ 

2ـ إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة‏:‏ 
وقد أكثروا من ذلك وتفننوا فيه بحيث لا يبقى لعامة الناس مجال للتدبر في دعوته والتفكير فيها، فكانوا يقولون عن القرآن‏:‏ ‏(‏أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ‏(‏‏‏ يراها محمد بالليل ويتلوها بالنهار، ويقولون‏:‏ ‏(‏بَلِ افْتَرَاهُ‏(‏ من عند نفسه ويقولون‏:‏ ‏(‏إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ‏(‏ وقالوا‏:‏ ‏( ‏إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ‏(‏ ‏الفرقان،‏ أي اشترك هو وزملاؤه في اختلاقه‏.‏ ‏(‏وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا‏(‏ ‏‏الفرقان‏‏، وأحيانا قالوا‏:‏ إن له جنًا أو شيطانًا يتنـزل عليه كما ينـزل الجن والشياطين على الكهان‏،‏ قال تعالى ردًا عليهم‏:‏ ‏(‏هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ‏( ‏الشعراء‏، أي إنها تنـزل على الكذاب الفاجر المتلطخ بالذنوب، وما جرّبتم علىّ كذبًا، وما وجدتم في فسقًا، فكيف تجعلون القرآن من تنـزيل الشيطان‏؟‏ وأحيانًا قالوا عن النبي (‏‏ إنه مصاب بنوع من الجنون، فهو يتخيل المعاني، ثم يصوغها في كلمات بديعة رائعة كما يصوغ الشعراء، فهو شاعر وكلامه شعر‏ ، قال تعالى ردًا عليهم‏:‏ ‏(‏وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ‏(‏ ‏‏الشعراء‏، فهذه ثلاث خصائص يتصف بها الشعراء ليست واحدة منها في النبي (، فالذين اتبعوه هداة مهتدون، متقون صالحون في دينهم وخلقهم وأعمالهم وتصرفاتهم، وليست عليهم مسحة من الغواية في أي شأن من شئونهم، ثم النبي ( لا يهيم في كل واد كما يهيم الشعراء بل هو يدعو إلى رب واحد، ودين واحد، وصراط واحد، وهو لا يقول إلا ما يفعل، ولا يفعل إلا ما يقول، فأين هو من الشعر والشعراء‏؟‏ وأين الشعر والشعراء منه‏،‏ هكذا كان يرد عليهم بجواب مقنع حول كل شبهة كانوا يثيرونها ضد النبي (والقرآن والإسلام‏، ومعظم شبهاتهم كانت تدور حول التوحيد، ثم رسالة محمد (، ثم بعث الأموات ونشرهم وحشرهم يوم القيامة، وقد رد القرآن على كل شبهة من شبهاتهم حول التوحيد، بل زاد عليها زيادات أوضح بها هذه القضية من كل ناحية، وبين عجز آلهتهم عجزًا لا مزيد عليه، ولعل هذا كان مثار غضبهم واستنكارهم الذي أدى إلى ما أدى إليه‏.‏ أما شبهاتهم في رسالة النبي ( فإنهم مع اعترافهم بصدق النبي  (وأمانته وغاية صلاحه وتقواه، كانوا يعتقدون أن منصب النبوة والرسالة أجل وأعظم من أن يعطى لبشر، فالبشر لا يكون رسولًا، والرسول لا يكون بشرًا حسب عقيدتهم‏.‏ فلما أعلن رسول الله ( عن نبوته، ودعا إلى الإيمان به تحيروا وقالوا‏:‏ ‏(‏مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ‏(‏ ‏‏الفرقان‏‏‏، وقالوا‏:‏ إن محمدًا ( بشر و‏(‏مَا أَنزَلَ الله ُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ‏( ‏الأنعام‏ فقال تعالى ردًا عليهم‏:‏‏( ‏قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ‏( وكانوا يعرفون ويعترفون بأن موسى بشر‏‏ ورد عليهم أيضًا بأن كل قوم قالوا لرسلهم إنكارًا على رسالتهم‏:‏‏(‏إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا‏(‏ ‏‏إبراهيم‏‏‏، فـ ‏( قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَـكِنَّ الله َيَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ‏( ‏إبراهيم‏‏ فالأنبياء والرسل لا يكونون إلا بشرًا، ولا منافاة بين البشرية والرسالة‏.‏ وحيث إنهم كانوا يعترفون بأن إبراهيم وإسماعيل وموسى عليهم السلام كانوا رسلًا وكانوا بشرًا، فإنهم لم يجدوا مجالًا للإصرار على شبهتهم هذه، فقالوا‏: ‏ألم يجد الله لحمل رسالته إلا هذا اليتيم المسكين، ما كـان الله ليترك كـبار أهـل مكـة والطائف ويتخذ هذا المسكين رسولًا ‏(‏وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ‏( ‏‏الزخرف‏‏، قال تعالى ردًا عليهم‏:‏(‏أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ‏( ‏‏الزخرف‏‏‏‏، يعنى أن الوحى والرسالة رحمة من الله و‏(الله ُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ‏(‏ ‏‏الأنعام‏‏،وانتقلوا بعد ذلك إلى شبهة أخرى، قالوا‏:‏ إن رسل ملوك الدنيا يمشون في موكب من الخدم والحشم، ويتمتعون بالأبهة والجلال، ويوفر لهم كل أسباب الحياة، فما بال محمد يدفع في الأسواق للقمة عيش وهو يدعى أنه رسول الله‏؟‏ ‏(وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنـزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا‏( ‏‏الفرقان‏‏، ورد على شبهتهم هذه بأن محمدًا رسول، يعنى أن مهمته هو إبلاغ رسالة الله إلى كل صغير وكبير، وضعيف وقوى، وشريف ووضيع، وحر وعبد، فلو لبث في الأبهة والجلال والخدم والحشم والحرس والمواكبين مثل رسل الملوك، لم يكن يصل إليه ضعفاء الناس وصغارهم حتى يستفيدوا به، وهم جمهور البشر، وإذن فاتت مصلحة الرسالة، ولم تعد لها فائدة تذكر‏.‏ أما إنكارهم البعث بعد الموت فلم يكن عندهم في ذلك إلا التعجب والاستغراب والاستبعاد العقلي، فكانوا يقولون‏:‏ ‏( ‏أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ‏( ‏الصافات‏‏،وكانوا يقولون‏:‏ ‏(‏ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ‏( ق‏‏‏، وكانوا يقولون على سبيل الاستغراب‏:‏ ‏(‏هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَى عَلَى الله ِكَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ‏(‏ ‏‏سبأ‏‏، وقال قائلهم‏:‏ أَموْتٌ ثم بَعْثٌ ثم حَشْرٌ حدِيثُ خُرَافة يا أم عمرو وقد رد عليهم بتبصيرهم ما يجرى في الدنيا، فالـظالم يموت دون أن يلقى جزاء ظلمه، والمظلوم يموت دون أن يأخذ حقه من ظالمه، والمحسن الصالح يموت قبل أن يلقى جزاء إحسانه وصلاحه، والفاجر المسيء يموت قبل أن يعاقب على سوء عمله، فإن لم يكن بعث ولا حياة ولا جزاء بعد الموت لاستوى الفريقان، بل لكان الظالم والفاجر أسعد من المظلوم والصالح، وهذا غير معقول إطلاقا‏.‏ ولا يتصور من الله أن يبني نظام خلقه على مثل هذا الفساد‏‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ‏( ‏‏القلم‏‏، وقال‏:‏ (‏أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ‏(‏ ‏ص‏‏‏، وقال‏:‏ (أًمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ‏( ‏الجاثية، ‏وأما الاستبعاد العقلي فقال تعالى ردًا عليه‏:‏ ‏(‏أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا‏(‏‏النازعات‏‏‏، وقال‏:‏ ‏(‏أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الله َ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ‏(الأحقاف‏‏‏، وقال‏:‏ ‏(‏وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذكَّرُونَ‏(‏ ‏‏الواقعة‏‏، وبين ما هو معروف عقلًا وعرفًا، وهو أن الإعادة (‏أَهْوَنُ عَلَيْهِ‏(‏ ‏‏الروم‏‏‏،وقال‏:‏ ‏(‏كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ‏(‏ ‏الأنبياء‏‏‏‏، وقال‏:‏‏(‏أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ‏( ‏ق‏‏‏،‏ وهكذا رد على كل ما أثاروا من الشبهات ردًا مفحمًا يقنع كل ذي عقل ولب، ولكنهم كانوا مشاغبين مستكبرين يريدون عُلوا في الأرض وفرض رأيهم على الخلق، فبقوا في طغيانهم يعمهون‏.‏ 
3 ـ الحيلولة بين الناس وبين سماعهم القرآن، ومعارضته بأساطير الأولين‏:‏ كان المشركون بجنب إثارة هذه الشبهات يحولون بين الناس وبين سماعهم القرآن ودعوة الإسلام بكل طريق يمكن، فكانوا يطردون الناس ويثيرون الشغب والضوضاء ويتغنون ويلعبون، إذا رأوا أن النبي ( يتهيأ للدعوة، أو إذا رأوه يصلى ويتلو القرآن‏، قال تعالى‏:‏ ‏(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ‏(‏ ‏‏فصلت‏‏‏‏ حتى إن النبي (لم يتمكن من تلاوة القرآن عليهم في مجامعهم ونواديهم إلا في أواخر السنة الخامسة من النبوة، وذلك أيضًا عن طريق المفاجأة، دون أن يشعروا بقصده قبل بداية التلاوة‏.‏ وكان النضر بن الحارث أحد شياطين قريش قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس، وأحاديث رستم واسفنديار، فكان إذا جلس رسول الله ( مجلسًا للتذكير بالله والتحذير من نقمته خلفه النضر ويقول‏:‏ أنا و الله يا معشر قريش أحسن حديثًا منه، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسفنديار ثم يقول‏:‏ بماذا محمد أحسن حديثًا مني‏.‏ وفي رواية عن ابن عباس أن النضر كان قد اشترى قَيْنَةً، فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته، فيقول‏:‏ أطعميه واسقيه وغنيه، هذا خير مما يدعوك إليه محمد، وفيه نزل قوله تعالى‏:‏‏( ‏وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ الله ِ‏(‏. ‏لقمان‏‏6‏.‏ 

وفد قريش إلى أبي طالب 
مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب، فقالوا‏:‏ يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسَفَّه أحلامنا وضلل آباءنا فإما أن تكفه عنا، وإما أن تخلى بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه، فقال لهم أبو طالب قولًا رقيقًا وردهم ردًا جميلًا فانصرفوا عنه، ومضى رسول الله ( على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه‏.‏ ولكن لم تصبر قريش طويلًا حين رأته ( ماضيًا في عمله ودعوته إلى الله بل أكثرت ذكره وتذامرت فيه حتى قررت مراجعة أبي طالب بأسلوب أغلظ وأقسى من السابق‏.‏
وجاءت سادات قريش إلى أبي طالب فقالوا له‏‏ يا أبا طالب إن لك سنًا وشرفًا ومنـزلة فينا وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك، حتى يهلك أحد الفريقين‏.‏ 
عَظُم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، فبعث إلى رسول الله ( وقال له‏:‏ يا بن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبق عليَّ وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق، فظن رسول الله ( أن عمه خاذله، وأنه ضعُف عن نصرته، فقال‏:‏ ‏"يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته‏"‏، ثم استعبر وبكى، وقام، فلما ولى ناداه أبو طالب، فلما أقبل قال له‏:‏ اذهب يا بن أخي، فقل ما أحببت، فو الله لا أُسْلِمُك لشىء أبدًا وأنشد‏:‏ والله لن يصلوا إليك بجَمْعـِهِم **  حتى أُوَسَّدَ في التراب دفيـنًا 
فاصدع بأمرك ما عليك غَضَاضَة ** وابْشِرْ وقَرَّ بذاك منك عيونًا 
قريش بين يدي أبي طالب مرة أخرى: 
ولما رأت قريش أن رسول الله ( ماض في عمله عرفت أن أبا طالب قد أبي خذلان رسول الله ( وأنه مجمع لفراقهم وعداوتهم في ذلك، فذهبوا إليه بعمارة ابن الوليد بن المغيرة وقالوا له‏ يا أبا طالب، إن هذا الفتى أنْهَدَ فتى في قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدًا فهو لك وأسْلِمْ إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك، وفرق جماعة قومك، وسفه أحلامهم، فنقتله، فإنما هو رجل برجل، فقال‏:‏ والله لبئس ما تسومونني، أتعطوني ابنكم أغذوه لكم، وأعطيكم ابني تقتلونه‏؟‏ هذا والله ما لا يكون أبدًا‏،‏ فقال المطعم بن عدى بن نوفل ابن عبد مناف‏‏ والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك، وجهدوا على التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئًا، فقال‏:‏ والله ما أنصفتموني، ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علىّ، فاصنع ما بدا لك‏.، ولما فشلت قريش في هذه المفاوضات، ولم توفق في إقناع أبي طالب بمنع رسول الله ( وكفه عن الدعوة إلى الله ، قررت أن تختار سبيلا قد حاولت تجنبه والابتعاد منه مخافة مغبته وما يؤول إليه، وهو سبيل الاعتداء على ذات الرسول (‏.
‏خرج الوفد من عند أبي طالب غاضبين، إن لم يجبهم إلى شيء مما أرادوا، وهم لا يستطيعون أن ينالوا من رسول الله ( مادام أبو طالب يمنعه ويدافع عنه! وهذا العرف الحماية والجوار لم يكن معروفاً إلا عند العرب فإذا أجار رجل ذو مكانة في قومه وعشيرته رجلاً فلا تمتد إلى الرجل المجار يد سوء وهذا ما لم يكن معروفاً في الدولتين الكبيرتين المجاورتين للعرب، فارس والروم، ولم يكن معروفاً عند الحبشة أيضاً!
رجع حمزة بن عبد المطلب من الصيد، وكان من عادته إذا رجع أن يطوف بالكعبة أولاً، ثم يمر على مجالس قريش، فيسلم عليهم ويتحدث إليهم قبل أن يذهب إلى بيته، عندما رجع آخر النهار ذلك اليوم نادته مولاة كانت لعبدالله بن جدعان وكان بيتها على الصفا:يا أبا عمارة! وقف حمزة ماذا تريد هذه الفتاة؟يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفاً من أبي الحكم ابن هشام؟ ماذا لقي؟ وجده ها هنا جالساً فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد!!

إن إهانة الرسول ( إهانة لبني عبد المطلب كلهم!! إنها إهانة لحمزة نفسه ونيل منه! لذلك احتمل حمزة الغضب واندفع مسرعاً يطلب أبا جهل فلم يقف عند أحد ولم يسلم على أحد حتى دخل المسجد فوجده جالساً في القوم! فاندفع نحوه غاضباً أشد الغضب، فرفع قوسه وضربه بقوة فشجه شجة منكرة، ثم صرخ به مزمجراً : أتشتمه وأنا على دينه، أقول ما يقول؟! فردّ عليّ إن استطعت؟ فنهض رجال من بني مخزوم يريدون أن ينصروا أبا جهل فأشار إليهم أبو جهل وقال دعوا أبا عمارة فإني والله قد سببت ابن أخيه سباً قبيحاً.سيرة ابن هشام (جـ1 ص312).وذهب حمزة إلى داره فلما أوى إلى فراشه ندم على فراق دين آبائه وقومه، وهجمت عليه الوساوس، وبات في شك عظيم!! ولم تكتحل عينه بنوم حتى أصبح الصباح، فنهض حمزة وذهب إلى الكعبة، وراح يتضرع إلى الله تعالى، أن يشرح صدره ، ويذهب عنه الريب، فما أتم تضرعه حتى زال عنه الباطل، وامتلأ قلبه يقيناً، فذهب إلى النبي ( فأخبره بما كان من أمره، فدعا له بأن يثبته الله على دين الإسلام! وبإسلام حمزة اشتد عضد المسلمين، والإسلام يحتاج إلى الرجال الأقوياء الذين يقفون بقوة وصلابة في وجه أعداء الله .

 اعتداءات على رسول الله ( 
واخترقت قريش ما كانت تتعاظمه وتحترمه منذ ظهرت الدعوة على الساحة، فقد صعب على غطرستها وكبريائها أن تصبر طويلًا، فمدت يد الاعتداء إلى رسول الله ( ،مع ما كانت تأتيه من السخرية والاستهزاء والتشويه والتلبيس والتشويش وغير ذلك‏ وكان من الطبيعي أن يكون أبو لهب في مقدمتهم وعلى رأسهم، فإنه كان أحد رؤوس بني هاشم، فلم يكن يخشى ما يخشاه الآخرون، وكان عدوًا لدودًا للإسلام وأهله، وقد وقف موقف العداء من رسول الله ( منذ اليوم الأول واعتدى عليه قبل أن تفكر فيه قريش وقد أسلفنا ما فعل بالنبي ( في مجلس بني هاشم وما فعل على الصفا‏ 
وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله ( رقية وأم كلثوم قبل البعثة، فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة حتى طلقاهما‏‏ ولما مات عبدالله الابن الثاني لرسول الله ( استبشر أبو لهب وذهب إلى المشركين يبشرهم بأن محمدًا صار أبتر‏ وقد أسلفنا أن أبا لهب كان يجول خلف النبي ( في موسم الحج والأسواق لتكذيبه، وقد روى طارق بن عبدالله المحا ربى ما يفيد أنه كان لا يقتصر على التكذيب بل كان يضربه بالحجر حتى يدمى عقباه‏‏ وكانت امرأة أبي لهب أم جميل أروى بنت حرب بن أمية، أخت أبي سفيان لا تقل عن زوجها في عداوة النبي ( ، فقد كانت تحمل الشوك، وتضعه في طريق النبي ( وعلى بابه ليلًا وكانت امرأة سليطة تبسط فيه لسانها وتطيل عليه الافتراء والدس وتؤجج نار الفتنة، وتثير حربًا شعواء على النبي ( ولذلك وصفها القرآن بحمالة الحطب‏.

كان أبو لهب يفعل كل ذلك وهو عم رسول الله ( وجاره كان بيته ملصقا ببيته كما كان غيره من جيران رسول الله  (يؤذونه وهو في بيته‏‏ قال ابن إسحاق‏: كان النفر الذين يؤذون رسول الله ( في بيته أبا لهب والحكم بن أبي العاص بن أمية، وعقبة بن أبي معيط، وعدى بن حمراء الثقفي، وابن الأصداء الهذلي وكانوا جيرانه لم يسلم منهم أحد إلا الحكم بن أبي العاص فكان أحدهم يطرح على النبي ( رحم الشاة وهو يصلى، وكان أحدهم يطرحها في برمته إذا نصبت له حتى اتخذ رسول الله ( حجرًا ليستتر به منهم إذا صلى فكان رسول الله ( إذا طرحوا عليه ذلك الأذى يخرج به على العود، فيقف به على بابه، ثم يقول‏:‏ ‏"‏يا بني عبد مناف، أي جوار هذا‏؟‏‏"‏ ثم يلقيه في الطريق‏.‏ وازداد عقبة بن أبي مُعَيْط في شقاوته وخبثه، فقد روى البخاري عن عبدالله بن مسعود (‏:‏ أن النبي ( كان يصلى عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس؛ إذ قال بعضهم لبعض‏:‏ أيكم يجيء بسَلاَ جَزُور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم ‏وهو عقبة بن أبي معيط‏‏ فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي وضع على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغنى شيئًا لو كانت لي منعة، قال‏ فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعضهم ‏‏أي يتمايل بعضهم على بعض مرحًا وبطرًا‏ ورسول الله ( ساجد، لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة، فطرحته عن ظهره، فرفع رأسه، ثم قال‏:‏ ‏"‏اللهم عليك بقريش‏"‏ ثلاث مرات فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم قال‏‏ وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى‏:‏ ‏"‏اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط‏" وعد السابع فلم نحفظه فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عدّ رسول الله ( صرعى في القَلِيب، قليب بدر‏.‏ وكان أمية بن خلف إذا رأي رسول الله ( همزه ولمزه‏،‏ وفيه نزل‏:‏‏( ‏وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ‏( سورة الهمزة‏‏. 
أما أخوه أُبي بن خلف فكان هو وعقبة بن أبي معيط متصافيين‏.‏ وجلس عقبة مرة إلى النبي ( وسمع منه، فلما بلغ ذلك أبيًا أنبه وعاتبه، وطلب منه أن يتفل في وجه رسول الله ( ففعل، وأبي بن خلف نفسه فت عظمًا رميمًا ثم نفخه في الريح نحو رسول الله (، وكان الأخنس بن شَرِيق الثقفي ممن ينال من رسول الله ( وقد وصفه القرآن بتسع صفات تدل على ما كان عليه، وهي في قوله تعالى‏:‏‏( وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ‏‏(.‏القلم‏‏.
وكان أبو جهل يجيء أحيانًا إلى رسول الله ( يسمع منه القرآن، ثم يذهب عنه فلا يؤمن ولا يطيع، ولا يتأدب ولا يخشى، ويؤذى رسول الله ( بالقول، ويصد عن سبيل الله، ثم يذهب مختالًا بما فعل، فخورًا بما ارتكب من الشر، كأن ما فعل شيئًا يذكر، وفيه نزل‏:‏ ‏(‏فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى‏( ‏القيامة‏‏‏‏، وكان يمنع النبي (عن الصلاة منذ أول يوم رآه يصلى في الحرم، ومرة مر به وهو يصلى عند المقام فقال‏:‏ يا محمد، ألم أنهك عن هذا، وتوعده، فأغلظ لــه رسـول الله (وانتـهره، فقال‏:‏ يا محمد، بأي شىء تهددني‏؟‏ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديًا‏،‏ فأنزل الله: ‏(‏فَلْيَدْعُ نَادِيَه سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ‏(‏ ‏العلق وفي رواية أن النبي ( أخذ بخناقه وهزه، وهو يقول له‏:‏‏( ‏أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى‏(‏ ‏‏القيامة‏‏، ‏ فقال عدو الله:‏ أتوعدني يا محمد‏؟‏ والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئًا، وإني لأعز من مشى بين جبليها‏، ولم يكن أبو جهل ليفيق من غباوته بعد هذا الانتهار، بل ازداد شقاوة فيما بعد‏.‏ أخرج مسلم عن أبي هريرة قال‏‏ قال أبو جهل‏:‏ يعفر محمد وجهه بين أظهركم‏؟‏ فقيل‏:‏ نعم، فقال‏:‏ واللات والعزى، لئن رأيته لأطأن على رقبته، ولأعفرن وجهه، فأتى رسول الله ( وهو يصلى، زعم ليطأ رقبته، فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه، ويتقى بيديه، فقالوا‏:‏ ما لك يا أبا الحكم‏؟‏ قال‏:‏ إن بيني وبينه لخندقًا من نار وهولًا وأجنحةً، فقال رسول الله ( ‏:‏‏"‏لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا‏"‏‏.‏(
) 
هذه صورة مصغرة جدًا لما كان يتلقاه رسول الله ( والمسلمون من الظلم والخسف والجور على أيدي طغاة المشركين، الذين كانوا يزعمون أنهم أهل الله وسكان حرمه‏.‏ وكان من مقتضيات هذه الظروف المتأزمة أن يختار رسول الله ( موقفًا حازمًا ينقذ به المسلمين عما دهمهم من البلاء، ويخفف وطأته بقدر المستطاع، وقد اتخذ رسول الله ( خطوتين حكيمتين كان لهما أثرهما في تسيير الدعوة وتحقيق الهدف، وهما‏:‏ 1 ـ اختيار دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومى مركزا للدعوة ومقرًا للتربية‏.‏ 
2ـ أمر المسلمين بالهجرة إلى الحبشة‏.‏
دار الأرقم: كانت هذه الدار في أصل الصفا، بعيدة عن أعين الطغاة ومجالسهم، فاختارها رسول الله ( ليجتمع فيها بالمسلمين سرًا، فيتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ وليؤدى المسلمون عبادتهم وأعمالهم، ويتلقوا ما أنزل الله على رسوله وهم في أمن وسلام، وليدخل من يدخل في الإسلام ولا يعلم به الطغاة من أصحاب السطوة والنقمة‏.‏ 
ومما لم يكن يشك فيه أن رسول الله ( لو اجتمع بالمسلمين علنا لحاول المشركون بكل ما عندهم من القسوة والغلظة أن يحولوا بينه وبين ما يريد من تزكية نفوسهم ومن تعليمهم الكتاب والحكمة، وربما أفضى ذلك إلى مصادمة الفريقين، بل قد وقع ذلك فعلًا‏.‏ فقد ذكر ابن إسحاق أن أصحاب رسول الله (كانوا يجتمعون في الشعاب، فيصلون فيها سرًا، فرآهم نفر من كفار قريش، فسبوهم وقاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص رجلًا فسال دمه، وكان أول دم أهريق في الإسلام‏.‏ ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم، فكان من الحكمة السريةُ والاختفاء، فكان عامة الصحابة يُخْفُون إسلامهم وعبادتهم واجتماعهم، أما رسول الله ( فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهرإني المشركين، لا يصرفه عن ذلك شىء، ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرًا؛ نظرًا لصالحهم وصالح الإسلام‏.‏ 
الهجرة الأولى إلى الحبشة: كانت بداية الاعتداءات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة بدأت ضعيفة ثم لم تزل تشتد يومًا فيومًا وشهرًا فشهرا حتى تفاقمت في أواسط السنة الخامسة ونبا بهم المقام في مكة، وأخذوا يفكرون في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم وفي هذه الظروف نزلت سورة الزمر تشير إلى اتخاذ سبيل الهجرة وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة ‏( ‏لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ الله ِوَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ‏( ‏‏الزمر‏‏‏ وكان رسول الله ( قد علم أن أصْحَمَة النجاشي ملك الحبشة ملك عادل لا يظلم عنده أحد فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارًا بدينهم من الم لكن لما بلغت إلى الشاطئ كانوا قد انطلقوا آمنين وأقام المسلمون في الحبشة في أحسن جوار.

سجود المشركين مع المسلمين وعودة المهاجرين: وفي رمضان من نفس السنة خرج النبي ( إلى الحرم، وفيه جمع كبير من قريش، فيهم ساداتهم وكبراؤهم، فقام فيهم، وفاجأهم بتلاوة سورة النجم ولم يكن أولئك الكفار سمعوا كلام الله من قبل؛ لأنهم كانوا مستمرين على ما تواصى به بعضهم بعضًا،من قولهم‏:‏( ‏لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ‏(‏ ‏‏فصلت‏‏‏ فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة، وقرع آذانهم كلام إلهي خلاب، وكان أروع كلام سمعوه قط، أخذ مشاعرهم، ونسوا ما كانوا فيه فما من أحد إلا وهو مصغ إليه، لا يخطر بباله شيء سواه حتى إذا تلا في خواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب ثم قرأ‏:‏ ‏(‏فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا‏(‏ ‏‏النجم‏‏‏ ثم سجد، لم يتمالك أحد نفسه حتى خر ساجدًا‏.‏ 
وسَقَطَ في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لَوَّى زمامهم فارتكبوا عين ما كانوا يبذلون قصارى جهدهم في محوه وإفنائه، وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل جانب، ممن لم يحضر هذا المشهد من المشركين وعند ذلك كذبوا على رسول الله ( وافتروا عليه أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير وأنه قال عنها ما كانوا يرددونه هم دائما من قولهم‏‏ ‏(‏تلك الغرانيـق العلى، وإن شفاعتهم لترتجى‏)‏ جاءوا بهذا الإفك المبـين ليعـتذروا عـن سجودهم مع النبي ( ، وليس يستغـــرب هـذا مـن قـوم كانوا يألفون الكذب ويطيلون الدس والافتراء‏‏ وبلغ هذا الخبر إلى مهاجري الحبشة ولكن في صورة تختلف تمامًا عن صورته الحقيقية بلغهم أن قريشًا أسلمت، فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة، فلما كانوا دون مكة ساعة من نهار وعرفوا جلية الأمر رجع منهم من رجع إلى الحبشة، ولم يدخل في مكة من سائرهم أحد إلا مستخفيًا، أو في جوار رجل من قريش‏‏ ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش وسطت بهم عشائرهم فقد كان صعب على قريش ما بلغها عن النجاشي من حسن الجوار ولم ير رسول الله ( بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى‏.‏
الهجرة الثانية إلى الحبشة 
واستعد المسلمون للهجرة مرة أخرى وعلى نطاق أوسع ولكن كانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتها فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطها بيد أن المسلمين كانوا أسرع ويسر الله لهم السفر فانحازوا إلى نجاشي الحبشة قبل أن يدركوا‏ وفي هذه المرة هاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلًا إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه، وثماني عشرة أوتسع عشرة امرأة‏.‏ 
مكيدة قريش بمهاجري الحبشة
عز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا لأنفسهم ودينهم، فاختاروا رجلين جلدين لبيبين وهما‏:‏ عمرو بن العاص، وعبدالله بن أبي ربيعة قبل أن يسلما وأرسلوا معهما الهدايا المستطرفة للنجاشي ولبطارقته، وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى البطارقة، وزوداهم بالحجج التي يطرد بها أولئك المسلمون، وبعد أن اتفقت البطارقة أن يشيروا على النجاشي بإقصائهم، حضرا إلى النجاشي، وقدما له الهديا ثم كلماه فقالا له‏:‏ أيها الملك، إنه قد ضَوَى إلى بلدك غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه، لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم؛ لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينًا، وأعلم بما عابوا عليهم، وعاتبوهم فيه‏.، وقالت البطارقة‏:‏ صدقا أيها الملك، فأسلمهم إليهما، فليرداهم إلى قومهم وبلادهم‏.‏ ولكن رأي النجاشي أنه لا بد من تمحيص القضية، وسماع أطرافها جميعًا‏.‏ فأرسل إلى المسلمين، ودعاهم، فحضروا، وكانوا قد أجمعوا على الصدق كائنًا ما كان‏.‏ فقال لهم النجاشي‏‏ ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملل‏؟‏ قال جعفر بن أبي طالب، وكان هو المتكلم عن المسلمين‏:‏ أيها الملك كنا قومًا أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل منا القوى الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولًا منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم،وقذف المحصنات،وأمرنا أن نعبد الله وحده،لا نشرك به شيئًا،وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه، وآمنا به، واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله ، فعبدنا الله وحده، فلم نشرك به شيئًا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا وفتنونا عن ديننا؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك‏.‏ فقال له النجاشي‏:‏ هل معك مما جاء به عن الله من شيء‏؟‏ فقال له جعفر‏:‏ نعم‏.‏ فقال له النجاشي‏:‏ فاقرأه علي، فقرأ عليه صدرًا من‏:‏ ‏(‏كهيعص‏(‏ فبكى والله النجاشي حتى أخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخْضَلُوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم، ثم قال لهم النجاشي‏:‏ إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكما، ولا يكادون ـ يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه ـ فخرجا، فلما خرجا قال عمرو بن العاص لعبدالله بن أبي ربيعة‏:‏ والله لآتينه غدًا عنهم بما أستأصل به خضراءهم‏.‏ فقال له عبدالله بن أبي ربيعة‏:‏ لا تفعل، فإن لهم أرحامًا وإن كانوا قد خالفونا، ولكن أصر عمرو على رأيه‏.‏ 
فلما كان الغد قال للنجاشي‏:‏ أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولًا عظيمًا، فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في المسيح ففزعوا، ولكن أجمعوا على الصدق، كائنًا ما كان، فلما دخلوا عليه وسألهم، قال له جعفر‏:‏ نقول فيه الذي جاءنا به نبينا(:‏ هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البَتُول‏.‏ فأخذ النجاشي عودًا من الأرض ثم قال‏:‏ والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، فتناخرت بطارقته، فقال‏:‏ وإن نَخَرْتُم والله.‏ 
ثم قال للمسلمين‏:‏ اذهبوا فأنتم شُيُومٌ بأرضي والشيوم‏:‏ الآمنون بلسان الحبشة من سَبَّكم غَرِم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، ما أحب أن لي دَبْرًا من ذهب وإني آذيت رجلًا منكم والدبر‏:‏ الجبل بلسان الحبشة‏، ثم قال لحاشيته‏:‏ ردّوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله منـي الرشـوة حين رد علي ملكي، فآخذ الرشـوة فيــه، وما أطاع الناس في فأطيعـهم فيه‏،‏ قالت أم سلمة التي تروى هذه القصة‏:‏ فخرجا من عنده مقبوحين مردودًا عليهما ما جاءا به وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار‏‏ هذه رواية ابن إسحاق، وذكر غيره أن وفادة عمرو بن العاص إلى النجاشي كانت بعد بدر وجمع بعضهم بأن الوفادة كانت مرتين‏، ولكن الأسئلة والأجوبة التي ذكروا أنها دارت بين النجاشي وبين جعفر بن أبي طالب في الوفادة الثانية هي نفس الأسئلة والأجوبة التي ذكرها ابن إسحاق هنا، ثم إن تلك الأسئلة تدل بفحواها أنها كانت في أول مرافعة قدمت إلى النجاشي‏.‏ 
الشدة في التعذيب ومحاولة القضاء على رسول الله (.
ولما أخفق المشركون في مكيدتهم، وفشلوا في استرداد المهاجرين استشاطوا غضبًا، وكادوا يتميزون غيظًا، فاشتدت ضراوتهم وانقضوا على بقية المسلمين، ومدوا أيديهم إلى رسول الله ( بالسوء، وظهرت منهم تصرفات تدل على أنهم أرادوا القضاء على رسول الله (؛ ليستأصلوا جذور الفتنة التي أقضت مضاجعهم، حسب زعمهم‏.

أما بالنسبة للمسلمين فإن الباقين منهم في مكة كانوا قليلين جدًا، وكانوا إما ذوى شرف ومنعة، أو محتمين بجوار أحد، ومع ذلك كانوا يخفون إسلامهم ويبتعدون عن أعين الطغاة بقدر الإمكان، ولكنهم مع هذه الحيطة والحذر لم يسلموا كل السلامة من الأذى والخسف والجور‏.‏ 
وأما رسول الله ( ، فقد كان يصلى ويعبد الله أمام أعين الطغاة، ويدعو إلى الله سرًا وجهرًا لا يمنعه عن ذلك مانع، ولا يصرفه عنه شيء؛ إذ كان ذلك من جملة تبليغ رسالة الله منذ أمره الله سبحانه وتعالى بقوله‏:‏ ‏(‏فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ‏( ‏الحجر‏ وبذلك كان يمكن للمشركين أن يتعرضوا له إذا أرادوا، ولم يكن في الظاهر ما يحول بينهم وبين ما يريدون إلا ما كان له ( من الحشمة والوقار، وما كان لأبي طالب من الذمة والاحترام، وما كانوا يخافونه من مغبة سوء تصرفاتهم، ومن اجتماع بني هاشم عليهم، إلا أن كل ذلك لم يعد له أثره المطلوب في نفوسهم؛ إذ بدءوا يستخفون به منذ شعروا بانهيار كيانهم الوثني وزعامتهم الدينية أمام دعوته ( ‏.‏ 
ومما روت لنا كتب السنة والسيرة من الأحداث التي تشهد القرائن بأنها وقعت في هذه الفترة‏:‏ أن عتيبة بن أبي لهب أتى يومًا رسول الله ( فقال‏:‏ أنا أكفر بـ ‏(‏وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى‏( ‏النجم‏ وبالذي ‏(‏ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى‏( ‏‏النجم‏‏ ثم تسلط عليه بالأذى، وشق قميصه، وتفل في وجهه صلى الله عليه وسلم، إلا أن البزاق لم يقع عليه، وحينئذ دعا عليه النبي ( وقال‏:‏ ‏"‏اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك‏".

 وقد استجيب دعاؤه ( ، فقد خرج عتيبة إثر ذلك في نفر من قريش، فلما نزلوا بالزرقاء من الشام طاف بهم الأسد تلك الليلة، فجعل عتيبة يقول‏:‏ يا ويل أخي هو والله آكلي كما دعا محمد علىّ، قتلني وهو بمكة، وأنا بالشام، ثم جعلوه بينهم، وناموا من حوله، ولكن جاء الأسد وتخطاهم إليه، فضغم رأسه‏.‏ ومنها‏:‏ ما ذكر أن عقبة بن أبي مُعَيْط وطئ على رقبته الشريفة وهو ساجد حتى كادت عيناه تبرزان‏.‏ ومما يدل على أن طغاتهم كانوا يريدون قتله ( ما رواه ابن إسحاق عن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال‏ حضرتهم وقد اجتمعوا في الحجر فذكروا رسول الله ( ، فقالوا‏‏ ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل، لقد صبرنا منه على أمر عظيم فبينا هم كذلك إذ طلع رسول الله ( فأقبل يمشى حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفًا بالبيت فغمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجه رسول الله ( فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها‏ فوقف ثم قال‏:‏ ‏(‏أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بالذبح‏)‏، فأخذت القوم كلمته، حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه ليرفؤه بأحسن ما يجد، ويقول‏:‏ انصرف يا أبا القاسم، فو الله ما كنت جهولًا‏.‏
فلما كان الغد اجتمعوا كذلك يذكرون أمره إذ طلع عليهم، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به، فلقد رأيت رجلًا منهم أخذ بمجمع ردائه، وقام أبو بكر دونه، وهو يبكى ويقول‏:‏ أتقتلون رجلًا أن يقول ربي الله ‏؟‏ ثم انصرفوا عنه، قال ابن عمرو‏:‏ فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشًا نالوا منه قط‏.‏ انتهي ملخصًا‏. 

وفي رواية البخاري عن عروة بن الزبير قال‏:‏ سألت ابن عمرو بن العاص‏:‏ أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي (، قال‏:‏ بينا النبي ( يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط، فوضع ثوبه في عنقه، فخنقه خنقًا شديدًا؛ فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه، ودفعه عن النبي (، وقال‏:‏ أتقـتلون رجلًا أن يـقول ربي الله ‏؟‏‏.‏ وفي حديث أسماء‏:‏ فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال‏:‏ أدرك صاحبك، فخرج من عندنا وعليه غدائر أربـع، فـخرج وهــو يـقول‏:‏ أتقتلون رجلًا أن يقول ربي الله ‏؟‏ فلهوا عنه وأقبلوا على أبي بكر، فرجع إلينا لا نمس شيئًا من غدائره إلا رجع معنــا‏.


الإســراء والمعــراج
بينما النبي ( ماض في دعوته إلى ربه سبحانه وتعالى، وأخذت هذه الدعوة تشق طريقًا بين النجاح والاضطهـاد، وبـدأت نجـوم الأمل تتلمح في آفاق بعيدة، وقعت حادث الإسراء والمعـراج‏، وكانت تأييداً له ( ولما جاء به من ربه عز وجل.‏
الإسراء لغة: السير بالشخص ليلاً وقيل: بمعنى سرى. وشرعاً: سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى بيت المقدس لقوله تعالى:{سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى}.
والمعراج لغة: الآلة التي يعرج بها وهي المصعد.
وشرعاً: السلم الذي عرج به رسول الله،(، من الأرض إلى السماء لقوله تعالى: {والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى}. إلى قوله: {لقد رأى من آيات ربه الكبرى}. وكانا في ليلة واحدة.
وذكر الله هذه الحادثة التي لم تحدث من قبل في تاريخ البشر في كتابه الكريم حيث قال تعالى:(سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (.
قال الشيخ السعدي: ينـزه تعالى نفسه المقدسة ويعظمها لأن له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة التي من جملتها أن {أَسْرَى بِعَبْدِهِ} ورسوله محمد ( {مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} الذي هو أجل المساجد على الإطلاق {إِلَى الْمَسْجِدِ الأقْصَى} الذي هو من المساجد الفاضلة وهو محل الأنبياء.

فأسري به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدا ورجع في ليلته، وأراه الله من آياته ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقانا، وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه حيث يسره لليسرى في جميع أموره وخوله نعما فاق بها الأولين والآخرين، وظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل وأنه من نفس المسجد الحرام، لكن ثبت في الصحيح أنه أسري به من بيت أم هانئ، فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم، فكله تضاعف فيه العبادة كتضاعفها في نفس المسجد، وأن الإسراء بروحه وجسده معا وإلا لم يكن في ذلك آية كبرى ومنقبة عظيمة.تيسير الكريم الرحمن.
قصة الإسراء والمعراج

قال ابن القيم‏:‏ أسرى برسول الله ( بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، راكبًا على البُرَاق، صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام، فنـزل هناك، وصلى بالأنبياء إمامًا، وربط البراق بحلقة باب المسجد‏، ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأي هنالك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه، وأرواح الأشقياء عن يساره‏‏ 
ثم عرج به إلى السماء الثافي الحنية، فاستفتح له، فرأي فيها يحيى بن زكريا وعيسى ابن مريم، فلقيهما وسلم عليهما، فردا عليه ورحبا به، وأقرّا بنبوته‏‏، ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فرأي فيها يوسف، فسلم عليه فرد عليه ورحب به، وأقر بنبوته‏ ثم عرج به إلى السماء الرابعة، فرأي فيها إدريس، فسلم عليه، فرد عليه، ورحب به وأقر بنبوته‏‏، ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فرأي فيها هارون بن عمران، فسلم عليه، فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته‏‏ ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته‏ فلما جاوزه بكى موسى فقيل له‏‏ ما يبكيك‏؟‏ فقال‏ أبكي لأن غلامًا بعث من بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي‏ ثم عرج به إلى السماء السابعة، فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه، فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته‏،‏ ثم رفع إلى سدرة المنتهى فإذا نَبْقُها مثل قِلاَل هَجَر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، ثم غشيها فراش من ذهب ونور وألوان، فتغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها‏‏ ثم رفع له البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون‏‏ ثم أدخل الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك‏،‏ وعرج به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صَرِيف الأقلام‏.‏ ثم عرج به إلى الجبّار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه خمسين صلاة، فرجع حتى مرّ على موسى فقال له‏ بم أمرك ربك‏؟‏ قال‏:‏"بخمسين صلاة‏" قال‏:‏ إن أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار‏‏ أن نعم إن شئت فعلا به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى، وهو في مكانه هذا لفظ البخاري في بعض الطرق فوضع عنه عشرًا ثم أنزل حتى مر بموسى، فأخبره، فقال‏:‏ ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها خمسًا فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال‏:‏"قد استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم‏"‏ فلما بعد نادي مناد‏‏ قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي‏.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقصته - أي الإسراء والمعراج - أن جبريل أمره الله أن يسري بالنبي ( إلى بيت المقدس على البراق، ثم يعرج به إلى السموات العلا سماء، سماء حتى بلغ مكاناً سمع فيه صريف الأقلام وفرض الله عليه الصلوات الخمس وأطلع على الجنة والنار واتصل بالأنبياء الكرام، وصلى بهم إماماً، ثم رجع إلى مكة فحدث الناس بما رأى فكذبه الكافرون وصدق به المؤمنون وتردد فيه آخرون. مجموع فتاوى ابن عثيمين (15/29).
 وقال: وقد أسري بالنبي ( من الحِجْر - بكسر الحاء - الذي هو جزء من الكعبة. الشرح الممتع .
وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ «لَمَّا كَذَّبَنِى قُرَيْشٌ قُمْتُ في الْحِجْرِ ، فَجَلاَ اللَّهُ لي بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ».رواه البخاري برقم(3886).
ماذا رأى رسول الله ( في هذه الرحلة

قال ابن قيم الجوزية: وقد رأى النبي ( في هذه الـرحلة أمورًا عديدة‏ 
عرض عليه اللبن والخمر فاختار اللبن، فقيل‏ هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك‏‏ ورأى أربعة أنهار يخرجن من أصل سدرة المنتهى‏ نهران ظاهران ونهران باطنان، فالظاهران هما‏ النيل والفرات، والباطنان‏ نهران في الجنة‏،‏ ولعل رؤية النيل والفرات كانت إشارة إلى تمكن الإسلام من هذين القطرين والله أعلم‏‏، ورأى مالكًا خازن النار وهو لا يضحك، وليس على وجهه بشر ولا بشاشة، وكذلك رأي الجنة والنار‏ ،‏ ورأى أكلة أموال اليتامى ظلمًا لهم مشافر كمشافر الإبل يقذفون في أفواههم قطعًا من نار كالأفهار فتخرج من أدبارهم‏.‏ ورأى أكلة الربا لهم بطون كبيرة لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن أماكنهم ويمر بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطأونهم‏،‏ ورأى الزناة بين أيديهم لحم سمين طيب، إلى جنبه لحم غث منتن يأكلون من الغث المنتن ويتركون الطيب السمين‏ ورأى النساء اللاتي يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم رآهن معلقات بثديهن‏، ورأى عيرًا من أهل مكة في الإياب والذهاب وقد دلهم على بعير نَدَّ لهم، وشرب ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون، ثم ترك الإناء مغطى، وقد صار ذلك دليلًا على صدق دعواه في صباح ليلة الإسراء‏.‏
 وقال: فلما أصبح رسول الله ( في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستضرارهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله له حتى عاينه فطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئًا، وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال، فلم يزدهم ذلك إلا نفورًا، وأبي الظالمون إلا كفورًا يقال‏ سُمى أبو بكر رضي الله عنه صديقًا لتصديقه هذه الوقعة حين كذبها الناس‏،‏ وأوجز وأعظم ما ورد في تعليل هذه الرحلة هو قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا‏}‏‏الإسراء‏‏‏ وهذه سنة الله في الأنبياء، قال‏:‏ ‏{‏وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ‏}‏الأنعام‏‏‏، وقال لموسى عليه السلام‏:‏‏{‏لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى‏}‏طه‏‏، وقد بين مقصود هذه الإراءة بقوله‏:‏{‏وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ‏}‏فبعد استناد علوم الأنبياء إلى رؤية الآيات يحصل لهم من عين اليقين ما لا يقادر قدره، وليس الخبر كالمعاينة، فيتحملون في سبيل الله ما لا يتحمل غيرهم، وتصير جميع قوات الدنيا عندهم كجناح بعوضة لا يعبأون بها إذا ما تدول عليهم بالمحن والعذاب‏.‏ 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وفي قصة الإسراء والمعراج مسائل :
أولاً : متى كان ؟ ومن أين كان ؟ وهل هو بالبدن أو بالروح؟ وهل هو يقظة أو منام؟ وهل تكرر أم لم يتكرر ؟ الأول: متى كان ؟ كان قبل الهجرة بثلاث سنوات هذا أرجح ما قيل.
وقيل فيه أقوال أخرى ولكنه لم يُحرر لأن الناس في الجاهلية ما كانوا يعتنون بهذه الأمور ولهذا لم يكون لهم تاريخ كان الجيد منهم والمثقف الذي يؤرخ بعام الفيل وإلا فهم لا يعرفون التاريخ ، ما أُرِّخَ التاريخ إلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذن هو على الأرجح قبل الهجرة بثلاث سنوات .
الثاني : من أين كان ؟ كان من المسجد الحرام من الحِجْر حِجْر الكعبة، وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث : أنه كان من بيت أم هانئ ، والجمع بينهما أن يقال : كان نائماً عند أم هانئ فأتاه آتٍ فأيقظه فقام إلى المسجد الحرام واضطجع عند الحجر فعُرج به من هناك من المسجد الحرام .

 الثالث: هل كان يقظة أو مناماً ؟
والصواب المقطوع به: أنه يقظة لأن الله قال: {سبحان الذي أسرى بعبده} الإسراء ولم يقل بروح عبده، والعبد هو الجسم الذي فيه الروح فقد أُسرِيَ به بجسمه صلوات الله عليه يقظةً ويدل لذلك أيضاً: أنه فلو كان مناماً لم تنكره قريش لأن المنام لا يُنكر الإنسان، مثلاً: لو قال: أنه رأى في المنام أنه ذهب إلى أقصى الشرق أو أقصى الغرب ورأى ما رأى هل يُكذَّب؟
أبداً لا يُكَذَّب فلولا كان بجسمه ويقظةً لم تكذب به قريش لأن قريشاً لا تكذب المنامات ، هل هو بجسمه أو بروحه ؟ذكرنا أنه بجسمه وأنه كان يقظان عليه الصلاة والسلام .نقول: الصحيح إن لم نقل المقطوع به: أنه لم يتكرر وأنه ليس إلا مرةً واحدة.

البحث السادس: هل الإسراء والمعراج في ليلةٍ واحدة أو الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة؟
الصواب : أنهما في ليلةٍِ واحدة لقوله تعالى: {لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير} الإسراء.

والآيات التي ذكر الله أنه يريه إياها هي قوله: {لقد رأى من آيات ربه الكبرى} النجم.

 فالصواب: أن الإسراء والمعراج كانا في ليلةٍ واحدة. وهنا ننبه على كتيب في المعراج تُنسب روايته إلى عبدالله بن عباس رضي الله عنهما مطول ، ولكن أكثره ليس بصحيح ولا تجوز قراءته، وقد كان الناس فيما سبق يقرؤونه ويجتمعون إلى قارئه ، وفيه أشياء منكرة قطعاً فيجب الحذر من هذا الكتاب لأنه موضوع على ابن عباس رضي الله عنهما ولا يصح عنه .
البحث السابع : بهل كان هذا المعراج ليلة سبعٍ وعشرين من رجب ؟
اشتهر عند الناس أنه ليلة سبعٍ وعشرين من رجب ، وصار بعض الناس يحتفل به وبعض الدول تجعله عطلةً رسمية وهم يحكمون بغير ما أنزل الله. هذا التناقض عجيب تعظيماً للمعراج يجعلونه عطلة رسمية وإنكاراً للشريعة يحكمون بغير ما أنزل الله .ولكن أن الصواب: أن المعراج ليس في رجب والإسراء والمعراج بروح الرسول صلى الله عليه وسلم وجسده .اهـ. شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين (4/145) .
وسئل رحمه الله بماذا نحكم على من أنكر المعراج أو أوّل في تفسيره له؟ 

فأجاب: نحكم على من أنكر المعراج بأنه إن كان قد تبين له الحق وعلم ما جاء به من النصوص من السنة الصريحة ومن ظاهر القرآن الكريم فإنه يكون بذلك كافراً لأنه يكون مكذباً لله ورسوله وإن كان لديه شبهات في هذا الأمر فإنه يجب أن ترفع عنه الشبهة حتى يتبين له الحق، ثم إذا أصر بعد زوال الشبهة حكم بكفره أيضاً؛ لأن المعراج حق ثابت أشار الله تعالى إليه في قوله: (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى) إلى أن قال سبحانه وتعالى: (لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى). وأما الإسراء فهو أيضاً ثابت بنص القرآن في قوله تعالى: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى). وقد تضافرت الأحاديث الكثيرة في قصة المعراج وأنه حق ثابت، ولهذا أدخله كثير من أهل العلم في كتب العقائد وجعله من عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن بهذه المناسبة أود أن أبين أن المعراج دخل فيه أشياء كذب وموضوعة على الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الكتاب الذي ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما في روايته وهو كتاب متداول عند بعض الناس فيه أشياء منكرة موضوعة لا تصح عن النبي (، فعلى الإنسان أن يكون محترزاً منه مبتعداً عنه.اهـ. نور على الدرب .
وسئل الشيخ ابن عثيمين ما معنى قوله تعالى (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ) الآية وكيف كانت صفة الإسراء بالنبي ( من مكة إلى بيت المقدس؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى:  معنى هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يسبح نفسه عن كل نقص وعيب فإن سبحان اسم مصدر من سبح يسبح والتسبيح هو التنـزيه والله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب منـزه عن مماثلة المخلوقين منـزه عن الأنداد قال الله تعالى (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) وقال تعالى (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) وقد أسرى الله تعالى بعبده محمد ( من المسجد الحرام مسجد الكعبة الذي بمكة المكرمة ليلاً إلى المسجد الأقصى الذي في فلسطين في القدس وكيفية الإسراء أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى إلى النبي ( بدابة يقال لها البراق دون البغل وفوق الحمار يضع خطوه في منتهى بصره بمعنى أن خطوته بعيدة جداً تكون بقدر منتهى بصره فوصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك إلى السماء الدنيا بصحبة جبريل ولما بلغ السماء استفتح جبريل فقيل له من هذا فقال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحباً به فنعم المجيء جاء ثم ما زال جبريل يعرج به سماء بعد سماء حتى وصل إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهناك رفعه الله أي رفع الله نبيه محمداً ( حتى بلغ سدرة المنتهى وفرض الله عليه الصلوات خمسين صلاة كل يوم وليلة فقبل واستسلم عليه الصلاة والسلام حتى نزل راجعاً فمر بموسى فأخبره بما فرض الله عليه وعلى أمته من الصلوات فقال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك واسأله التخفيف فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يراجع الله عز وجل ويسأله التخفيف حتى صارت الصلوات الخمسون خمس صلوات بالفعل لكنها في الميزان خمسون صلاة ثم رجع النبي( من ليلته إلى مكة واختلفت الروايات هل صلى الفجر في مكة أو صلى في بيت المقدس وأصبح النبي ( يحدث الناس به فاتخذت قريش من ذلك فرصة لإظهار كذب النبي ( وقالوا كيف يمكن ذلك ولكن النبي ( ألقمهم حجراً حين قالوا إن كنت صادقاً فصف لنا بيت المقدس فرفع جبريل له بيت المقدس حتى كأن النبي ( يشاهده فيصفه لقريش فألقموا حجراً بتكذيبهم النبي ( وتبين بذلك صدق النبي ( وأما قوله (لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا) فهذا بيان للحكمة من الإسراء برسول الله ( أن الله يريه من آياته العظيمة الدالة على قدرته وحكمته وتمام سلطانه وقد رأى من آيات ربه الكبرى ما يكون عبرة للمعتبرين وقوله (إنه هو السميع البصير) يعني إن الله تعالى هو السميع البصير الذي وسع سمعه كل صوت قالت عائشة رضي الله عنها حين أنزل الله تعالى (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) قالت رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات والله إني لفي طرف الحجرة وإنه ليخفي علي بعض حديثها والرب عز وجل على عرشه فوق سبع سماوات يسمع كلام هذه المرأة التي تجادل النبي ( في زوجها وتشتكي إلى الله فهو عز وجل يسمع كل صوت وإن كان خفياً قال الله تعالى (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ) وإذا آمن الإنسان بهذه الصفة العظيمة صفة السمع فإن إيمانه بذلك يقتضي أن لا يُسمع الله تعالى ما يكون سبباًَ لغضبه على عبده وأما قوله البصير فالبصير معناه الذي أدرك بصره كل شيء وهو سبحانه وتعالى قد جمع بين هاتين الصفتين السمع والبصر وهما من كمال صفاته جل وعلا فما من شيء إلا والله عز وجل يراه وإن دق وخفي. نور على الدرب .

المرحلة الثالثة: دعـوة الإسـلام خـارج مكـة
1- دعوة الرسول ( في الطائف: 
في شوال سنة عشر من النبوة‏ قرر النبي ( الذهاب إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة والمنعة بهم من قومه، ورجا أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله تبارك وتعالى.(
) وأهل الطائف أهل ثراء ورخاء، وكان لبعض أثرياء مكة أملاك وبساتين فيها، منهم الوليد بن المغيرة، وعتبة بن ربيعة وأخوه شيبة، وكان في الطائف صنم يعبد ويحج إليه هو اللات. السيرة النبوية للندوي ( ص123) .
وأقام رسول الله ( بين أهل الطائف عشرة أيام لا يدع أحدًا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، فقالوا‏ اخرج من بلادنا‏ وأغروا به سفهاءهم، فلما أراد الخروج تبعه سفهاؤهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس فوقفوا له سِمَاطَيْن ‏(أي صفين‏)‏ وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفه، ورجموا عراقيله حتى اختضب نعلاه بالدماء‏،‏ وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شِجَاج في رأسه، ولم يزل به السفهاء كذلك حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة على ثلاثة أميال من الطائف، فلما التجأ إليه رجعوا عنه، وأتى رسول الله ( إلى حُبْلَة من عنب فجلس تحت ظلها إلى جدار‏ فلما جلس إليه واطمأن دعا بالدعاء المشهور الذي يدل على امتلاء قلبه كآبة وحزنًا مما لقي من الشدة، وأسفًا على أنه لم يؤمن به أحد، قال‏:‏ "‏اللهم إليك أشكو ضَعْف قُوَّتِى، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تَكِلُني؟‏ إلى بعيد يَتَجَهَّمُنِى‏؟‏ أم إلى عدو ملكته أمري‏؟‏ إن لم يكن بك عليّ غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنـزل بي غضبك، أو يحل علي سَخَطُك، لك العُتْبَى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك‏" فلما رآه ابنا ربيعة تحركت له رحمهما فدعوا غلامًا لهما نصرانيًا يقال له‏‏ عَدَّاس، وقالا له‏:‏خذ قطفًا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل‏‏ فلما وضعه بين يدي رسول الله ( مد يده إليه قائلًا‏:‏"‏باسم الله" ثم أكل‏. ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (2933) .
فقال عداس‏:‏ إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، فقال له رسول الله (‏:‏ ‏"من أي البلاد أنت‏؟‏ وما دينك‏؟"‏ قال‏:‏ أنا نصراني من أهل نِينَوَى‏.‏ فقال رسول الله (:‏من قرية الرجل الصالح يونس بن مَتَّى‏‏‏‏ قال له‏:‏ وما يدريك ما يونس ابن متى‏؟‏ قال رسول الله (‏:‏ ‏"‏ذاك أخي، كان نبيًا وأنا نبي‏"‏، فأكب عداس على رأس رسول الله ( ويديه ورجليه يقبلها‏.‏ فقال ابنا ربيعة أحدهما للآخر ‏:‏ أما غلامك فقد أفسده عليك‏،‏ فلما جاء عداس قالا له‏:‏ ويحك ما هذا‏؟‏ قال‏:‏ يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي، قالا له‏:‏ ويحك يا عداس ، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه‏.‏ 
ورجع رسول الله ( في طريق مكة بعد خروجه من الحائط كئيبًا محزونًا كسير القلب، فلما بلغ قرن المنازل بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال، يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة‏.‏ 
وقد روى البخاري تفصيل القصة ـ بسنده ـ عن عروة بن الزبير، أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت للنبي (‏:‏ هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لقيت من قومكِ ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالِيل بن عبد كُلاَل، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقَرْنِ الثعالب وهو المسمى بقَرْنِ المنازل فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني"، فقال‏:‏ إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم‏.‏ فناداني ملك الجبال، فسلم عليّ ثم قال‏:‏ يا محمد، ذلك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي لفعلت، والأخشبان‏:‏ هما جبلا مكة‏:‏ أبو قُبَيْس والذي يقابله، وهو قُعَيْقِعَان قال النبي(:‏"بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا‏"‏‏.‏ صحيح الجامع برقم( 5141). 
وفي هذا الجواب الذي أدلى به الرسول ( تتجلى شخصيته الفذة، وما كان عليه من الخلق العظيم لا يدرك غوره‏، وأفاق رسول الله ( واطمأن قلبه لأجل هذا النصر الغيبي الذي أمده الله عليه من فوق سبع سموات، ثم تقدم في طريق مكة حتى بلغ وادي نخلة وأقام فيه أيامًا‏،‏ وفي وادي نخلة موضعان يصلحان للإقامة السَّيْل الكبير والزَّيْمَة لما بهما من الماء والخصب، وخلال إقامته ( هناك بعث الله إليه نفرًا من الجن ذكرهم الله في موضعين من القرآن‏:‏ في سورة الأحقاف‏:‏ ‏{‏وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ الله ِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ‏}‏.(
) وفي سورة الجن‏:‏ ‏{‏قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا‏}‏ إلـى الآيــة 15، ومن سياق هذه الآيات وكذا من سياق الروايات التي وردت في تفسير هذا الحادث يتبين أن النبي ( لم يعلم حضور ذلك النفر من الجن حين حضروا وسمعوا وإنما علم بعد ذلك حين أطلعه الله عليه بهذه الآيات وأن حضورهم هذا كان لأول مرة، ويقتضى سياق الروايات أنهم وفدوا بعد ذلك مرارًا‏‏ وحقًا كان هذا الحادث نصرًا آخر أمده الله من كنوز غيبه المكنون بجنوده التي لا يعلمها إلا هو، ثم إن الآيات التي نزلت بصدد هذا الحادث كانت في طيها بشارات بنجاح دعوة النبي (، وأن أي قوة من قوات الكون لا تستطيع أن تحول بينها وبين نجاحها‏:‏ ‏{‏وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ الله ِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَولِيَاء أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ‏}‏.سورة ‏‏الجن (12).‏{‏وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعجِزَ الله َ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا‏}(
)‏أمام هذه النصرة، وأمام هذه البشارات، أقشعت سحابة الكآبة والحزن واليأس التي كانت مطبقة عليه منذ أن خرج من الطائف مطرودًا ، حتى صمم على العود إلى مكة، وعلى القيام باستئناف خطته الأولى في عرض الإسلام وإبلاغ رسالة الله الخالدة بنشاط جديد وبجد وحماس‏ وحينئذ قال له زيد بن حارثة‏:‏ كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك‏؟‏ يعنى قريشًا، فقال‏:‏‏‏يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجًا ومخرجًا، وإن الله ناصر دينه، ومظهر نبيه‏‏‏‏، وسار رسول الله ( حتى إذا دنا من مكة مكث بحِرَاء، وبعث رجلًا من خزاعة إلى الأخنس بن شَرِيق ليجيره، فقال‏:‏ أنا حليف، والحليف لا يجير ، فبعث إلى سهيل بن عمرو، فقال سهيل‏:‏ إن بني عامر لا تجير على بني كعب، فبعث إلى المطعم بن عدى، فقال المطعم‏:‏ نعم ، ثم تسلح ودعا بنيه وقومه، فقال‏:‏ البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت، فإني قد أجرت محمدًا، ثم بعث إلى رسول الله (:‏ أن ادخل فدخل رسول الله ( ومعه زيد بن حارثة حتى انتهي إلى المسجد الحرام، فقام المطعم بن عدى على راحلته فنادى‏:‏ يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدًا فلا يهجه أحد منكم، وانتهي رسول الله ( إلى الركن فاستلمه وطاف بالبيت وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، ومطعم بن عدى وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته‏.‏
عرض الإسلام على القبائل والأفراد في ذي القعدة سنة عشر من النبوة
 عاد رسول الله ( إلى مكة ليستأنف عرض الإسلام على القبائل والأفراد ولاقتراب الموسم كان الناس يأتون إلى مكة رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لأداء فريضة الحج وليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، فانتهز رسول الله ( هذه الفرصة فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إليه كما كان يدعوهم منذ السنة الرابعة من النبوة ، وقد بدأ يطلب منهم من هذه السنة العاشرة أن يؤووه وينصروه ويمنعوه حتى يبلغ ما بعثه الله به‏.‏ قال الزهري‏:‏ وكان ممن يسمى لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله ( ، ودعاهم وعرض نفسه عليهم‏:‏ بنو عامر بن صَعْصَعَة، ومُحَارِب بن خَصَفَة، وفزارة، وغسان، ومرة، وحنيفة، وسليم، وعَبْس، وبنو نصر، وبنو البَكَّاء، وكندة، وكلب، والحارث بن كعب، وعُذْرَة، والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد‏.‏ وهذه القبائل التي سماها الزهري لم يكن عرض الإسلام عليها في سنة واحدة ولا في موسم واحد، بل إنما كان ما بين السنة الرابعة من النبوة إلى آخر موسم قبل الهجرة‏.‏ ولا يمكن تسمية سنة معينة لعرض الإسلام على قبيلة معينة، ولكن الأكثر كان في السنة العاشرة‏.‏ أما كيفية عرض الإسلام على هذه القبائل، وكيف كانت ردودهم على هذا العرض فقد ذكرها ابن إسحاق، ونلخصها فيما يلي‏:‏
1 ـ بنو كلب‏:‏ أتى النبي ( إلى بطن منهم يقال لهم‏ بنو عبد الله فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه ليقول لهم‏:‏"‏يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم‏"‏، فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم‏.‏ 2ـ بنو حنيفة‏:‏ أتاهم في منازلهم فدعاهم إلى الله ، وعرض عليهم نفسه، فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردًا منهم‏.‏ 3ـ وأتى إلى بني عامر بن صعصعة‏‏ فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فقال بَيْحَرَة بن فِرَاس ‏"‏رجل منهم‏"‏‏:‏ والله ، لو إني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، ثم قال‏:‏ أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك، ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك‏؟‏ قال‏:‏"‏الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء‏"، فقال له‏:‏ أفَتُهْدَفُ نحورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك، فأبوا عليه‏.‏ ولما رجعت بنو عامر تحدثوا إلى شيخ لهم لم يواف الموسم لكبر سنه، وقالوا له‏:‏ جاءنا فتى من قريش من بني عبد المطلب يزعم أنه نبي، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه، ونخرج به إلى بلادنا، فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال‏:‏ يا بني عامر وهل لها من تَلاَف‏؟‏ هل لذُنَابَاها من مَطْلَب‏؟‏ والذي نفس فلان بيده ما تَقَوَّلَها إسماعيلي قط وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم‏؟‏‏.‏ المؤمنون من غير أهل مكة، وكما عرض رسول الله ( الإسلام على القبائل والوفود عرض على الأفراد والأشخاص، وحصل من بعضهم على ردود صالحة، وآمن به عدة رجال بعد هذا الموسم بقليل، وهاك نبذة منهم‏:‏ 1ـ سويد بن الصامت‏:‏ كان شاعرًا لبيبًا من سكان يثرب يسميه قومه ‏"الكامل‏"‏ لجلده وشعره وشرفه ونسبه، جاء مكة حاجًا أو معتمرًا، فدعاه رسول الله ( إلى الإسلام، فقال‏:‏ لعل الذي معك مثل الذي معي‏‏ فقال له رسول الله ( :‏"‏وما الذي معك‏؟‏‏" قال‏:‏ حكمة لقمان‏ قال‏:‏"‏اعرضها عليَّ‏"‏‏ فعرضها، فقال له رسول الله (:‏ ‏"‏إن هذا لكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا قرآن أنزله الله تعالى عليّ هو هدى ونور‏"‏ فتلا عليه رسول الله ( القرآن ودعاه إلى الإسلام فأسلم، وقال‏:‏ إن هذا لقول حسن‏‏ فلما قدم المدينة لم يلبث أن قتل في وقعة بين الأوس والخزرج قبل يوم بعاث‏ والأغلب أنه أسلم في أوائل السنة الحادية عشرة من النبوة
2 ـ إياس بن معاذ‏:‏ كان غلامًا حدثا من سكان يثرب، قدم في وفد من الأوس جاءوا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج وذلك قبيل حـرب بعاث في أوائل سنة 11 من النبوة؛ إذ كانت نيران العداوة متقدة في يثرب بين القبيلتين ـ وكان الأوس أقل عددًا من الخزرج ـ فلما علم رسول الله ( بمقدمهم جاءهم فجلس إليهم، وقال لهم‏:‏ ‏"‏هل لكم في خير مما جئتم له‏؟‏‏" فقالوا‏:‏ وما ذاك‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏أنا رسول الله ، بعثني إلى العباد، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًا وأنزل عليّ الكتاب‏" ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن‏‏ فقال إياس بن معاذ‏:‏ أي قوم هذا والله خير مما جئتم له، فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع رجل من الوفد حفنة من تراب البطحاء فرمى بها وجه إياس، وقال‏:‏ دعنا فلعمري لقد جئنا لغير هذا فصمت إياس، وقام رسول الله ( ، وانصرفوا إلى المدينة من غير أن ينجحوا في عقد حلف مع قريش‏ وبعد رجوعهم إلى يثرب لم يلبث إياس أن هلك، وكان يهلل ويكبر ويحمد ويسبح عند موته فلا يشكون أنه مات مسلمًا‏.‏ 3 ـ أبو ذر الغفاري‏:‏ وكان من سكان نواحي يثرب، ولعله لما بلغ إلى يثرب خبر مبعث النبي ( بسويد بن الصامت وإياس بن معاذ، وقع في أذن أبي ذر أيضًا، وصار سببًا لإسلامه‏.‏ 
روى البخاري عن ابن عباس قال‏‏ قال أبو ذر‏:‏ كنت رجلًا من غفار فبلغنا أن رجلًا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل وكلمه وائتني بخبره، فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت‏:‏ ما عندك‏؟‏ فقال‏:‏ والله لقد رأيت رجلًا يأمر بالخير، وينهي عن الشر فقلت له‏ لم تشفني من الخبر، فأخذت جرابًا وعصا، ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد‏،‏ قال‏ فمر بى عليّ‏ فقال‏:‏ كأن الرجل غريب‏؟‏ قال‏‏ قلت‏:‏ نعم‏.‏ فقال‏:‏ فانطلق إلى المنـزل، فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أسأله ولا أخبره‏.‏ فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه، وليس أحد يخبرني عنه بشيء‏ قال‏:‏ فمر بى عليّ فقال‏:‏ أما نال للرجل يعرف منزله بعد‏؟‏ قال‏‏ قلت‏:‏ لا‏‏ قال‏ فانطلق معي قال‏‏ فقال‏:‏ ما أمرك‏؟‏ وما أقدمك هذه البلدة‏؟‏ قال‏:‏ قلت له‏ إن كتمت عليّ أخبرتك، قال‏:‏ فإني أفعل قال‏‏ قلت له‏:‏ بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي الله، فأرسلت أخي يكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه‏ فقال له‏:‏ أما إنك قد رشدت‏،‏ هذا وجهي إليه، ادخل حيث أدخل فإني إن رأيت أحدًا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلى، وامض أنت‏.‏ فمضى ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي (. ‏
فقلت له‏:‏ اعرض عليّ الإسلام‏‏ فعرضه فأسلمت مكاني، فقال لي‏:‏"‏يا أبا ذر ، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل"‏‏‏‏ فقلت‏‏ والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم، فجئت إلى المسجد، وقريش فيه، فقلت‏:‏ يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فقالوا‏:‏ قوموا إلى هذا الصابئ‏ فقاموا فضربت لأموت فأدركني العباس فأكب عليّ، ثم أقبل عليهم فقال‏:‏ ويلكم تقتلون رجلًا من غفار‏؟‏ ومتجركم وممركم على غفار، فأقلعوا عني،‏ فلما أن أصبحت الغد رجعت، فقلت مثل ما قلت بالأمس‏‏ فقالوا‏‏ قوموا إلى هذا الصابئ، فصنع بي ما صنع بالأمس، فأدركني العباس فأكب عليّ وقال مثل مقالته بالأمس‏‏. 4 ـ طُفَيْل بن عمرو الدَّوْسى‏‏ كان رجلًا شريفًا شاعرًا لبيبًا رئيس قبيلة دوس، وكانت لقبيلته إمارة أو شبه إمارة في بعض نواحي اليمن، قدم مكة في عام 11 من النبوة، فاستقبله أهلها قبل وصوله إليها وبذلوا له أجل تحية وأكرم تقدير وقالوا له‏‏ يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وقد فرق جماعتنا، وشتت أمرنا وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجـه وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئًا‏،‏ يقول طفيل‏:‏ فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئًا ولا أكلمه حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كُرْسُفًا فرقًا من أن يبلغني شيء من قوله قال‏:‏ فغدوت إلى المسجد فإذا هو قائم يصلى عند الكعبة، فقمت قريبًا منه فأبي الله إلا أن يسمعني بعض قوله فسمعت كلامًا حسنًا، فقلت في نفسي‏‏ واثكل أمي والله إني رجل لبيب شاعر ما يخفي عليّ الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول‏؟‏ فإن كان حسنًا قبلته وإن كان قبيحًا تركته، فمكثت حتى انصرف إلى بيته فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فعرضت عليه قصة مقدمي وتخويف الناس إياي وسد الأذن بالكرسف ثم سماع بعض كلامه وقلت له‏‏ اعرض عليّ أمرك، فعرض عليّ الإسلام وتلا عليّ القرآن‏‏ فوالله ما سمعت قولًا قط أحسن منه ولا أمرًا أعدل منه فأسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت له‏:‏ إني مطاع في قومي، وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام فادع الله أن يجعل لي آية، فدعا‏.‏
وكانت آيته أنه لما دنا من قومه جعل الله نورًا في وجهه مثل المصباح، فقال‏:‏ الله في غير وجهي‏ أخشى أن يقولوا‏‏ هذه مثلة فتحول النور إلى سوطه فدعا أباه وزوجته إلى الإسلام فأسلما وأبطأ عليه قومه في الإسلام لكن لم يزل بهم حتى هاجر بعد الخندق ومعه سبعون أو ثمانون بيتًا من قومه وقد أبلى في الإسلام بلاء حسنًا وقتل شهيدًا يوم اليمامة‏.‏ 5 ـ ضِمَاد الأزدي:‏ كان من أزْدِ شَنُوءَة من اليمن وكان يرقى من هذا الريح قدم مكة فسمع سفهاءها يقولون‏‏ إن محمدًا مجنون، فقال‏:‏ لو إني أتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي فلقيه فقال‏:‏ يا محمد، إني أرقى من هذا الريح فهل لك‏؟‏ فقال رسول الله ( :‏"‏إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله‏.‏ أما بعد‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ أعد عليّ كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله ( ثلاث مرات، فقال‏:‏ لقد سمعت قول الكهنة، وقول السحرة، وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغن قاموس البحر، هات يدك أبايعك على الإسلام، فبايعه‏.‏ 
ثم مر رسول الله ( بعقبة منى، فسمع أصوات رجال يتكلمون فعمدهم حتى لحقهم، وكانوا ستة نفر من شباب يثرب كلهم من الخزرج، وهم‏:‏1 ـ أسعد بن زُرَارة ‏"‏من بني النجار‏"‏‏.‏ 2 ـ عوف بن الحارث بن رفاعة ابن عَفْراء ‏"‏من بني النجار‏"‏‏.‏ 3 ـ رافع بن مالك بن العَجْلان ‏"‏من بني زُرَيْق‏"‏.‏ 
4 ـ قُطْبَة بن عامر بن حديدة ‏"من بني سلمة‏"‏‏.‏5 ـ عُقْبَة بن عامر بن نابي"من بني حَرَام بن كعب.‏ 6 ـ جابر بن عبد الله بن رِئاب ‏"‏من بني عبيد بن غَنْم"‏‏.‏ 
وكان من سعادة أهل يثرب أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة، إذا كان بينهم شيء، أن نبيًا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج، فنتبعه، ونقتلكم معه قتل عاد وإرم‏.‏ 
فلما لحقهم رسول الله ( قال لهم‏:‏"‏من أنتم‏؟‏‏"‏ قالوا‏:‏ نفر من الخزرج، قال‏:‏"‏من موالى اليهود‏؟‏‏" أي حلفائهم، قالوا‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏"‏أفلا تجلسون أكلمكم‏؟‏‏"‏ قالوا‏:‏ بلى، فجلسوا معه، فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوته، ودعاهم إلى الله عز وجل، وتلا عليهم القرآن‏.‏ فقال بعضهم لبعض‏:‏ تعلمون والله يا قوم، إنه النبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه، فأسرعوا إلى إجابة دعوته، وأسلموا‏.‏
وكانوا من عقلاء يثرب، أنهكتهم الحرب الأهلية التي مضت قريبًا، والتي لا يزال لهيبها مستعرًا، فأملوا أن تكون دعوته سببًا لوضع الحرب، فقالوا‏:‏ إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم، فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين ، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك‏، ولما رجع هؤلاء إلى المدينة حملوا إليها رسالة الإسلام، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيه ذكر رسول الله (.‏ 

بيعة العقبة الأولى
كان النبي ( يوافي الموسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم وفي عكاظ وغيرهم يدعوهم إلى الله فلم يجبه أحد منهم ولم يؤوه. فلقي رسول الله ( في الموسم عند العقبة: ستة نفر من الأنصار كلهم من الخزرج منهم أسعد بن زرارة وجابر بن عبدالله بن رئاب السلمي فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام فنشأ الإسلام فيها حتى لم تبق دار إلا دخلها فلما كان العام المقبل: جاء منهم اثنا عشر رجلا - الستة الأول خلا جابرا - ومعهم عبادة بن الصامت وأبو الهيثم بن التيهان وغيرهم الجميع اثنا عشر رجلا .
وكان الستة الأولون قد قالوا له لما أسلموا إن بين قومنا من العداوة والشر ما بينهم وعسى الله أن يجمعهم بك وسندعوهم إلى أمرك فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك وكان الأوس والخزرج أخوين لأم وأب وأصلهم من اليمن من سبأ وأمهم قيلة بنت كاهل امرأة من قضاعة فوقعت بينهم العداوة بسبب قتيل فلبثت الحرب بينهم مائة وعشرين سنة إلى أن أطفاها الله بالإسلام وألف بينهم برسول الله ( وذلك قوله: {واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا}الآية.
فلما جاءه الاثنا عشر رجلا من العام الأتي - الذي ذكرنا - ومنهم اثنان من الأوس : أبو الهيثم وعويم بن ساعدة والباقي من الخزرج.فلما انصرفوا بعث معهم رسول الله ( مصعب بن عمير وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة فخرج بمصعب في إحدى خريجاته - فدخل به حائطا من حيطان بني ظفر فجلسا فيه واجتمع إليهما رجال ممن أسلم .

بيعة العقبة الثانية :

فلما وصلوا واعدوه العقبة من أواسط أيام التشريق للبيعة بعد ما انقضى حجهم فقال له العباس : ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاؤوك ؟ إني ذو معرفة بأهل يثرب فلما كان بالليل تسللوا من رحالهم مختفين ومعهم عبد الله بن عمرو بن حرام - أبو جابر - وهو مشرك وكانوا يكاتمونه الأمر فلما كانت الليلة التي واعدوا فيها رسول الله ( قالوا له : يا أبا جابر إنك شريف من أشرافنا وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا قال : وما ذلك ؟ فأخبروه الخبر فأسلم وشهد العقبة وكان نقيبا.
فلما مضى ثلث الليل خرجوا للميعاد حتى اجتمعوا عنده من رجل ورجلين ومعه عمه العباس - وهو يومئذ على دين قومه - ولكنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، فلما نظر العباس في وجوههم قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم هؤلاء أحداث وكان أول من تكلم فقال: يا معشر الخزرج! و كانت العرب تسمي الجميع الخزرج إن محمدا منا حيث علمتم وقد منعناه من قومنا وهو في منعة في بلده إلا أنه أبى إلا الانقطاع إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد خروجه إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة، قالوا : قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله ! خذ لنفسك ولربك ما شئت، فتكلم رسول الله ( وقال: "أبايعكم على أن تمنعوني - إذا قدمت عليكم - مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ولكم الجنة". فكان أول من بايعه : البراء بن معرور فقال : والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله ! فنحن أهل الحرب والحلقة ورثناها كابرا عن كابر فاعترضه أبو الهيثم بن التيهان وقال : إن بيننا وبين الناس حبالا ونحن قاطعوها فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتبسم رسول الله ( ثم قال: لا والله بل الدم الدم والهدم الهدم أنتم مني وأنا منكم أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم.
فلما قاموا يبايعونه أخذ بيده أصغرهم أسعد بن زرارة فقال: رويدا يا أهل يثرب! إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وإن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله فقالوا: أمط عنا يدك فوالله ما نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، فقاموا إليه رجلا رجلا يأخذ منهم ويعطيهم بذلك الجنة ثم كثر اللغط فقال العباس: على رسلكم فإن علينا عيونا، ثم قال رسول الله ( : أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا كفلاء على قومهم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم وأنا كفيل على قومي فلما بايعوه صرخ الشيطان بأنفذ صوت سمع قط يا أهل الأخاشب هل لكم في محمد والصبأة معه؟ قد اجتمعوا على حربكم فقال رسول الله (: هذا أزب العقبة أما والله يا عدو الله لأفرغن لك، ثم قال رسول الله ( : ارفضوا إلى رحالكم.
فقال العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل مكة غدا بأسيافنا فقال: لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم فرجعوا، فلما أصبحوا غدت عليهم جلة قريش فقالوا: إنه بلغنا أنكم جئتم صاحبنا البارحة تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم فانبعث رجال ممن لم يعلم يحلفون لهم بالله: ما كان من هذا شئ والذين يشهدون ينظر بعضهم إلى بعض وجعل عبدالله بن أبي سلول يقول: هذا باطل ما كان هذا وما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل هذا لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني، فقام القوم - وفيهم الحارث بن هشام وعليه نعلان جديدان فقال كعب بن مالك كلمة كأنه يريد أن يشرك بها القوم فيما قالوا فقال: يا أبا جابر ! أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من ساداتنا مثل نعلي هذا الفتى ؟ فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه والله ثم رمى بهما إليه وقال: والله لتنتعلهما فقال أبو جابر : مه؟ أحفظت الفتى فاردد إليه نعليه قال:لا أردهما إليه فأل والله صالح لئن صدق الفأل لأسلبنه، فلما انفصلت الأنصار عن مكة : صح الخبر عند قريش فخرجوا في طلبهم فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو فأعجزهم المنذر ومضى وأما سعد فقالوا له: أنت على دين محمد؟ قال : نعم فربطوا يديه إلى عنقه بنسعة رحله وجعلوا يسحبونه بشعره ويضربونه وكان ذا جمة  حتى أدخلوه مكة فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم وتشاورت الأنصار أن يكروا إليه فإذا هو قد طلع عليهم فرحلوا إلى المدينة. وكان الذي أسره ضرار بن الخطاب الفهري.
عقد البيعة
وبعد إقرار بنود البيعة وبعد هذا التأكيد والتأكد بدأ عقد البيعة بالمصافحة قال جابر ـ بعد أن حكى قول أسعد بن زرارة ـ قال: فقالوا يا أسعد أمِطْ عنا يدك. فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها وحينئذ عرف أسعد مدى استعداد القوم للتضحية في هذا السبيل وتأكد منه ـ وكان هو الداعية الكبير مع مصعب بن عمير ـ فكان هو السابق إلى هذه البيعة. قال ابن إسحاق : فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان أول من ضرب على يده، وبعد ذلك بدأت البيعة العامة، قال جابر : فقمنا إليه رجلًا رجلًا فأخذ علينا البيعة يعطينا بذلك الجنة، وأما بيعة المرأتين اللتين شهدتا الوقعة فكانت قولًا ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أجنبية قط .
اثنا عشر نقيبًا
وبعد أن تمت البيعة طلب رسول الله ( أن يختاروا اثني عشر زعيمًا يكونون نقباء على قومهم، يكفلون المسئولية عنهم في تنفيذ بنود هذه البيعة، فقال للقوم : أخرجوا إلىّ منكم اثني عشر نقيبًا ليكونوا على قومهم بما فيهم .فتم اختيارهم في الحال، وكانوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس . وهاك أسماءهم :

نقباء الخزرج
1ـ أسعد بن زُرَارَة بن عدس .2ـ سعد بن الرَّبِيع بن عمرو .3ـ عبد الله بن رواحة بن ثعلبة .4ـ رافع بن مالك بن العَجْلان.5ـ البراء بن مَعْرُور بن صَخْر .6ـ عبد الله بن عمرو بن حَرَام .7ـ عبادة بن الصامت بن قيس .8 ـ سعد بن عبادة بن دُلَيْم .9ـ المنذر بن عمرو بن خُنَيْس .

نقباء الأوس
1ـ أُسَيْد بن حُضَيْر بن سِمَاك .2ـ سعد بن خَيْثَمَة بن الحارث .3ـ رفاعة بن عبد المنذر بن زبير .

ولما تم اختيار هؤلاء النقباء أخذ عليهم النبي ( ميثاقًا آخر بصفتهم رؤساء مسئولين .قال لهم: (أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء، ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم، وأنا كفيل على قومي) ـ يعنى المسلمين ـ قالوا : نعم.


مع رسول الله ( في هجرته إلى المدينة
أذن الله سبحانه وتعالى حيث نزل جبريل عليه السلام إلى النبي ( بوحي من ربه تبارك وتعالى فأخبره بمؤامرة قريش، وأن الله قد أذن له في الخروج، وحدد له وقت الهجرة، وبين له خطة الرد على قريش فقال‏:‏ لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه .

وذهب النبي ( في الهاجرة حين يستريح الناس في بيوتهم إلى أبي بكر رضي الله عنه ليبرم معه مراحل الهجرة، ثم أبرم معه خطة الهجرة، ورجع إلى بيته ينتظر مجيء الليل‏.‏ وقد استمر في أعماله اليومية حسب المعتاد حتى لم يشعر أحد بأنه يستعد للهجرة، أو لأي أمر آخر اتقاء مما قررته قريش‏.‏ 
ولندع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحدثنا عن هذه الهجرة المباركة :
قَالَتْ: لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِى عَلَى النَّبِىِّ ( إِلاَّ يَأْتِى فِيهِ بَيْتَ أَبِى بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ ، فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ في الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ لَمْ يَرُعْنَا إِلاَّ وَقَدْ أَتَانَا ظُهْرًا ، فَخُبِّرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَا جَاءَنَا النَّبِىُّ ( في هَذِهِ السَّاعَةِ ، إِلاَّ لأَمْرٍ حَدَثَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لأَبِى بَكْرٍ «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ. يَعْنِى عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ . قَالَ «أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لي في الْخُرُوجِ» قَالَ الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ «الصُّحْبَةَ» قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَيْنِ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ، فَخُذْ إِحْدَاهُمَا قَالَ «قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ».الحديث رواه البخاري برقم (2138) .
محاولة قتل النبي (
اجتمع أكابر قريش في ‏‏دار الندوة‏ لتدبير قتل النبي (، واختير لذلك أحد عشر رئيسًا من هؤلاء الأكابر، وهم‏:‏ 1ـ أبو جهل بن هشام‏.‏ 2ـ الحَكَم بن أبي العاص‏.‏ 3ـ عُقْبَة بن أبي مُعَيْط‏.‏4ـ النَّضْر بن الحارث‏.‏ 5ـ أُمية بن خَلَف‏.‏ 6ـ زَمْعَة بن الأسود‏.‏ 
7ـ طُعَيْمة بن عَدِىّ‏.‏ 8 ـ أبو لهب‏.‏ 9ـ أبي بن خلف‏.‏ 10ـ نُبَيْه بن الحجاج‏.‏ 11ـ أخوه مُنَبِّه بن الحجاج‏.زاد المعاد (2/52). وكان من عادة رسول الله ( أن ينام في أوائل الليل بعد صلاة العشاء ويخرج بعد نصف الليل إلى المسجد الحرام يصلي فيه قيام الليل فأمر عليًا ( تلك الليلة أن يضطجع على فراشه، ويتسجى ببرده الحضرمي الأخضر، وأخبره أنه لا يصيبه مكروه‏ فلما كانت عتمة من الليل وساد الهدوء ونام عامة الناس جاء المذكورون إلى بيته ( سرًا واجتمعوا على بابه يرصدونه وهم يظنونه نائمًا حتى إذا قام وخرج وثبوا عليه ونفذوا ما قرروا فيه‏.‏ وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنية حتى وقف أبو جهل وقفة الزهو والخيلاء، وقال مخاطبًا لأصحابه المطوقين في سخرية واستهزاء‏:‏ إن محمدًا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم، فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم، ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها‏.ابن هِشام(1/483).وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل في وقت خروجه ( من البيت فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر ولكن الله غالب على أمره، بيده ملكوت السموات والأرض، يفعل ما يشاء وهو يجير ولا يجـار عليه، فقـد فعـل مـا خاطب به الرسول ( فيما بعد‏:‏ ‏{‏وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله ُ وَالله ُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ‏}‏.الأنفال‏ آية(‏30).‏
مغادرة النبي ( بيته

خرج رسول الله ( من البيت، واخترق صفوفهم وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رءوسهم، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه وهو يتلو‏:‏ ‏{‏وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ‏}‏‏. ‏‏يس‏ ‏(‏9)‏‏.‏ فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابًا ومضى إلى بيت أبي بكر، فخرجا من خوخة في دار أبي بكر ليلًا حتى لحقا بغار ثَوْر في اتجاه اليمن‏ وقد فشلت قريش في خطتهم فشلًا ذريعًا مع غاية التيقظ والتنبه، وبقى المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه فقال‏:‏ ما تنتظرون‏؟‏ قالوا‏:‏ محمدًا‏،‏ قال‏:‏ خبتم وخسرتم قد والله مر بكم وذر على رءوسكم التراب وانطلق لحاجته، قالوا‏:‏ والله ما أبصرناه وقاموا ينفضون التراب عن رءوسهم‏ ولكنهم تطلعوا من صير الباب فرأوا عليًا، فقالوا‏:‏ والله إن هذا لمحمد نائمًا، عليه برده فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا‏‏ وقام علىٌّ عن الفراش فسقط في أيديهم وسألوه عن رسول الله ( ، فقال‏:‏ لا علم لي به‏. 
تجهيز النبي ( وأبي بكر ( للهجرة

قَالَتْ عائشة رضي الله عنها: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجِهَازِ وَضَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً في جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِى بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَأَوْكَأَتْ بِهِ الْجِرَابَ، وَلِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى ذَاتَ النِّطَاقِ، ثُمَّ لَحِقَ النَّبِي عليه السلام وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ في جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ ثَوْرٌ فَمَكُثَ فِيهِ ثَلاثَ لَيَالٍ يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ وَهُوَ غُلامٌ شَابٌّ لَقِنٌ ثَقِفٌ فَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِمَا سَحَرًا فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ فَلا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكَادَانِ بِهِ إِلا وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلامُ وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ، فَيَبِيتَانِ في رِسْلِهِمَا حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلاثِ» وكان قد قال أبو بكر للنبي ( عند مشاورته في البيت‏‏ بأبي أنت يا رسول الله، خذ إحدى راحلتي هاتين، وقرب إليه أفضلهما، فقال رسول الله ( بالثمن‏.‏ وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بسُفْرَتِهما، ونسيت أن تجعل لها عِصَامًا،فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة، فإذا ليس لها عصام، فشقت نطاقها باثنين،فعلقت السفرة بواحد،وانتطقت بالآخر فسميت‏‏ ذات النطاقين‏.‏صحيح البخاري(1/555،553). أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله ( صباح ليلة تنفيذ المؤامرة‏ فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليًا وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه ساعة علهم يظفرون بخبرهما‏.رحمة للعالمين (1/96) . ‏
ولما لم يحصلوا من عليّ على جدوى جاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه، فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر، فقالوا لها‏:‏ أين أبوك‏؟‏ قالت‏:‏ لا أدرى والله أين أبي‏؟‏ فـرفع أبو جهل يـده وكان فاحشًا خبيثًا فلطم خـدها لطمـة طـرح منها قرطها‏،‏ وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة ‏(‏في جميع الجهات‏)‏ تحت المراقبة المسلحة الشديدة، كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها مائة ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين، كائنًا من كان‏،‏‏ ارتحل النبي الكريم ( وترك خلفه الزوجة سودة بنت زمعة، وبنـتيه أم كلثوم، وفاطمة، ورقية هاجرت مع زوجها عثمان بن عفان وزينب مازالت في زوجها أبي العاص بن الربيع إذ لم يكن الإسلام قد فرق بينهما بعد، وعلى أثره هاجر علي ابن العم أبي طالب، وكان قد تمهل ثلاثة أيام في مكة، ريثما أدى عن النبي المهاجر الودائع التي كانت عنده للناس.

وبعد أيام قلائل جاء زيد بن حارثة وأبو رافع ومعهما راحلتان وخمسمائة درهم كي يحضروا سودة بنت زمعة، وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عن الجميع من بيت النبوة ومن آل أبي بكر عائشة وأمها.

وأمسكت أم كلثوم بيد أختها فاطمة الزهراء ومضت بها إلى حيث كان زيد ينتظرهما متهيئاً للرحيل.
الأحداث التي وقعت في الهجرة

ومضى النبي ( في طريقه إلى المدينة مع صديقه وصاحبه أبي بكر ( . 
ولما كان النبي ( يعلم أن قريشًا سَتَجِدُّ في الطلب وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالًا فسلك الطريق الذي يضاده تمامًا وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن، سلك هذا الطريق نحو خمسة أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثَوْر وهو جبل شامخ، وَعِر الطريق، صعب المرتقى، ذو أحجار كثيرة، فحفيت قدما رسول الله (، وقيل‏ بل كان يمشى في الطريق على أطراف قدميه كي يخفي أثره فحفيت قدماه وأيا ما كان فقد حمله أبو بكر حين بلغ إلى الجبل، وطفق يشتد به حتى انتهي به إلى غار في قمة الجبل عرف في التاريخ بغار ثور‏.مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي (ص167)‏، قال أبو بكر الصديق ‏(:‏ أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلا الطريق لا يمر فيه أحد فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليها الشمس فنـزلنا عنده، وسويت للنبي ( مكانًا بيدي، ينام عليه، وبسطت عليه فروة وقلت‏‏ نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك فنام وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، فقلت له‏:‏ لمن أنت يا غلام‏؟‏ فقال‏:‏ لرجل من أهل المدينة أو مكة‏ قلت‏:‏ أفي غنمك لبن‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ قلت‏:‏ أفتحلب‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ فأخذ شاة، فقلت‏:‏ انفض الضرع من التراب والشعر والقَذَى، فحلب في قعب كُثْبة من لبن، ومعي إداوة حملتها للنبي ( ، يرتوي منها، يشرب ويتوضأ، فأتيت النبي ( فكرهت أن أوقظه، فوافقته حين استيقظ، فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله فقلت‏:‏ اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت ثم قال‏:‏‏"ألم يأن الرحيل‏؟‏‏"‏ قلت‏:‏بلى قال‏‏ فارتحلنا‏.‏صحيح البخاري(1/510).
وكان من دأب أبي بكر ( أنه كان ردفًا للنبي (، وكان شيخًا يعرف ونبي الله ( شاب لا يعرف، فيلقى الرجل أبا بكر فيقول‏:‏ من هذا الرجل الذي بين يديك‏؟‏ فيقول‏:‏ هذا الرجل يهديني الطريق، فيحسب الحاسب أنه يعنى به الطريق، وإنما يعنى سبيل الخير ‏.صحيح البخاري (1/556) .‏
وتبعهما في الطريق سُرَاقة بن مالك‏ قال سراقة‏:‏ بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مُدْلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال‏:‏ يا سراقة أني رأيت آنفًا أسْوِدَة بالساحل أراها محمدًا وأصحابه‏، قال سراقة‏:‏ فعرفت أنهم هم فقلت له‏:‏ إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانًا وفلانًا انطلقوا بأعيننا، ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من وراء أكَمَة فتحبسها عَلَىَّ وأخذت رمحي، فخرجت به من ظهر البيت فخَطَطْتُ بزُجِّهِ الأرض وخَفَضْتُ عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرَفَعْتُها تُقَرِّب بي حتى دنوت منهم فعَثَرَتْ بي فرسي فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها، أضُرُّهُمْ أم لا‏؟‏ فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تُقَرّبُ بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله ( وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات  سَاخَتْ يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنها، ثم زجرتها فنهضت فلم تَكَدْ تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمْرُ رسول الله ( فقلت له‏‏ إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يَرْزَأني ولم يسألأني إلا أن قال‏:‏"أَخْفِ عنا‏"‏.فسألته أن يكتب لي كتاب أمْنٍ فأمر عامر بن فُهَيْرة،فكتب لي في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله (.‏نفس المصدر (1/554) . وفي رواية عن أبي بكر قال‏:‏ ارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة بن مالك بن جُعْشُم، على فرس له،فقلت‏:‏هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال‏:‏{‏لاَ تَحْزَنْ إِنَّ الله َ مَعَنَا‏}‏‏‏التوبة‏ ‏40‏‏‏. صحيح البخاري (1/516) . ورجع سراقة فوجد الناس في الطلب فجعل يقول‏:‏ قد استبرأت لكم الخبر، قد كفيتم ما ها هنا‏.‏ وكان أول النهار جاهدًا عليهما، وآخره حارسًا لهما‏.زاد المعاد (2/53) .
مرورهما بخيمتي أم معبد
ومروا على خيمتي أم معبد الخزاعية وكانت برزة جلدة تجلس بفناء القبة تسقي وتطعم فسألوها تمرا ولحما يشرونه منها فلم يصيبوا عندها من ذلك شيئا وكان القوم مرملين مسنتين فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم؟ معبد قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، قال هل بها من لبن قالت هي أجهد من ذلك قال أتأذنين أن أحلبها قالت نعم بأبي وأمي أنت إن رأيت بها حلبا فأحلبها فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه وذرت ودعا بإناء يربض الرهط فحلب ثجا ثم سقاها حتى رويت ثم سقى أصحابه حتى رووا ثم شرب آخرهم ثم حلب إناء حتى ملأه ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها وأصبح صوت بمكة عال يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه وهو يقول
جزى الله رب الناس خير جزائه                رفيقين قالا خيمتي أم معبد
هما نزل بالهدى واهتدت به                          فقد فاز من أمسى رفيق محمد
فيآل قصي ما زوى الله عنكم                        به من فعال لا تجازى وسوود
ليهن بني كعب مكان فتاتهم                         فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد
دعاها بشاة حائل فتحلبت                                له بصريح صرة الشاة مزبد
وقد ذكر ابن إسحاق المواضع التي مر بها رسول الله ( في هذا الطريق قال‏:‏ لما خرج بهما الدليل سلك بهما أسفل مكة ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عُسْفَان ثم سلك بهما على أسفل أمَج ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن أجاز قُدَيْدًا ثم أجاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الْخَرَّار ثم سلك بهما ثَنَّية الْمَرَّة ثم سلك بهما لِقْفًا ثم أجاز بهما مَدْلَجَة لِقْف ثم استبطن بهما مَدْلَجة مِجَاج ثم سلك بهما مَرْجِح مِجَاح ثم تبطن بهما مَرْجِح من ذي الغُضْوَيْن ثم بطن ذي كَشْر، ثم أخذ بهما على الْجَدَاجِد، ثم على الأجرد ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعدا مَدْلَجَة تِعْهِنَ ثم على العَبَابيد ثم أجاز بهما الفَاجَة ثم هبط بهما الْعَرْج ثم سلك بهما ثنية العَائِر عن يمين رَكُوبة حتى هبط بهما بطن رِئْم ثم قدم بهما على قُباء‏.‏ 

ما وقع في غار ثور
ولما خرج النبي ( من مكة مهاجرا استخفى هو وأبو بكر بغار في جبل من جبالها يقال له ثور قال أبو بكر رضي الله عنه فنظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهو على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما .
 فعن أنس، عن أبي بكر رضي الله عنهما قال‏:‏ كنت مع النبي ( في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت‏:‏ يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا‏.‏ قال‏:‏"اسكت يا أبا بكر، اثنان، الله ثالثهما‏"‏، وفي لفظ‏:‏ "‏ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما‏".صحيح البخاري (1/558،516). وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه ( فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه وبينهم إلا خطوات معدودة‏.‏
وصول النبي (  إلى المدينة 
ووصلت الأخبار من يثرب بوصول النبي ( بسلامة الله إلى هناك وقد استقبله أهلها استقبالاً عظيماً، بترحاب ينم عن حب كبير وشوق للقاء هذا النبي الكريم والرسول العظيم (، قال عروة بن الزبير ‏ سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله ( من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى الحَرَّة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يومًا بعد ما أطالوا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم أَوْفي رجل من يهود على أُطُم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله ( وأصحابه مُبَيَّضِين يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته‏‏ يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، فثار المسلمون إلى السلاح‏.‏صحيح البخاري (1/555) .
قال ابن القيم‏:‏ وسُمِعت الوَجْبَةُ والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحًا بقدومه، وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه، والوحي ينـزل عليه‏:‏‏{‏فَإِنَّ الله َهُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ‏}‏التحريم‏‏‏.‏زاد المعاد(2/54)
قال عروة بن الزبير‏ فتلقوا رسول الله (، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول‏، فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله ( صامتًا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله ( يحيى ـ وفي نسخة‏:‏ يجيء ـ أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله ( ، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله ( عند ذلك‏.صحيح البخاري(1/555). وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال، وكان يومًا مشهودًا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها، وقد رأي اليهود صدق بشارة النبي ‏(.
ثم سار النبي ( بعد الجمعة حتى دخل المدينة ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب بمدينة الرسول (، ويعبر عنها بالمدينة مختصرًا وكان يومًا مشهودًا أغر فقد ارتجت البيوت والسكك بأصوات الحمد والتسبيح والأنصار وإن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينـزل الرسول ( عليه، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته‏:‏ هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فكان يقول لهم‏:‏"خلوا سبيلها فإنها مأمورة‏" فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم فبركت ولم ينـزل عنها حتى نهضت وسارت قليلًا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول فنـزل عنها وذلك في بني النجار أخواله ( وكان من توفيق الله لها فإنه أحب أن ينـزل على أخواله يكرمهم بذلك فجعل الناس يكلمون رسول الله ( في النـزول عليهم وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحـله، فأدخله بيته فجعل رسول الله ( يقول‏: ‏"المرء مع رحله"‏ وجـاء أسعد بن زرارة فأخـذ بزمام راحلته، فكانت عنــده‏.زاد المعاد (2/55). ‏وفي رواية أنس عند البخاري، قال نبي الله (‏:‏"أي بيوت أهلنا أقرب‏؟‏‏"‏ فقال أبو أيوب‏:‏ أنا يا رسول الله، هذه داري،وهذا بأبي‏،‏قال‏:‏"فانطلق فهيئ لنا مقيلًا‏"، قال‏:‏ قوما على بركة الله.‏‏صحيح البخاري (1/556).
نـزول النبي ( بقباء
ونزل رسول الله ( بقباء على كلثوم بن الهدم، وقيل‏‏ بل على سعد بن خَيْثَمَة، والأول أثبت‏،‏ ومكث على بن أبي طالب (  بمكة ثلاثًا حتى أدى عن رسول الله ( الودائع التي كانت عنده للناس، ثم هاجر ماشيًا على قدميه حتى لحقهما بقباء، ونزل على كلثوم بن الهَدْم‏.‏زاد المعاد(2/54)،ابن هشام (1/493) ‏
وأقام رسول الله ( بقباء أربعة أيام‏:‏ الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس‏، وأسس مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة، فلما كان اليوم الخامس يوم الجمعة ركب بأمر الله له، وأبو بكر ردفه، وأرسل إلى بني النجار أخواله فجاءوا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة وهم حوله، وأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا مائة رجل‏.‏صحيح البخاري (1/555) .وبعد أيام وصلت إليه زوجته سَوْدَة، وبنتاه فاطمة وأم كلثوم، وأسامة بن زيد، وأم أيمن، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر، ومنهم عائشة، وبقيت زينب عند أبي العاص، لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر‏. زاد المعاد (2/55) .‏قالت عائشة‏:‏ وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله ، فكان بُطْحَان يجرى نَجْلًا، أي ماءً آجِنًا‏.‏ وقالت‏:‏ لما قدم رسول الله ( المدينة وعك أبو بكر وبلال، فدخلت عليهما فقلت‏:‏ يا أبه كيف تجدك‏؟‏ ويا بلال كيف تجدك‏؟‏ قالت‏:‏ فكان أبو بكر إذا أخذته الحُمَّى يقول‏:‏ كل امرئ مُصَبَّحٌ في أهله ** والموت أدنى من شِرَاك نَعْلِه
وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته ويقول‏:‏ألا ليت شِعْرِى هل أبيتَنَّ ليلة ** بـوَادٍ وحولي إذْخِرٌ وجَلِيـلُ، وهل أردْن يومــًا ميـاه مِجَنَّة ** وهل يَبْدُوَنْ لي شامة وطَفِيلُ
قالت عائشة‏:‏ فجئت رسول الله (، فأخبرته، فقال‏:‏"اللهم العن شيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء‏"‏‏.‏ ثم قال رسول الله( :‏"اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجُحْفَة‏"‏‏.‏ صحيح البخاري ( 1/ 589،588) .‏ وقد استجاب الله دعاءه(، فأرى في المنام أن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بالمَهْيَعَة، وهي الجحفة‏،‏ وكان ذلك عبارة عن نقل وباء المدينة إلى الجحفة، وبذلك استراح المهاجرون عما كانوا يعانونه من شدة مناخ المدينة‏.‏
بناء المسجد النبوي:

وأول خطوة خطاها رسول الله ( بعد ذلك هو إقامة المسجد النبوي. ففي المكان الذي بركت فيه ناقته أمر ببناء هذا المسجد، واشتراه من غلامين يتيمين كانا يملكانه، وساهم في بنائه بنفسه، فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة                فاغفر للأنصار والمهاجرة 
وكان يقول : هذا الحمال لا حمال                           خيبر هذا أبر ربنا وأطهر 
وكان ذلك مما يزيد نشاط الصحابة في البناء حتى إن أحدهم ليقول:

لئن قعدنا والنبي يعمل                        لذاك منا العمل المضلل 

وكانت في ذلك المكان قبور المشركين وكان فيه خرب ونخل وشجرة من غرقد فأمر رسول الله ( بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل والشجرة فقطعت وصفت في قبلة المسجد وكانت القبلة إلى بيت المقدس وجعلت عضادتاه من حجارة وأقيمت حيطانه من اللبن والطين وجعل سقفه من جريد النخل، وعمده الجذوع، وفرشت أرضه من الرمال والحصباء وجعلت له ثلاثة أبواب وطوله مما يلي القبلة إلى مؤخرة مائة ذراع والجانبان مثل ذلك أو دونه وكان أساسه قريباً من ثلاثة أذرع وبنى بيوتاً إلى جانبه بيوت الحجر باللبن وسقفها بالجريد والجذوع وهي حجرات أزواجه ( وبعد تكامل الحجرات انتقل إليها من بيت أبي أيوب.صحيح البخاري (1/560،555،71) .
ولم يكن المسجد موضعاً لأداء الصلوات فحسب بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته ومنتدى تلتقي وتتألف فيه العناصر القبلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النـزعات الجاهلية وحروبها وقاعدة لإدارة جميع الشؤون وبث الإنطلاقات وبرلماناً لعقد المجالس الإستشارية.

وفي أوائل الهجرة شرع الأذان، النغمة العلوية التي تدوي في الآفاق، كل يوم خمس مرات، والتي ترتج لها أنحاء عالم الوجود ، وقصة رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه بهذا الصدد معروفة رواها الترمذي وأبو داود وأحمد وابن خزيمة. ‏ انظر بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني (ص15) .
المؤاخاة بين المسلمين

وكما قام النبي ( (ببناء المسجد) مركز التجمع والتآلف؛ قام بعمل آخر من أروع ما يأثره التاريخ، وهو عمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار . قال ابن القيم ثم آخى رسول الله ( بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك وكانوا تسعين رجلاً نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار آخى بينهم على المواساة، ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام، إلى حين وقعة بدر، فلما أنزل الله عز وجل (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ(الأنفال رد التوارث دون عقد الأخوة وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية.. والثابت الأول والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار .أهـ. زاد المعاد (2/56).وقد جعل الرسول ( هذه الأخوة عقداً نافذاً، لا لفظاً فارغاً وعملاً يرتبط بالدماء والأموال لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر. كانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال. فقه السيرة (ص141،140) .
فقد روى البخاري أنهم لما قدموا المدينة آخى رسول الله ( بين عبد الرحمن وسعد ابن الربيع فقال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالاً، فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي، أطلقها فإذا انقضت عدتها فتتزوجها قال: بارك الله لك في أهلك ومالك وأين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع فما انقلب إلا ومعه فضل من إقط وسمن ثم تابع الغدو ثم جاء يوماً وبه أثر صفرة، فقال النبي (: مهيم؟ قال تزوجت قال:"كم سقت إليها؟" قال: نواة من ذهب. صحيح البخاري باب إخاء النبي ( بين المهاجرين والأنصار (1/553) .وروي عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي (: إقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال: لا. فقالوا: فتكفونا المؤنة، ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. ‏صحيح البخاري باب إذا قال : إكفني مؤنة النخل الخ (1/312)، وهذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين ومن التضحية والإيثار والود والصفاء وما كان عليه المهاجرون من تقدير هذا الكرم حق قدره، فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم، وحقاً فقد كانت هذه المؤاخاة حكمة فذة، وسياسة صائبة حكيمة، وحلاً رائعاً لكثير من المشاكل التي كان يواجهها المسلمون، والتي أشرنا إليها .

أخذت مكة كلها تتسمع أخبار المهاجر العظيم وصاحبه ومطاردة قريش المحمومة لهما تريد الظفر بهما.


مع رسول الله ( في غزواته

تحلى رسول الله ( بصفة الكتمان في عامة غزواته، فعن كعب بن مالك ( قال:(ولم يكن رسول الله ( يريد غزوة إلا ورّى بغيرها). صحيح البخاري" كتاب الجهاد والسير" باب من أراد غزوة فورَّى بغيرها (2/2947).
وقد استدل الإمام النووي بهذا الحديث على استحباب التورية في الحرب، وأن لا يبين القائد الجهة التي يقصدها لئلا يشيع هذا الخبر ، فيحذرهم العدو. شرح النووي لصحيح مسلم (13/45) .
غزوة بدر الكبرى أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة
بلغ المسلمين تحركُ قافلة تجارية كبيرة، تحمل أموالاً عظيمة لقريش، يقودها أبو سفيان، ويقوم على حراستها بين ثلاثين وأربعين رجلاً، فأرسل الرسول ( بسبس بن عمرو، لجمع المعلومات عن القافلة، فلما عاد بسبس بالخبر اليقين، ندب رسول الله ( أصحابه للخروج وقال لهم:" هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها". سيرة ابن هشام (2/61) بسند صحيح إلى ابن عباس ( .
وكان خروجه من المدينة في اليوم الثاني عشر، من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة، ومن المؤكد أنه حين خروجه ( من المدينة لم يكن في نيته قتال، وإنما كان قصده عير قريش، وكانت الحالة بين المسلمين وكفار مكة حالة حرب، وفي حالة الحرب تكون أموال العدو ودماؤهم مباحة، فكيف إذا علمنا أن جزءاً من هذه الأموال الموجودة في القوافل القرشية كانت للمهاجرين المسلمين من أهل مكة قد استولى عليها المشركون ظلماً وعدواناً .

كلّف رسول الله ( عبدالله بن أم مكتوم بالصلاة بالناس في المدينة، عند خروجه إلى بدر، ثم أعاد أبا لبابة من الروحاء إلى المدينة، وعيّنة أميراً عليها. البداية والنهاية (3/360)، المستدرك للحاكم (3/623) .بلغ أبا سفيان خبرُ مسير النبي ( بأصحابه من المدينة، بقصد اعتراض قافلته واحتوائها، فبادر إلى تحويل مسارها إلى طريق الساحل، في الوقت نفسه أرسل عمرو بن ضمضم الغفاري إلى قريش يستفزها، لإنقاذ قافلتها وأموالها، فقد كان أبو سفيان يقظاً حذراً يلتقط أخبار المسلمين، ويسأل عن تحركاتهم، بل يتحسس أخبارهم بنفسه، فقد تقدم إلى بدر بنفسه وسأل من كان هناك هل رأيتم من أحد؟ قالوا لا إلا رجلين، قال أروني مناخ ركابهما، فأروه، فأخذ البعر ففته، فإذا هو فيه النوى، فقال هذه والله علائف يثرب. السيرة النبوية لابن هشام (2/230). لقد جاءهم عمرو بن ضمضم الغفاري، بصورة مثيرة جداً، يتأثر بها كل من رآها أو سمع بها، إذ جاءهم وقد حوّل رحله وجدع أنف بعيره وشق قميصه من قُبل ومن دُبر ودخل مكة وهو ينادي بأعلى صوته يا معشر قريش اللَّطيمة، اللطيمة(
) أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث. السيرة لأبن هشام (2/221) .
مشاورة رسول الله ( أصحابه في المعركة.

قال عبدالله بن مسعود (: شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إليَّ مما عُدل له، أتى النبي ( وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى:( فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُون َ( .المائدة(24)، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك، فرأيت النبي ( أشرق وجهه وسَرَّه.صحيح البخاري كتاب المغازي، باب قصة غزوة بدر(3/3952).
وفي رواية قال المقداد يوم بدر يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ( فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُون َ( ولكن امضِ ونحن معك، فكأنه سُري عن رسول الله (.صحيح البخاري كتاب التفسير (3/4609) . وبعد ذلك عاد رسول الله ( فقال:"أشيروا عليَّ أيها الناس" وكان إنما يقصد الأنصار، لأنهم غالبية جنده، ولأن بيعة العقبة الثانية لم تكن في ظاهرها، ملزمة لهم بحماية الرسول ( خارج المدينة، وقد أدرك الصحابي سعد بن معاذ، وهو حامل لواء الأنصار، مقصد النبي ( من ذلك فنهض قائلاً: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال (:"أجل" فقال: قد آمنا بك وصدّقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا البحر فخضته، لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً، إنا لصبرٌ في الحرب، صُدُقٌ عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسِر على بركة الله.صحيح مسلم رقم (1779) كتاب الجهاد/ باب غزوة بدر .سُرَّ النبي ( من مقالة سعد بن معاذ، ونشطه ذلك، فقال (:"سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم".البداية والنهاية (3/262) بإسناد صحيح ، المسند (5/259) رقم(3698) .
المسير إلى لقاء العدو

نظم النبي ( جنده بعد أن رأى طاعة الصحابة، وشجاعتهم واجتماعهم على القتال، وعقد اللواء الأبيض وسلّمه إلى مصعب بن عمير، وأعطى رايتين سوداوين إلى سعد بن معاذ وعلي بن أبي طالب، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة. زاد المعاد (3/172) .
خرج رسول الله ( وأبو بكر ، وأرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر ؛ يتسقطون له الأخبار عن جيش قريش، فوجدوا غلامين يستقيان لجيش المشركين فأتوا بهما إلى رسول الله ( فقال لهما:" أخبراني عن قريش" قالا: هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعُدوة القصوى. فقال لهما رسول الله (:"كم القوة؟" قالا: كثير قال:"ما عدتهم؟" قالا: لا ندري. قال الرسول (:"كم ينحرون كل يوم؟"قالا: يوماً تسعاً ويوماً عشراً، فقال رسول الله (:" القوم فيما بين التسعمائة والألف" ثم قال لهما:" فمن فيهم من أشراف قريش؟" فذكروا عتبة، وشيبة ابني ربيعة، وأبا جهل، وأمية بن خلف، في آخرين من صناديد قريش.

بعض الأحداث في أثناء مسير النبي ( إلى بدر فيها من العبر والعظات 

1ـ إرجاع البراء بن عازب وابن عمر لصغرهما: وبعد خروج النبي وأصحابه من المدينة في طريقهم إلى ملاقاة عير أبي سفيان، وصلوا إلى بيوت السقيا خارج المدينة فعسكر فيها النبي ( واستعرض ( من خرج معه، فردّ من ليس له قدرة على المضي مع جيش المسلمين، وملاقاة من يحتمل نشوب قتال معهم، فرد على هذا الأساس البراء بن عازب، وعبد الله بن عمر لصغرهما، وكانا قد خرجا مع النبي ( راغبين وعازمين على الاشتراك في الجهاد . السيرة النبوية لأبي شهبة(2/124) .
2ـ عدم مشاركة المشرك في القتال مع المسلمين، وفي أثناء سير النبي ( وصحبه، التحق أحد المشركين راغباً في القتال مع قومه، فردّه الرسول ( وقال:" ارجع فلن أستعين بمشرك" وكرر الرجل المحاولة فرفض الرسول ( حتى أسلم الرجل، والتحق بالمسلمين. السيرة النبوية الصحيحة للعمري (2/355) .

أنعم الله على المسلمين بإنزال النعاس عليهم

 من المنن التي منّ الله على عباده المؤمنين يوم بدر أنه أنزل عليهم النعاس والمطر وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم، قال تعالى:(إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ( الأنفال11قال القرطبي:وكان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال من غدها، فكان النوم عجيباً مع ما كان بين أيديهم من الأمر المهم، وكأن الله ربط جأشهم.
ثم عبأ رسول الله ( جيشه ومشى في موضع المعركة، وجعل يشير بيده:" هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غداً إن شاء الله". رواه مسلم عن أنس. قال علي (: ما كان فينا فارس يوم بدر ، غير المقداد على فرس أبلق، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله ( تحت شجرة، يصلي ويبكي حتى أصبح، وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: الأول: أن قوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. الثاني: أن أمَّنهم بزوال الرعب من قلوبهم كما يقال الأمن منيم والخوف مُسْهِر.تفسير القرطبي(7/372).
سَوَاد بن غَزِيَّة وقصته مع رسول الله (
كان رسول الله ( في بدر يعدل الصفوف ويقوم بتسويتها لكي تكون مستقيمة متراصة، بيده سهم لا ريش له يعدل به الصف، فرأى رجلاً اسمه سواد بن غزية وقد خرج من الصف، فطعنه ( في بطنه، وقال له:"استو يا سواد" فقال: يا رسول الله أوجعتني، وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقدني، فكشف رسول الله ( عن بطنه وقال:" استقد"، فاعتنقه فقبّل بطنه، فقال رسول الله (:"ما حملك على هذا يا سواد"، قال: يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول الله ( بخير . صحيح السيرة النبوية (ص236) .   
ويستفاد من قصة سواد ( أمور منها:
1ـ حرص الإسلام على النظام.2ـ العدل المطلق: فقد أعطى رسول الله ( القود من نفسه.

3ـ حب الجندي لقائده. 4ـ تذكر الموت والشهادة.5ـ جسد رسول الله ( مبارك، ومسه فيه بركة، ولهذا حرص عليها سواد.6ـ بطن الرجل ليس بعورة، بدليل أن النبي ( كشف عنه، ولو كان عورة لما كشف عنه، وأما رسول الله ( فكان منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول:"اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنشدك عهدك ووعدك"، حتى إذا حمي الوطيس، واستدارت رحى الحرب بشدة القتال وبلغت المعركة قمتها قال:"اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبداً،وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه،فرده عليه الصديق وقال:حسبك يا رسول الله،ألححت على ربك.رواه مسلم "كتاب الجهاد" باب الإمداد بالملائكة ببدر( 3/384)، فأنزل الله تعالى:(إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ( الأنفال.وفي رواية ابن عباس قال: قال النبي( يوم بدر:"اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إنشئت لم تعبد" فأخذ أبو بكر بيده، فقال: حسبك الله، فخرج رسول الله ( وهو يقول:"سيهزم الجمع ويولون الدبر".رواه البخاري"كتاب المغازي"باب قصة بدر(5/6)، برقم (3953).
إمداد الله للمسلمين بالملائكة
قال تعالى :( إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ( الأنفال9.

وعن ابن عباس ( قال: بينما رجل من المسلمين يومئذٍ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه،وصوت الفارس يقول:أقدم حيزوم(
) فنظر إلى المشرك أمامه فخرّ مستلقياً،فنظر إليه فإذا هو خُطِمَ أنفه(
) وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله ( فقال:" صدقت، ذلك مدد من السماء الثالثة".رواه مسلم كتاب الجهاد(1763)،باب الإمداد بالملائكة.
ومن حديث ابن عباس ( أيضاً قال: إن النبي ( قال يوم بدر:"هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب". رواه البخاري كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدراً، برقم (3995) .
وقد ورد أن النبي ( وقف على القتلى فقال:" بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس". زاد المعاد(3/187).ثم أمر بهم فسُحبوا إلى قليب من قلب بدر، فطرحوا فيه ثم وقف عليهم فقال:" يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا فلان، ويا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً، فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً" فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله! ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال:" والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم". رواه البخاري، في كتاب المغازي،باب قتل أبي جهل رقم (3976)، ومسلم(2874،2873).
مصرع أبي جهل بن هشام المخزومي

قال عبدالرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت، فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن، فكأني لم آمن بمكانكما، إذ قال لي أحدهما سراً من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل، فقلت: يا ابن أخي، فما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله ( فتعجبت لذلك. قال: وغمزني الآخر،فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه، قال: فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله (، فقال:"أيكما قتله؟" فقال كل واحد منهما: أنا قتلته، قال:"هل مسحتما سيفيكما؟" فقالا: لا فنظر رسول الله ( إلى السيفين فقال:"كلاكما قتله".صحيح البخاري (1/444)،(2/568). وفي حديث أنس قال رسول الله ( يوم بدر:"من ينظر ما فعل أبو جهل؟" فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد((
 فأخذ بلحيته فقال: أنت أبا جهل،قال: وهل فوق رجل قتله قومه. أو "قتلتموه". رواه البخاري في المغازي"،باب قتل أبي جهل(3963) .
استشهاد حارثة بن سراقة

عن أنس ( قال: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي ( فقالت: يا رسول الله قد عرفت منـزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تك الأخرى ترى ما أصنع؟فقال:"ويحك، أو هبلت، أو جنة واحدة هب؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس".رواه البخاري، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدراً، برقم(3982) .
وفي رواية:" يا أم حارثة إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى".السيرة النبوية(1/475) .
الأسارى في غزوة بدر

قال ابن عباس ( :فلما أسروا الأسارى،  قال رسول الله ( لأبي بكر وعمر:"ما ترون في هؤلاء الأسارى؟" فقال أبو بكر: يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله (:" ما ترى يا ابن الخطاب؟" قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنا، فنضرب أعناقهم، فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان ( نسيباً لعمر) فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوى رسول الله ( ما قال أبو بكر،ولم يهوِ ما قلت، فما كان من الغد جئت فإذا رسول الله ( وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاءً بكيت، وإن لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول الله (:"أبكي للذي عرض عليّ أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عُرِضَ عليّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة" شجرة قريبة من نبي الله ( وأنزل الله (:(مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ (الأنفال67 إلى قوله:(فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً ( الأنفال69. فأحل الله الغنيمة لهم.(
)
وقوع أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت الرسول ( في الأسر

قالت عائشة رضي الله عنها: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله ( في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها، كانت لخديجة أدخلتها بها على أبي حين بنى عليها، قالت: فلما رآها رسول الله ( رق لها رقة شديدة، وقال:" إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها، وتردوا عليها الذي لها فافعلوا" فقالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوا عليها الذي لها.(
)
قتل أمية بن خلف

عن عبدالله بن مسعود ( قال: انطلق سعد بن معاذ معتمراً، قال: فنـزل على أمية بن خلف أبي صفوان، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، فقال أمية لسعد ألا تنتظر حتى إذا انتصف النهار ، وغفل الناس فطفت؟ فبينا سعد يطوف إذا أبو جهل، فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة؟، فقال سعد أنا سعد، فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمناً وقد آويتم محمداً وأصحابه؟ فقال: نعم، فتلاحيا(
) بينهما. فقال أمية لسعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي ثم قال سعد والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت، لأقطعن متجرك بالشام، قال فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك، وجعل يمسكه، فغضب سعد فقال دعنا عنك، فإني فإني سمعت محمداً ( يزعم أنه قاتلك قال إياي؟ قال نعم قال والله ما يكذب محمد إذا حدّث فرجع إلى امرأته، فقال أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قال زعم أنه سمع محمداً يزعم أنه قاتلي، قالت فوالله ما يكذب محمد قال فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ؛قالت له امرأته أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال فأراد أن لا يخرج فقال له أبو جهل:إنك من الأشراف وأشراف مكة،فسر يوماً أو يومين،فسار معهم فقتله الله.(
)
غزوة بني سُلَيم بالكُدْر  
حشدت بني سليم وبني غَطَفَان قواتها بعد بدر لغزو المدينة، فباغتهم النبي ( في مائتي راكب في عقر دراهم، وبلغ إلى منازلهم في موضع يقال له‏: الكُدْر‏.‏ (
) ففر بنو سليم، وتركوا في الوادي خمسمائة بعير استولي عليها جيش المدينة، وقسمها رسول الله ( بعد إخراج الخمس فأصاب كل رجل بعيرين، وأصاب غلاما يقال له‏:‏ ‏‏(‏يسار‏)‏ فأعتقه‏.‏ وأقام النبي ( في ديارهم ثلاثة أيام، ثم رجع إلى المدينة‏.‏ وكانت هذه الغزوة في شوال سنة 2 هـ بعد الرجوع من بدر بسبعة أيام، أوفي المحرم للنصف منه، واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سِبَاع بن عُرْفُطَة‏.‏ وقيل‏:‏ ابن أم مكتوم‏.(
)‏
غـزوة بني قينقـاع 
اتفق معظم من كتب في مغازي رسول الله ( وسيرته على أنها وقعت بعد معركة بدر، إذ لم يلتزم بني قينقاع بالمعاهدة التي أبرمها الرسول ( معهم، ولم يوفوا بالتزاماتهم التي حددتها، ووقفوا من الرسول ( والمسلمين مواقف عدائية، فأظهروا الغضب والحسد عندما انتصر المسلمون في بدر، وجاهروا بعداوتهم للمسلمين.
غزوة السَّوِيق  
بينما كان صفوان بن أمية واليهود والمنافقون يقومون بمؤامراتهم وعملياتهم، كان أبو سفيان يفكر في عمل قليل المغارم ظاهر الأثر، يتعجل به؛ ليحفظ مكانة قومه، ويبرز ما لديهم من قوة، وكان قد نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمداً، فخرج في مائتي راكب ليبِرَّ يمينه، حتى نزل بصدْر قَناة إلى جبل يقال له‏:‏ ثَيبٌ، من المدينة على بَرِيد أو نحوه، ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة جهاراً، فقام بعمل هو أشبه بأعمال القرصنة، فإنه دخل في ضواحي المدينة في الليل مستخفياً تحت جنح الظلام، فأتي حيي بن أخطب، فاستفتح بابه، فأبي وخاف، فانصرف إلى سَلاَّم بن مِشْكَم سيد بنِي النضير، وصاحب كنزهم إذ ذاك، فاستأذن عليه فأذن، فَقَرَاه وسقاه الخمر، وبَطَن له من خبر الناس، ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أتي أصحابه، فبعث مفرزة منهم، فأغارت على ناحية من المدينة يقال لها‏:‏ ‏[‏العُرَيض‏]‏، فقطعوا وأحرقوا هناك أصْْوَارًا من النخل، ووجدوا رجلاً من الأنصار وحليفاً له في حرث لهما فقتلوهما، وفروا راجعين إلى مكة‏.‏ وبلغ رسول الله ( الخبر، فسارع لمطاردة أبي سفيان وأصحابه، ولكنهم فروا ببالغ السرعة، وطرحوا سويقاً كثيراً من أزوادهم وتمويناتهم، يتخففون به، فتمكنوا من الإفلات، وبلغ رسول الله ( إلى قَرْقَرَةِِ الكُدْر، ثم انصرف راجعاً‏.‏ وحمل المسلمون ما طرحه الكفار من سويقهم، وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق‏.‏ وقد وقعت في ذي الحجة سنة 2 هـ بعد بدر بشهرين، واستعمل على المدينة في هذه الغزوة أبا لبابة بن عبد المنذر‏ .‏ زاد المعاد (2/90، 91)، ابن هشام (2/44، 45) .
غزوة ذي أمر  
وهي أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله ( قبل معركة أحد، قادها في المحرم سنة 3 هـ‏.‏ وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله ( أن جمعاً كبيراً من بني ثعلبة ومحارب تجمعوا، يريدون الإغارة على أطراف المدينة، فندب رسول الله ( المسلمين، وخرج في أربعمائة وخمسين مقاتلاً ما بين راكب وراجل، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان‏.‏ 
وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له‏:‏ جُبَار من بني ثعلبة، فأدخل على رسول الله (، فدعاه إلى الإسلام فأسلم، فضمه إلى بلال، وصار دليلاً لجيش المسلمين إلى أرض العدو‏ ،‏ وتفرق الأعداء في رءوس الجبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة‏.‏ أما النبي ( فقد وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم، وهو الماء المسمي ‏[‏بذي أمر‏]‏ فأقام هناك صفراً كله من سنة 3 هـ أو قريباً من ذلك، ليشعر الأعراب بقوة المسلمين، ويستولي عليهم الرعب والرهبة، ثم رجع إلى المدينة‏.ابن هشام ( 2/46)، زاد المعاد (2/91) .
ويذكرون أن محاولة اغتيال النبي ( من قبل دعثور أو غورث المحاربي كانت في هذه الغزوة، والصحيح أنها في غير هذه الغزوة. انظر صحيح البخاري ( 2/593) .
غزوة بُحْران  
وهي دورية قتال كبيرة، قوامها ثلاثمائة مقاتل، قادها الرسول ( في شهر ربيع الآخر سنة3هـ إلى أرض يقال لها‏:‏ بحران وهي مَعْدِن بالحجاز من ناحية الفُرْع فأقام بها شهر ربيع الآخر ثم جمادى الأولى من السنة الثالثة من الهجرة ثم رجع إلى المدينة، ولم يلق حرباً‏.‏ابن هشام (2/50، 51)، زاد المعاد (2/91).
غزوة أحد 3 هـ.

أرادت مكة أن تنتقم من المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة الهزيمة وقتل الصناديد والأشراف، وكان عكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية، وأبو سفيان بن حرب، وعبدالله بن أبي ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطاً وتحمساً لخوض المعركة‏، واستكملت قريش قواها في يوم السبت لسبع خلون من شوال من السنة الثالثة من الهجرة. البداية والنهاية(4/11)، المغازي ( 1/199) .وعبأت جيشها المكّون من ثلاثة آلاف مقاتل مصحبين معهم النساء والعبيد، ومن تبعها من القبائل العربية المجاورة، فخرجت قريش بحدها وحديدها وأحابيشها،(
) ومن تبعا من كنانة وأهل تهامة، وخرجوا بالظعن، (
) التماس الحفيظة، لئلا يفروا.

وقسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه إلى ثلاث كتائب‏:‏ 
1‏.‏ كتيبة المهاجرين، وأعطي لواءها مصعب بن عمير العبدري‏.‏ 
2‏.‏ كتيبة الأوس من الأنصار، وأعطي لواءها أسيد بن حضير‏.‏ 
3‏.‏ كتيبة الخزرج من الأنصار، وأعطي لواءها الحُبَاب بن المنذر .

تمرد عبدالله بن أبي وأصحابه‏ :
وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج، حتى إذا كان بالشَّوْط صلى الفجر ، وكان بمقربة جداً من العدو فقد كان يراهم ويرونه، وهناك تمرد عبدالله بن أبي المنافق، فانسحب بنحو ثلث العسكر ثلاثمائة مقاتل قائلاً‏:‏ ما ندري علام نقتل أنفسنا ‏؟‏ ومتظاهراً بالاحتجاج بأن الرسول ( ترك رأيه وأطاع غيره‏.‏ 
وبعد هذا التمرد والانسحاب قام النبي ( ببقية الجيش وهم سبعمائة مقاتل ليواصل سيره نحو العدو ، وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة، فقال‏:‏ ‏‏(‏من رجل يخرج بنا على القوم من كَثَبٍ ـ أي من قريب ـ من طريق لا يمر بنا عليهم ‏؟‏‏)‏‏.‏ فقال أبو خَيثَمةَ‏:‏ أنا يارسول الله، ثم اختار طريقاً قصيراً إلى أحد يمر بحَرَّةِ بني حارثة وبمزارعهم، تاركاً جيش المشركين إلى الغرب‏.‏ 
ومر الجيش في هذا الطريق بحائط مِرْبَع بن قَيظِي وكان منافقاً ضرير البصر فلما أحس بالجيش قام يحثو التراب في وجوه المسلمين، ويقول‏:‏ لا أحل لك أن تدخل حائطي إن كنت رسول الله‏،‏ فابتدره القوم ليقتلوه، فقال (‏:‏ ‏‏(‏لا تقتلوه، فهذا الأعْمَى أعمى القلب أعمى البصر‏)‏‏.‏ ونفذ رسول الله ( حتى نزل الشعب من جبل أحد في عدوة الوادي، فعسكر بجيشه مستقبلاً المدينة، وجاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد، وعلى هذا صار جيش العدو فاصلاً بين المسلمين وبين المدينة‏.وهناك عبأ رسول الله ( جيشه، وهيأهم صفوفاً للقتال، فاختار منهم فصيلة من الرماة الماهرين، قوامها خمسون مقاتلاً، وأعطي قيادتها لعبدالله بن جبير بن النعمان الأنصاري الأوسي البدري، وأمرهم بالتمركز على جبل يقع على الضفة الشمالية من وادي قناة وعرف فيما بعد بجبل الرماة جنوب شرق معسكر المسلمين، على بعد حوالي مائة وخمسين متراً من مقر الجيش الإسلامي‏.‏ والهدف من ذلك هو ما أبداه رسول الله ( في كلماته التي ألقاها إلى هؤلاء الرماة، فقد قال لقائدهم‏:‏"‏انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك، لا نؤتين من قبلك‏"‏.ابن هشام (2/56، 66) .وقال‏ النبي ( للرماة:‏"‏إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم،وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم‏"‏‏.صحيح البخاري، كتاب الجهاد (1/426) .
ثقل المعركة حول اللواء وإبادة حملته‏ 
ثم اندلعت نيران المعركة، واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان، وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين، فقد تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد قتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة، فحمله أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة، وتقدم للقتال وهو يقول‏:‏
إنَّ على أهْل اللوَاء حقــاً ** أن تُخْضَبَ الصَّعْدَة أو تَنْدَقَّا
فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب فضربه على عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه، حتى وصلت إلى سرته، فبانت رئته‏.‏ ثم رفع اللواء أبو سعد بن أبي طلحة، فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب حنجرته، فأُدْلِعَ لسانُهُ ومات لحينه‏.‏ وقيل‏:‏ بل خرج أبو سعد يدعو إلى البراز، فتقدم إليه على بن أبي طالب، فاختلفا ضربتين، فضربه على فقتله‏.‏ ثم رفع اللواء مُسَافع بن طلحة بن أبي طلحة، فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأفْلَح بسهم فقتله، فحمل اللواء بعده أخوه كِلاَب بن طلحة بن أبي طلحة، فانقض عليه الزبير بن العوام وقاتله حتى قتله، ثم حمل اللواء أخوهما الجُلاَس بن طلحة بن أبي طلحة، فطعنه طلحة بن عبيدالله طعنة قضت على حياته‏.‏ وقيل‏:‏ بل رماه عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح بسهم فقضى عليه‏.‏ 
فلم يمض على هذه المعركة شهران حتى تهيأت بنو أسد للإغارة على المدينة، ثم قامت قبائل عَضَل وقَارَة في شهر صفر سنة 4هـ بمكيدة تسببت في قتل عشرة من الصحابة، وفي نفس الشهر نفسه قام عامر بن الطُّفَيل العامري بتحريض بعض القبائل حتى قتلوا سبعين من الصحابة، وتعرف هذه الوقعة بوقعة بئر مَعُونَة، ولم تزل بنو نضير خلال هذه المدة تجاهر بالعداوة حتى قامت في ربيع الأول سنة 4 هـ بمكيدة تهدف إلى قتل النبي (، وتجرأت بنو غَطَفَان حتى همت بالغزو على المدينة في جمادي الأولي سنة 4 هـ .

فسارع رسول الله ( إلى بعث سرية قوامها مائة وخمسون مقاتلاً من المهاجرين والأنصار ، وأمر عليهم أبا سلمة، وعقد له لواء . وباغت أبو سلمة بني أسد بن خزيمة في ديارهم قبل أن يقوموا بغارتهم، فتشتتوا في الأمر، وأصاب المسلمون إبلا وشاء لهم فاستاقوها، وعادوا إلى المدينة سالمين غانمين لم يلقوا حرباً .كان مبعث هذه السرية حين استهل هلال المحرم سنة 4 هـ . وعاد أبو سلمة وقد نفر عليه جرح كان قد أصابه في أحد، فلم يلبث حتى مات .
بعث عبدالله بن أُنَيس
وفي اليوم الخامس من نفس الشهر المحرم سنة 4 هـ نقلت الاستخبارات أن خالد بن سفيان الهذلي يحشد الجموع لحرب المسلمين، فأرسل إليه النبي ( عبدالله ابن أنيس ليقضي عليه، وظل عبدالله بن أنيس غائباً عن المدينة ثماني عشرة ليلة، ثم قدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم، وقد قتل خالداً وجاء برأسه، فوضعه بين يدي النبي ( فأعطاه عصا وقال: "هذه آية بيني وبينك يوم القيامة"، فلما حضرته الوفاة أوصي أن تجعل معه في أكفانه .
بعث الرَّجِيع
وفي شهر صفر من نفس السنة أي الرابعة من الهجرة قدم على رسول الله ( قوم من عَضَل وقَارَة، وذكروا أن فيهم إسلاماً، وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين، ويقرئهم القرآن، فبعث معهم ستة نفر في قول ابن إسحاق، وفي رواية البخاري أنهم كانوا عشرة وأمر عليهم مَرْثَد بن أبي مَرْثَد الغَنَوِي في قول ابن إسحاق، وعند البخاري أنه عاصم بن ثابت جد عاصم بن عمر بن الخطاب فذهبوا معهم، فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهُذَيلِ بناحية الحجاز بين رَابِغ وجُدَّة استصرخوا عليهم حياً من هذيل يقال لهم: بنو لَحْيَان، فتبعوهم بقريب من مائة رام، واقتصوا آثارهم حتى لحقوهم، فأحاطوا بهم وكانوا قد لجأوا إلى فَدْفَد وقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلاً. فأما عاصم فأبي من النـزول وقاتلهم في أصحابه، فقتل منهم سبعة بالنبل، وبقي خُبَيب وزيد بن الدَّثِنَّةِ ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق مرة أخري، فنزلوا إليهم ولكنهم غدروا بهم وربطوهم بأوتار قِسِيهم، فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، وأبي أن يصحبهم، فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد فباعوهما بمكة، وكانا قتلا من رءوسهم يوم بدر، فأما خبيب فمكث عندهم مسجوناً، ثم أجمعوا على قتله، فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم، فلما أجمعوا على صلبه قال: دعوني حتى أركع ركعتين، فتركوه فصلاهما، فلما سلم قال: والله لولا أن تقولوا: إن ما بي جزع لزدت، ثم قال : اللّهم أحْصِهِمْ عَدَدًا، واقتلهم بَدَدًا ، ولا تُبْقِ منهم أحدا، ثم قال: فقال له أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه، وأنك في أهلك ؟ فقال: لا والله، ما يسرني أني في أهلي وأن محمداً في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. ثم صلبوه ووكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري، فاحتمله بخدعة ليلاً، فذهب به فدفنه، وكان الذي تولي قتل خبيب هو عقبة بن الحارث، وكان خبيب قد قتل أباه حارثاً يوم بدر. وفي الصحيح أن خبيباً أول من سن الركعتين عند القتل، وأنه رئي وهو أسير يأكل قِطْفًا من العنب، وما بمكة ثمرة . وأما زيد بن الدَّثِنَّة فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه . وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه وكان عاصم قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدر فبعث الله عليه مثل الظُّلَّة من الدَّبْر الزنابير فحمته من رسلهم، فلم يقدروا منه على شيء . وكان عاصم أعطي الله عهداً ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركاً، وكان عمر لما بلغه خبره يقول : يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته .
مأساة بئر مَعُونة
وفي الشهر نفسه الذي وقعت فيه مأساة الرَّجِيع وقعت مأساة أخري أشد وأفظع من الأولي، وهي التي تعرف بوقعة بئر معونة .

وملخصها: أن أبا براء عامر بن مالك المدعو بمُلاَعِب الأسِنَّة قدم على رسول الله ( المدينة، فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نَجْد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم، فقال: "إني أخاف عليهم أهل نجد"، فقال أبو بََرَاء : أنا جَارٌ لهم، فبعث معه سبعين رجلاً وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة الملقب بالمُعْنِقَ لِيمُوت ، وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم، فساروا يحتطبون بالنهار، يشترون به الطعام لأهل الصفة، ويتدارسون القرآن ويصلون بالليل، حتى نزلوا بئر معونة وهي أرض بين بني عامر وحَرَّة بني سُلَيْم فنـزلوا هناك، ثم بعثوا حرام بن مِلْحَان أخا أم سليم بكتاب رسول الله ( إلى عدو الله عامر بن الطُّفَيْل، فلم ينظر فيه، وأمر رجلاً فطعنه بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم، قال حرام: الله أكبر، فُزْتُ ورب الكعبة.
ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين، فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، فاستنفر بني سليم، فأجابته عُصَيَّة ورِعْل وذَكَوان، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله (، فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد بن النجار، فإنه ارْتُثَّ من بين القتلي، فعاش حتى قتل يوم الخندق.وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر في سرح المسلمين فرأيا الطير تحوم على موضع الوقعة، فنـزل المنذر، فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، وأسر عمرو بن أمية الضمري، فلما أخبر أنه من مُضَر جَزَّ عامر ناصيته، وأعتقه عن رقبة كانت على أمه .

ورجع عمرو بن أمية الضمري إلى النبي ( حاملاً معه أنباء المصاب الفادح، مصرع سبعين من أفاضل المسلمين، تذكر نكبتهم الكبيرة بنكبة أحد ؛ إلا أن هؤلاء ذهبوا في قتال واضح ؛ وأولئك ذهبوا في غدرة شائنة،ولما كان عمرو بن أمية في الطريق بالقَرْقَرَة من صدر قناة، نزل في ظل شجرة، وجاء رجلان من بني كلاب فنـزلا معه، فلما ناما فتك بهما عمرو، وهو يري أنه قد أصاب ثأر أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله ( لم يشعر به، فلما قدم أخبر رسول الله ( بما فعل، فقال: "لقد قتلت قتيلين لأدِيَنَّهما"، وانشغل بجمع ديتهما من المسلمين ومن حلفائهم اليهود، وهذا الذي صار سبباً لغزوة بني النضير .

وقد تألم النبي ( لأجل هذه المأساة، ولأجل مأساة الرجيع اللتين وقعتا خلال أيام معدودة ، تألما شديداً، وتغلب عليه الحزن والقلق ، حتى دعا على هؤلاء الأقوام والقبائل التي قامت بالغدر والفتك في أصحابه . ففي الصحيح عن أنس قال : دعا النبي ( على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة ثلاثين صباحاً، يدعو في صلاة الفجر على رِعْل وذَكْوَان ولَحْيَان وعُصَية، ويقول: "عُصَية عَصَتْ الله ورسوله"، فأنزل الله تعالى على نبيه قرآناً قرأناه حتى نسخ بعد: "بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه" فترك رسول الله ( قُنُوتَه .
غزوة بني النضير
قد أسلفنا أن اليهود كانوا يتحرقون على الإسلام والمسلمين إلا أنهم لم يكونوا أصحاب حرب وضرب، بل كانوا أصحاب دس ومؤامرة، فكانوا يجاهرون بالحقد والعداوة، ويختارون أنواعاً من الحيل ؛ لإيقاع الإيذاء بالمسلمين دون أن يقوموا للقتال مع ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود ومواثيق، وأنهم بعد وقعة بني قينقاع وقتل كعب بن الأشرف خافوا على أنفسهم فاستكانوا والتزموا الهدوء والسكوت .

ولكنهم بعد وقعة أحد تجرأوا، فكاشفوا بالعداوة والغدر، وأخذوا يتصلون بالمنافقين وبالمشركين من أهل مكة سراً، ويعملون لصالحهم ضد المسلمين. وصبر النبي ( حتى ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرَّجِيع وبئر مَعُونة، حتى قاموا بمؤامرة تهدف القضاء على النبي ( .

وبيان ذلك : أنه ( خرج إليهم في نفر من أصحابه، وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضَّمْرِي وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود المعاهدة فقالوا : نفعل يا أبا القاسم، اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك . فجلس إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدوا، وجلس معه أبو بكر وعمر وعلى وطائفة من أصحابه، وخلا اليهود بعضهم إلى بعض، وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتآمروا بقتله (، وقالوا : أيكم يأخذ هذه الرحي، ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها ؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا، فقال لهم سَلاَّم بن مِشْكَم : لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه ولكنهم عزموا على تنفيذ خطتهم، ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله ( يعلمه بما هموا به، فنهض مسرعاً وتوجه إلى المدينة، ولحقه أصحابه فقالوا : نهضت ولم نشعر بك، فأخبرهم بما هَمَّتْ به يهود .

وما لبث رسول الله ( أن بعث محمد بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم:  اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشراً، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. ولم يجد يهود مناصاً من الخروج، فأقاموا أياماً يتجهزون للرحيل، بيد أن رئيس المنافقين عبدالله بن أبي بعث إليهم أن اثبتوا وتَمَنَّعُوا، ولا تخرجوا من دياركم، فإن معي ألفين يدخلون معكم حصنكم، فيموتون دونكم {لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ} الحشر11 وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان، وهناك عادت لليهود ثقتهم واستقر رأيهم على المناوأة وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قاله رأس المنافقين، فبعث إلى رسول الله ( يقول إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك.

فلما بلغ رسول الله ( جواب حيي بن أخطب كبر وكبر أصحابه، ثم نهض لمناجزة القوم، فاستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وسار إليهم، وعلى بن أبي طالب يحمل اللواء، فلما انتهي إليهم فرض عليهم الحصار 
والتجأ بنو النضير إلى حصونهم، فأقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة، وكانت نخيلهم وبساتينهم عوناً لهم في ذلك، فأمر بقطعها وتحريقها، وفي ذلك يقول حسان : وهان على سَرَاةِ بني لُؤي ** حريق بالبُوَيْرَةِ مستطير- [البويرة: اسم لنخل بني النضير] - وفي ذلك أنزل الله تعالى : {مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ}الحشر 5.واعتزلتهم قريظة، وخانهم عبدالله بن أبي وحلفاؤهم من غطفان، فلم يحاول أحد أن يسوق لهم خيراً، أو يدفع عنهم شراً، ولهذا شبه سبحانه وتعإلى قصتهم، وجعل مثلهم: {كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ}الحشر 16 ولم يطل الحصار فقد دام ست ليال فقط، وقيل : خمس عشرة ليلة حتى قذف الله في قلوبهم الرعب، فاندحروا وتهيأوا للاستسلام ولإلقاء السلاح، فأرسلوا إلى رسول الله (: نحن نخرج عن المدينة . فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح .
فنـزلوا على ذلك، وخربوا بيوتهم بأيديهم، ليحملوا الأبواب والشبابيك، بل حتى حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف، ثم حملوا النساء والصبيان، وتحملوا على ستمائة بعير، فترحل أكثرهم وأكابرهم كحيي بن أخطب وسلاَّم بن أبي الحُقَيق إلى خيبر، وذهبت طائفة منهم إلى الشام، وأسلم منهم رجلان فقط: يامِينُ بن عمرو وأبو سعد بن وهب، فأحرزا أموالهما. وقبض رسول الله ( سلاح بني النضير، واستولي على أرضهم وديارهم وأموالهم، فوجد من السلاح خمسين درعاً وخمسين بيضة، وثلاثمائة وأربعين سيفاً .

وكانت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله (؛ يضعها حيث يشاء، ولم يخَمِّسْها لأن الله أفاءها عليه، ولم يوجِف المسلمون عليها بِخَيلٍ ولا رِكاب، فقسمها بين المهاجرين الأولين خاصة، إلا أنه أعطي أبا دُجَانة وسهل بن حُنَيف الأنصاريين لفقرهما، وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكُرَاع عدة في سبيل الله .

كانت غزوة بني النضير في ربيع الأول سنة 4 من الهجرة، وأنزل الله في هذه الغزوة سورة الحشر بأكملها، فوصف طرد اليهود، وفضح مسلك المنافقين، وبين أحكام الفيء، وأثني على المهاجرين والأنصار، وبين جواز القطع والحرق في أرض العدو للمصالح الحربية، وأن ذلك ليس من الفساد في الأرض، وأوصي المؤمنين بالتزام التقوي والاستعداد للآخرة، ثم ختمها بالثناء على نفسه وبيان أسمائه وصفاته.وكان ابن عباس يقول عن سورة الحشر : قل: سورة النضير .
غزوة ذات الرِّقَاع
سمع النبي ( باجتماع بني أنمار أو بني ثعلبة وبني مُحَارِب من غطفان، فأسرع بالخروج إليهم في أربعمائة أو سبعمائة من أصحابه واستعمل على المدينة أبا ذر أو عثمان بن عفان رضي الله عنهما وسار فتوغل في بلادهم حتى وصل إلى موضع يقال له نخل على بعد يومين من المدينة ولقي جمعاً من غطفان فتقاربوا وأخاف بعضهم بعضاً ولم يكن بينهم قتال، إلا أنه صلي بهم يومئذ صلاة الخوف وفي رواية البخاري وأقيمت الصلاة فصلي بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلي بالطائفة الأخري ركعتين،وكان للنبي ( أربع وللقوم ركعتان. وفي البخاري عن أبي موسي الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله ( ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا .
غزوة بدر الثانية
في شعبان سنة 4هـ خرج رسول الله ( لموعده في ألف وخمسمائة، وكانت الخيل عشرة أفراس، وحمل لواءه على بن أبي طالب، واستخلف على المدينة عبدالله بن رواحة، وانتهي إلى بدر، فأقام بها ينتظر المشركين، وأما أبو سفيان فخرج في ألفين من مشركي مكة، ومعهم خمسون فرساً، حتى انتهي إلى مَرِّ الظَّهْرَان على بعد مرحلة من مكة فنـزل بمَجَنَّة ماء في تلك الناحية، خرج أبو سفيان من مكة متثاقلاً يفكر في عقبي القتال مع المسلمين، وقد أخذه الرعب، واستولت على مشاعره الهيبة، فلما نزل بمر الظهران خار عزمه، فاحتال للرجوع، وقال لأصحابه : يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر، وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب، وإني راجع فارجعوا .

وتعرف هذه الغزوة ببدر الموعد، وبدر الثانية، وبدر الآخرة، وبدر الصغرى.
غزوة دُوَمة الجندل
عاد رسول الله ( من بدر، وقد ساد المنطقة الأمن والسلام، واطمأنت دولته، فتفرغ للتوجه إلى أقصي حدود العرب حتى تصير السيطرة للمسلمين على الموقف، ويعترف بذلك الموالون والمعادون .

مكث بعد بدر الصغري في المدينة ستة أشهر، ثم جاءت إليه الأخبار بأن القبائل حول دومة الجندل قريباً من الشام تقطع الطريق هناك وتنهب ما يمر بها وأنها قد حشدت جمعاً كبيرا تريد أن تهاجم المدينة، فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سِبَاع ابن عُرْفُطَة الغفاري وخرج في ألف من المسلمين لخمس ليال بقين من ربيع الأول سنة 5هـ، وأخذ رجلاً من بني عُذْرَة دليلاً للطريق يقال له مذكور وأما أهل دومة الجندل ففروا في كل وجه فلما نزل المسلمون بساحتهم لم يجدوا أحداً، وأقام رسول الله ( أياماً وبث السرايا وفرق الجيوش فلم يصب منهم أحداً ثم رجع إلى المدينة ووادع في تلك الغزوة عيينة بن حصن ودُومة بالضم: موضع معروف بمشارف الشام بينها وبين دمشق خمس ليال، وبُعْدُها من المدينة خمس عشرة ليلة .

غزوة الأحزاب
بعد أن عاد الأمن والهدوء إلى الجزيرة سنة كاملة بعد الحروب والبعوث خرج عشرون رجلاً من زعماء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو الرسول (، ويوالونهم عليه ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم فأجابتهم قريش، وكانت قريش قد أخلفت موعدها في الخروج إلى بدر فرأت في ذلك إنقاذا لسمعتها والبر بكلمتها، ثم خرج هذا الوفد إلى غَطَفَان فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشاً فاستجابوا لذلك، ثم طاف الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك فاستجاب له من استجاب وهكذا نجح ساسة اليهود وقادتهم في تأليب أحزاب الكفر على النبي ( والمسلمين .

وعلى إثر ذلك خرجت من الجنوب قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة وقائدهم أبو سفيان في أربعة آلاف ووافاهم بنو سليم بمَرِّ الظَّهْرَان، وخرجت من الشرق قبائل غطفان بنو فَزَارة، يقودهم عُيينَة بن حِصْن، وبنو مُرَّة، يقودهم الحارث بن عوف، وبنو أشجع يقودهم مِسْعَر بن رُحَيلَةِ، كما خرجت بنو أسد وغيرها، واتجهت هذه الأحزاب وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه، وبعد أيام تجمع حول المدينة جيش عَرَمْرَم يبلغ عدده عشرة آلاف مقاتل جيش ربما يزيد عدده على جميع من في المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ .

قال سلمان: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خَنْدَقْنَا علينا، وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك. وأسرع رسول الله ( إلى تنفيذ هذه الخطة، فوكل إلى كل عشرة رجال أن يحفروا من الخندق أربعين ذراعاً وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق ورسول الله ( يحثهم ويساهمهم في عملهم هذا. ففي البخاري عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله في الخندق وهم يحفرون، ونحن ننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله (: "اللهم لا عَيشَ إلا عيشُ الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار ". وعن أنس: خرج رسول الله ( إلى الخندق فإذا المهاجرين والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأي ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة ** فاغفر للأنصار والمهاجرة
فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمداً ** على الجهاد ما بقينا أبداً
وفيه عن البراء بن عازب قال: رأيته ( ينقل من تراب الخندق حتى واري عني الغبار جلدة بطنه وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب ويقول :اللهم لولا أنت ما اهتدينا ** ولا تصدقنا ولا صلينا    فأنزلن سكينة علينا ** وثبت الأقدام إن لاقينا
إن الألى رغبوا علينا ** وإن أرادوا فتنة أبينا   قال : ثم يمد بها صوته بآخرها، وفي رواية :

إن الألى قد بغوا علينا ** وإن أرادوا فتنة أبينا
وبهذه المناسبة وقعت أثناء حفر الخندق آيات من أعلام النبوة، رأى جابر بن عبدالله في النبي ( خمصاً شديدًا فذبح بهيمة وطحنت امرأته صاعاً من شعير ثم التمس من رسول الله ( سراً أن يأتي في نفر من أصحابه، فقام النبي ( بجميع أهل الخندق وهم ألف فأكلوا من ذلك الطعام وشبعوا وبقيت بُرْمَة اللحم تغط به كما هي، وبقي العجين يخبز كما هو.

وقال البراء: لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول فاشتكينا ذلك لرسول الله (، فجاءة وأخذ المعول فقال: (بسم الله)، ثم ضرب ضربة، وقال: (الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة)، ثم ضرب الثانية فقطع آخر فقال: (الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن)، ثم ضرب الثالثة، فقال: (بسم الله) ، فقطع بقية الحجر فقال: (الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني) .

وروي ابن إسحاق مثل ذلك عن سلمان الفارسي رضي الله عنه .

وواصل المسلمون عملهم في حفره، فكانوا يحفرونه طول النهار ويرجعون إلى أهليهم في المساء، حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة، قبل أن يصل الجيش الوثني العرمرم إلى أسوار المدينة، وأقبلت قريش في أربعة آلاف، حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رُومَة بين الجُرْف وزَغَابَة، وأقبلت غَطَفَان ومن تبعهم من أهل نجد في ستة آلاف حتى نزلوا بذَنَبِ نَقْمَي إلى جانب أحد.{وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا}الأحزاب22.
وأما المنافقون وضعفاء النفوس فقد تزعزعت قلوبهم لرؤية هذا الجيش {وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا}. الأحزاب (12) .وخرج رسول الله ( في ثلاثة آلاف من المسلمين، فجعلوا ظهورهم إلى جبل سَلْع فتحصنوا به، والخندق بينهم وبين الكفار، وكان شعارهم: [حم لا ينصرون]، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة .

ولما أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة، وجدوا خندقاً عريضاً يحول بينهم وبينها، فالتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين، بينما لم يكونوا مستعدين له حين خرجوا من ديارهم، إذ كانت هذه الخطة كما قالوا مكيدة ما عرفتها العرب، فلم يكونوا أدخلوها في حسابهم رأساً .

وأخذ المشركون يدورون حول الخندق غضاباً يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين يرشقونهم بالنبل حتى لا يجترئوا على الاقتراب منه ولا يستطيعوا أن يقتحموه أو يهيلوا عليه التراب، ليبنوا به طريقاً يمكنهم من العبور .

وقد حاول المشركون في بعض الأيام محاولة بليغة لاقتحام الخندق أو لبناء الطرق فيها، ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة ورشقوهم بالنبل، وناضلوهم أشد النضال حتى فشل المشركون في محاولتهم.

ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله ( والمسلمين، ففي الصحيحين عن جابر (: أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش. فقال يا رسول الله ( ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال النبي (: (وأنا والله ما صليتها)، فنـزلنا مع النبي ( بُطْحَان، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلي بعدها المغرب، وقد استاء رسول الله ( لفوات هذه الصلاة حتى دعا على المشركين، ففي البخاري عن على عن النبي ( أنه قال يوم الخندق: (ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطي حتى غابت الشمس). وفي مسند أحمد والشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعاً. قال النووي: وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياماً فكان هذا في بعض الأيام، وهذا في بعضها . 
وفي هذه المراماة رمي سعد بن معاذ ( بسهم فقطع منه الأكْحَل رماه رجل من قريش يقال له: حَبَّان بن العَرِقَة فدعا سعد: اللّهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلى أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه اللّهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها وقال في آخر دعائه: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة.

وقامت يهود بني قريظة بعمليات الحرب، قال ابن إسحاق: كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت وكان حسان فيه مع النساء والصبيان، قالت صفية: فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله ( وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا ورسول الله ( والمسلمون في غور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إن أتانا آت قالت فقلت: يا حسان إن هذا اليهودي كما تري يطيف بالحصن وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا مَنْ وراءنا مِنْ يهود، وقد شغل عنا رسول الله ( وأصحابه، فانزل إليه فاقتله.

قال: والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا، قالت: فاحتجزت ثم أخذت عموداً، ثم نزلت من الحصن إليه، فضربته بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت إلى الحصن وقلت: يا حسان، انزل إليه فاسلبه، فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل، قال: ما لي بسلبه من حاجة.
وقد كان لهذا الفعل المجيد من عمة الرسول ( أثر عميق في حفظ ذراري المسلمين ونسائهم ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام والحصون في منعة من الجيش الإسلامي مع أنها كانت خالية عنهم تماماً فلم يجترئوا مرة ثانية للقيام بمثل هذا العمل، إلا أنهم أخذوا يمدون الغزاة الوثنيين بالمؤن كدليل عملي على انضمامهم إليهم ضد المسلمين حتى أخذ المسلمون من مؤنهم عشرين جملاً .

وانتهي الخبر إلى رسول الله ( وإلى المسلمين فبادر إلى تحقيقه حتى يستجلي موقف قريظة فيواجهه بما يجب من الوجهة العسكرية، وبعث لتحقيق الخبر السعدين؛ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وعبدالله بن رواحة وخَوَّات بن جبير وقال: (انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فإن كان حقاً فالحنوا لي لحناً أعرفه، ولا تَفُتُّوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس) فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون، فقد جاهروهم بالسب والعداوة ونالوا من رسول الله ( فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة 5هـ بعثوا إلى يهود أنا لسنا بأرض مقام وقد هلك الكُرَاع والخف فانهضوا بنا حتى نناجز محمداً، فأرسل إليهم اليهود أن اليوم يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش وغطفان: صدقكم والله نعيم فبعثوا إلى يهود إنا والله لا نرسل إليكم أحداً فاخرجوا معنا حتى نناجز محمداً فقالت قريظة: صدقكم والله نعيم، فتخاذل الفريقان، ودبت الفرقة بين صفوفهم، وخارت عزائمهم . وكان المسلمون يدعون الله تعالى: (اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا)ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: (اللّهم منـزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللّهم اهزمهم وزلزلهم ) .

وقد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين، فبعد أن دبت الفرقة في صفوف المشركين وسري بينهم التخاذل أرسل الله عليهم جنداً من الريح فجعلت تقوض خيامهم، ولا تدع لهم قِدْرًا إلا كفأتها، ولا طُنُبًا إلا قلعته، ولا يقر لهم قرار، وأرسل جنداً من الملائكة يزلزلونهم، ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف.

وأرسل رسول الله ( في تلك الليلة الباردة القارسة حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم فوجدهم على هذه الحالة، وقد تهيأوا للرحيل فرجع إلى رسول الله ( فأخبره برحيل القوم فأصبح رسول الله ( وقد رد الله عدوه بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفاه الله قتالهم فصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فرجع إلى المدينة. وكانت غزوة الخندق سنة خمس من الهجرة في شوال على أصح القولين وأقام المشركون محاصرين رسول الله ( والمسلمين شهراً أو نحو شهر . 
ويبدو بعد الجمع بين المصادر أن بداية فرض الحصار كانت في شوال ونهايته في ذي القعدة، وعند ابن سعد أن انصراف رسول الله ( من الخندق كان يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة .

غزوة بني قريظة
وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله إلى المدينة، جاءه جبريل عند الظهر ، وهو يغتسل في بيت أم سلمة، فقال: أو قد وضعت السلاح ؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتهم، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم، وأقذف في قلوبهم الرعب، فسار جبريل في موكبه من الملائكة. وأمر رسول الله ( مؤذناً فأذن في الناس: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصَلِّينَّ العصر إلا ببني قريظة، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وأعطي الراية على بن أبي طالب، وقدّمه إلى بني قريظة، فسار على حتى إذا دنا من حصونهم سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله (.

وخرج رسول الله ( في موكبه من المهاجرين والأنصار ، حتى نزل على بئر من آبار قريظة يقال لها : بئر أنَّا . وبادر المسلمون إلى امتثال أمره، ونهضوا من فورهم، وتحركوا نحو قريظة، وأدركتهم العصر في الطريق فقال بعضهم : لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا، حتى إن رجالاً منهم صلوا العصر بعد العشاء الآخرة، وقال بعضهم: لم يرد منا ذلك، وإنما أراد سرعة الخروج، فصلوها في الطريق، فلم يعنف واحدة من الطائفتين، هكذا تحرك الجيش الإسلامي نحو بني قريظة أرسالاً حتى تلاحقوا بالنبي (، وهم ثلاثة آلاف، والخيل ثلاثون فرساً، فنازلوا حصون بني قريظة، وفرضوا عليهم الحصار 
ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خصال: إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد ( في دينه، فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم وقد قال لهم: والله، لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل، وأنه الذي تجدونه في كتابكم وإما أن يقتلوا ذراريهم ونساءهم بأيديهم، ويخرجوا إلى النبي ( بالسيوف مُصْلِِتِين، يناجزونه حتى يظفروا بهم، أو يقتلوا عن آخرهم، وإما أن يهجموا على رسول الله ( وأصحابه، ويكبسوهم يوم السبت ؛ لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه، فأبوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه الخصال الثلاث، وحينئذ قال سيدهم كعب بن أسد في انزعاج وغضب ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازماً .

ولم يبق لقريظة بعد رد هذه الخصال الثلاث إلا أن ينـزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين، لعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم إذا نزلوا على حكمه، فبعثوا إلى رسول الله ( أن أرسل إلينا أبا لُبَابة نستشيره، وكان حليفاً لهم، وكانت أمواله وولده في منطقتهم، فلما رأوه قام إليه الرجال، وجَهَشَ النساء والصبيان يبكون في وجهه، فَرَقَّ لهم، وقالوا : يا أبا لبابة، أتري أن ننـزل على حكم محمد ؟ قال : نعم ؛ وأشار بيده إلى حلقه، يقول : إنه الذبح، ثم علم من فوره أنه خان الله ورسوله فمضي على وجهه، ولم يرجع إلى رسول الله ( حتى أتي المسجد النبوي بالمدينة، فربط نفسه بسارية المسجد، وحلف ألا يحله إلا رسول الله ( بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبداً. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأه قال: "أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، أما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه".

وبرغم ما أشار إليه أبو لبابة قررت قريظة النـزول على حكم رسول الله ( ولقد كان باستطاعة اليهود أن يتحملوا الحصار الطويل لتوفر المواد الغذائية والمياه والآبار ومناعة الحصون ولأن المسلمين كانوا يقاسون البرد القارس والجوع الشديد وهم في العراء، مع شدة التعب الذي اعتراهم لمواصلة الأعمال الحربية من قبل بداية معركة الأحزاب، إلا أن حرب قريظة كانت حرب أعصاب فقد قذف الله في قلوبهم الرعب، وأخذت معنوياتهم تنهار وبلغ هذا الانهيار إلى نهايته أن تقدم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، وصاح علي: يا كتيبة الإيمان، والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم. وحينئذ بادروا إلى النـزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتقال الرجال، فوضعت القيود في أيديهم تحت إشراف محمد بن مسلمة الأنصاري، وجعلت النساء والذراري بمعزل عن الرجال في ناحية، وقامت الأوس إلى رسول الله ( فقالوا: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخواننا الخزرج، وهؤلاء موالينا، فأحسن فيهم، فقال: (ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟) قالوا: بلي. قال:(فذاك إلى سعد بن معاذ).قالوا: قد رضينا.فأرسل إلى سعد بن معاذ، وكان في المدينة لم يخرج معهم للجرح الذي كان قد أصاب أكْحُلَه في معركة الأحزاب، فأُركب حماراً، وجاء إلى رسول الله (، فجعلوا يقولون، وهم كَنَفَيْهِ: يا سعد، أجمل في مواليك، فأحسن فيهم، فإن رسول الله قد حكمك لتحسن فيهم، وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئاً، فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعي إليهم القوم.
ولما انتهى سعد إلى النبي ( قال للصحابة: "قوموا إلى سيدكم"، فلما أنزلوه قالوا: يا سعد، إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك، قال: وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم، قال: وعلى من هاهنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله ( إجلالاً له وتعظيمًا . قال: نعم، وعلي" قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال، وتسبي الذرية، وتقسم الأموال، فقال رسول الله (: "لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات".

وقتل مع هؤلاء شيطان بني النضير وأحد أكابر مجرمي معركة الأحزاب حيي بن أخطب والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها كان قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان ؛ وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه حينما جاء يثيره على الغدر والخيانة أيام غزوة الأحزاب، فلما أتي به وعليه حُلَّة قد شقها من كل ناحية بقدر أنملة لئلا يُسْلَبَها مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، قال لرسول الله (: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يُغالب الله يُغْلَب. ثم قال: أيها الناس، لا بأس بأمر الله، كتاب وقَدَر ومَلْحَمَة كتبها الله على بني إسرائيل، ثم جلس، فضربت عنقه.وقتل من نسائهم امرأة واحدة كانت قد طرحت الرحى على خَلاَّد بن سُوَيْد فقتلته، فقتلت لأجل ذلك . وكان قد أمر رسول الله بقتل من أنْبَتَ، وترك من لم ينبت، فكان ممن لم ينبت عطية القُرَظِي، فترك حياً فأسلم، وله صحبة .

وقسم رسول الله ( أموال بني قريظة بعد أن أخرج منها الخمس، فأسهم للفارس ثلاثة أسهم؛ سهمان للفرس وسهم للفارس، وأسهم للراجل سهماً واحداً، وبعث من السبايا إلى نجد تحت إشراف سعد بن زيد الأنصاري فابتاع بها خيلاً وسلاحاً.ولما تم أمر قريظة انتقضت جراح سعد بن معاذ (، قالت عائشة: فانفجرت من لَبَّتِهِ فلم يَرُعْهُمْ وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا : يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم، فإذا سعد يغذو جرحه دماً، فمات منها . في الصحيحين عن جابر أن رسول الله ( قال: "اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ".وصحح الترمذي من حديث أنس قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته، فقال رسول الله (:"إن الملائكة كانت تحمله". وقعت هذه الغزوة في ذي القعدة سنة 5 هـ، ودام الحصار خمساً وعشرين ليلة، وأنزل الله تعإلى في غزوة الأحزاب وبني قريظة آيات من سورة الأحزاب، ذكر فيها أهم جزئيات الوقعة، وبين حال المؤمنين والمنافقين،ثم تخذيل الأحزاب،ونتائج الغدر من أهل الكتاب.

غزوة بني لَحْيَان
بنو لحيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله ( بالرَّجِيع، وتسببوا في إعدامهم، ولكن لما كانت ديارهم متوغلة في الحجاز إلى حدود مكة . والتارات الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب، لم يكن يري رسول الله ( أن يتوغل في البلاد بمقربة من العدو الأكبر، فلما تخاذلت الأحزاب، واستوهنت عزائمهم، واستكانوا للظروف الراهنة إلى حد ما، رأي أن الوقت قد آن لأن يأخذ من بني لحيان ثأر أصحابه المقتولين بالرجيع، فخرج إليهم في ربيع الأول أو جمادي الأولي سنة 6 هـ في مائتين من أصحابه، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وأظهر أنه يريد الشام، ثم أسرع السير حتى انتهي إلى بطن غُرَان واد بين أمَجَ وعُسْفَان حيث كان مصاب أصحابه، فترحم عليهم ودعا لهم، وسمعت به بنو لحيان فهربوا في رءوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يومين بأرضهم، وبعث السرايا، فلم يقدروا عليهم، فسار إلى عسفان، فبعث عشرة فوارس إلى كُرَاع الغَمِيم لتسمع به قريش، ثم رجع إلى المدينة، وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة .
ثم تابع رسول الله ( في إرسال البعوث والسرايا
1 ـ سرية عُكَّاشَة بن مِحْصَن إلى الغَمْر في ربيع الأول أو الآخر سنة 6هـ. خرج عكاشة في أربعين رجلاً إلى الغمْر، ماء لبني أسد، ففر القوم، وأصاب المسلمون مائتي بعير ساقوها إلى المدينة.

2 ـ سرية محمد بن مَسْلَمَة إلى ذي القَصَّة في ربيع الأول أو الآخر سنة 6 هـ. خرج ابن مسلمة في عشرة رجال إلى ذي القصة في ديار بني ثعلبة، فكمن القوم لهم وهم مائة فلما ناموا قتلوهم إلا ابن مسلمة فإنه أفلت منهم جريحاً. 3 ـ سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة في ربيع الآخر سنة 6 هـ، وقد بعثه النبي ( على إثر مقتل أصحاب محمد بن مسلمة، فخرج ومعه أربعون رجلاً إلى مصارعهم، فساروا ليلتهم مشاة، ووافوا بني ثعلبة مع الصبح فأغاروا عليهم، فأعجزوهم هرباً في الجبال، وأصابوا رجلاً واحداً فأسلم، وغنموا نَعَما وشاء .4 ـ سرية زيد بن حارثة إلى الجَمُوم في ربيع الآخر سنة 6هـ والجموم ماء لبني سليم في مَرِّ الظَّهْرَان خرج إليهم زيد فأصاب امرأة من مُزَيْنَة يقال لها : حليمة، فدلتهم على محلة من بني سليم أصابوا فيها نعما وشاء وأسري، فلما قفل زيد بما أصاب وهب رسول الله ( للمزينية نفسها وزوجها .5 ـ سرية زيد إلى العِيص في جمادي الأولي سنة6هـ في سبعين ومائة راكب، وفيها أخذت أموال عير لقريش كان قائدها أبو العاص خَتَن رسول الله(. 6 ـ سرية زيد أيضاً إلى الطَّرِف أو الطَّرِق في جمادي الآخر سنة 6هـ خرج زيد في خمسة عشر رجلاً إلى بني ثعلبة فهربت الأعراب، وخافوا أن يكون رسول الله ( سار إليهم، فأصاب من نَعَمِهِم عشرين بعيراً، وغاب أربع ليال.

7 ـ سرية زيد أيضاً إلى وادي القري في رجب سنة 6 هـ.خرج زيد في اثني عشر رجلاً إلى وادي القري؛ لاستكشاف حركات العدو إن كانت هناك، فهجم عليهم سكان وادي القري ؛ فقتلوا تسعة،وأفلتت ثلاثة فيهم زيد بن حارثة .8 ـ سرية الخَبَط تذكر هذه السرية في رجب سنة 8 هـ، ولكن السياق يدل على أنها كانت قبل الحديبية، قال جابر : بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عيراً لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط، فنحر رجل ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهاه، فألقي إلينا البحر دابة يقال لها : العَنْبَر، فأكلنا منه نصف شهر، وادَّهَنَّا منه حتى ثابت منه أجسامنا، وصلحت، وأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه، فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل، فحمل عليه، ومر تحته، وتزودنا من لحمة وَشَائِق، فلما قدمنا المدينة، أتينا رسول الله ( فذكرنا له ذلك، فقال: "هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمة شيء تطعمونا؟" فأرسلنا إلى رسول الله ( منه .
غزوة بني المُصطلق أو غزوة المريسيع في شعبان سنة 5 أو 6 هـ
كانت هذه الغزوة في شعبان سنة خمس عند عامة أهل المغازي، وسنة ست على قول ابن إسحاق . وسببها أنه بلغه ( أن رئيس بني المصطلق الحارث بن أبي ضِرَار سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله (، فبعث بُرَيْدَة بن الحصيب الأسلمي لتحقيق الخبر، فأتاهم، ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه، ورجع إلى رسول الله ( فأخبره الخبر .

وبعد أن تأكد لديه ( صحة الخبر ندب الصحابة، وأسرع في الخروج، وكان خروجه لليلتين خلتا من شعبان، وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة، وقيل : أبا ذر، وقيل : نُمَيْلَة بن عبد الله الليثي، وكان الحارث بن أبي ضرار قد وجه عينًا ؛ ليأتيه بخبر الجيش الإسلامي، فألقي المسلمون عليه القبض وقتلوه .

ولما بلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله ( وقتله عينه، خافوا خوفاً شديداً وتفرق عنهم من كان معهم من العرب، وانتهي رسول الله ( إلى المُرَيْسِيع اسم لماء من مياههم في ناحية قُدَيْد إلى الساحل فتهيأوا للقتال . وَصَفَّ رسول الله ( أصحابه، وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، فتراموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله ( فحملوا حملة رجل واحد، فكانت النصرة وانهزم المشركون وقتل من قتل وسبى رسول الله ( النساء والذراري والنعم والشاء ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد، قتله رجل من الأنصار ظناً منه أنه من العدو وكان من جملة السبي جُوَيْرِيَة بنت الحارث سيد القوم وقعت في سهم ثابت ابن قيس فكاتبها فأدي عنها رسول الله ( وتزوجها فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج مائة أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا وقالوا أصهار رسول الله (.
وفي هذه الغزوة كانت قصة الإفك، وملخصها: أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله ( معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نسائه، فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل، فخرجت عائشة لحاجتها، ففقدت عقداً لأختها كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هَوْدَجَها فظنوها فيه فحملوا الهودج، ولا ينكرون خِفَّتَه؛ لأنها رضي الله عنها كانت فَتِيَّةَ السن لم يَغْشَهَا اللحم الذي كان يثقلها، وأيضاً فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته، ولو كان الذي حمله واحداً أو اثنين لم يخف عليهما الحال، فرجعت عائشة إلى منازلهم، وقد أصابت العقد، فإذا ليس به داع ولا مجيب، فقعدت في المنـزل، وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، والله غالب على أمره، يدبر الأمر من فوق عرشه كما يشاء، فغلبتها عيناها، فنامت، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المُعَطَّل : إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله (؟ وكان صفوان قد عَرَس في أخريات الجيش ؛ لأنه كان كثير النوم، فلما رآها عرفها، وكان يراها قبل نزول الحجاب، فاسترجع وأناخ راحلته، فقربها إليها، فركبتها، وما كلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا استرجاعه، ثم سار بها يقودها، حتى قدم بها، وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة، فلما رأي ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته، وما يليق به، ووجد الخبيث عدو الله ابن أبي متنفساً، فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإفك، ويستوشيه، ويشيعه، ويذيعه، ويجمعه ويفرقه، وكان أصحابه يتقربون به إليه، فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، ورسول الله ( ساكت لا يتكلم، ثم استشار أصحابه لما استلبث الوحي طويلاً في فراقها، فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يفارقها، ويأخذ غيرها، تلويحاً لا تصريحاً، وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها، وألا يلتفت إلى كلام الأعداء . فقام على المنبر يستعذر من عبد الله ابن أبي، فأظهر أسيد بن حضير سيد الأوس رغبته في قتله فأخذت سعد بن عبادة سيد الخزرج، وهي قبيلة ابن أبي الحمية القبلية، فجري بينهما كلام تثاور له الحيان، فخفضهم رسول الله ( حتى سكتوا وسكت .

أما عائشة فلما رجعت مرضت شهراً، وهي لا تعلم عن حديث الإفك شيئاً، سوي أنها كانت لا تعرف من رسول الله ( اللطف الذي كانت تعرفه حين تشتكي، فلما نَقِهَتْ خرجت مع أم مِسْطَح إلى البَرَاز ليلاً، فعثرت أم مسطح في مِرْطِها، فدعت على ابنها، فاستنكرت ذلك عائشة منها، فأخبرتها الخبر فرجعت عائشة واستأذنت رسول الله ( لتأتي أبويها وتستيقن الخبر ثم أتتهما بعد الإذن حتى عرفت جلية الأمر، فجعلت تبكي، فبكت ليلتين ويوماً، لم تكن تكتحل بنوم ولا يرقأ لها دمع، حتى ظنت أن البكاء فالق كبدها، وجاء رسول الله ( في ذلك، فتشهد وقال : "أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه، ثم تاب إلى الله تاب الله عليه".

وحينئذ قَلَص دمعها، وقالت لكل من أبويها أن يجيبا فلم يدريا ما يقولان. فقالت: والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم، وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتُصَدِّقنِّي، والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا قول أبي يوسف،قال:{فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ}يوسف. 
ثم تحولت واضطجعت، ونزل الوحي ساعته، فَسُرِّي عن رسول الله ( وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها: (يا عائشة، أما الله فقد برأك)، فقالت لها أمها : قومي إليه، فقالت عائشة إدلالاً ببراءة ساحتها، وثقة بمحبة رسول الله ( والله لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله، والذي أنزله الله بشأن الإفك هو قوله تعالي: {إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ} النور العشر الآيات.

ثم تحولت واضطجعت، ونزل الوحي ساعته، فَسُرِّي عن رسول الله ( وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها: "يا عائشة، أما الله فقد برأك"، فقالت لها أمها قومي إليه، فقالت عائشة إدلالاً ببراءة ساحتها، وثقة بمحبة رسول الله (: والله لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله . والذي أنزله الله بشأن الإفك هو قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ . . .}.وجُلِد من أهل الإفك مِسْطَح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، وحَمْنَة بنت جحش، جلدوا ثمانين ثمانين، ولم يُحَدّ الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه رأس أهل الإفك، والذي تولي كبره ؛ إما لأن الحدود تخفيف لأهلها، وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة، وإما للمصلحة التي ترك لأجلها قتله .
عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 6 هـ
سبب عمرة الحديبية
أري رسول الله ( في المنام وهو بالمدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفتاح الكعبة، وطافوا واعتمروا، وحلق بعضهم وقصر بعضهم، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا، وحسبوا أنهم داخلو مكة عامهم ذلك، وأخبر أصحابه أنه معتمر فتجهزوا للسفر.

استنفار المسلمين
واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي ليخرجوا معه، فأبطأ كثير من الأعراب، أما هو فغسل ثيابه، وركب ناقته القَصْواء، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم أو نُمَيْلَة الليثي. وخرج منها يوم الإثنين غرة ذي القعدة سنة 6هـ، ومعه زوجته أم سلمة، في ألف وأربعمائة، ويقال: ألف وخمسمائة، ولم يخرج معه بسلاح، إلا سلاح المسافر : السيوف في القُرُب.
وتحرك في اتجاه مكة، فلما كان بذي الحُلَيْفَة قَلَّد الهدي وأشْعَرَه، وأحرم بالعمرة؛ ليأمن الناس من حربه، وبعث بين يديه عيناً له من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريباً من عُسْفَان أتاه عينه، فقال : إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش ، وجمعوا لك جموعاً، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، واستشار النبي ( أصحابه، وقال: ( أترون نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم ؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا يكن عنق قطعها الله، أم تريدون أن نؤم هذا البيت فمن صدنا عنه قاتلناه ؟ ) فقال أبو بكر : الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين، ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه، فقال النبي (: "فروحوا"، فراحوا .
محاولة قريش صد المسلمين عن البيت
وكانت قريش لما سمعت بخروج النبي ( عقدت مجلساً استشارياً قررت فيه صد المسلمين عن البيت كيفما يمكن، فبعد أن أعرض رسول الله ( عن الأحابيش، نقل إليه رجل من بني كعب أن قريشاً نازلة بذي طُوَي، وأن مائتي فارس في قيادة خالد بن الوليد مرابطة بكُرَاع الغَمِيم في الطريق الرئيسي الذي يوصل إلى مكة . وقد حاول خالد صد المسلمين، فقام بفرسانه إزاءهم يتراءي الجيشان. ورأي خالد المسلمين في صلاة الظهر يركعون ويسجدون، فقال لقد كانوا على غرة، لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم، ثم قرر أن يميل على المسلمين وهم في صلاة العصر ميلة واحدة، ولكن الله أنزل حكم صلاة الخوف، ففاتت الفرصة خالداً .
تبديل الطريق ومحاولة اجتناب اللقاء الدامي
وأخذ رسول الله ( طريقاً وَعْرًا بين شعاب وسلك بهم ذات اليمين بين ظهري الحَمْض في طريق تخرجه على ثنية المُرَار مهبط الحديبية من أسفل مكة، وترك الطريق الرئيسي الذي يفضي إلى الحرم ماراً بالتنعيم، تركه إلى اليسار فلما رأي خالد قَتَرَة الجيش الإسلامي قد خالفوا عن طريقه انطلق يركض نذيراً لقريش
وسار رسول الله ( حتى إذا كان بثنية المرار بركت راحلته، فقال الناس: حَلْ حَلْ، فألَحَّتْ فقالوا : خلأت القصواء، فقال النبي (: "ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل"، ثم قال: "والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها"، ثم زجرها فوثبت به، فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية، على ثَمَد قليل الماء، إنما يتبرضه الناس تبرضاً، فلم يلبث أن نزحوه، فشكوا إلى رسول الله ( العطش، فانتزع سهماً من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا.
بُدَيْل يتوسط بين رسول الله ( وقريش
ولما اطمأن رسول الله ( جاء بديل بن وَرْقَاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانت خزاعة عَيْبَة نُصْح لرسول الله ( من أهل تُهَامَة، فقال: إني تركت كعب ابن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية، معهم العُوذ المطَافِيل، وهم مقاتلوك وصادَوك عن البيت، قال رسول الله (: "إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكنا جئنا معتمرين، وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ماددتهم، ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جَمُّوا ، وإن هم أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، أو لينفذن الله أمره".قال بديل : سأبلغهم ما تقول، فانطلق حتى أتي قريشاً، فقال : إني قد جئتكم من عند هذا الرجل، وسمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته عليكم . فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء، وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته، قال: سمعته يقول كذا وكذا، فبعثت قريش مِكْرَز بن حفص، فلما رآه رسول الله ( قال : هذا رجل غادر، فلما جاء وتكلم قال له مثل ما قال لبديل وأصحابه، فرجع إلى قريش وأخبرهم .
رسل قريش
ثم قال رجل من كنانة اسمه الحُلَيْس بن علقمة: دعوني آته فقالوا: ائته، فلما أشرف على النبي ( وأصحابه قال رسول الله (: "هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها"، فبعثوها له، واستقبله القوم يلبون، فلما رأي ذلك، قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، فرجع إلى أصحابه، فقال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، وما أري أن يصدوا، وجري بينه وبين قريش كلام أحفظه .

فقال عروة بن مسعود الثقفي: إن هذا قد عرض عليكم خطة رُشْد فاقبلوها، ودعوني آته، فأتاه، فجعل يكلمه، فقال له النبي ( نحواً من قوله لبديل، فقال له عروة عند ذلك: أي محمد أرأيت لو استأصلت قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك، وإن تكن الأخري فوالله إني لا أري وجوها، وإني أري أوباشا من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك، قال له أبو بكر: امصص بَظْر اللات، أنحن نفر عنه؟ قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر، قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت عندي لم أجْزِكَ بها لأجبتك . وجعل يكلم النبي (، وكلما كلمه أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة عند رأس النبي (، ومعه السيف وعليه المِغْفَرُ، فكلما أهوي عروة إلى لحية النبي ( ضرب يده بنعل السيف، وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله (، فرفع عروة رأسه، وقال: من ذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة، فقال: أي عُذَر، أو لستُ أسعي في غَدْرَتِك ؟ وكان المغيرة صَحِبَ قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي (: "أما الإسلام فأقبلُ، وأما المال فلست منه في شيء" وكان المغيرة ابن أخي عروة.

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله ( وتعظيمهم له فرجع إلى أصحابه، فقال: أي قوم والله لقد وفدت على الملوك على قيصر وكسري والنجاشي والله ما رأيت ملكاً يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً والله إن تَنَخَّمَ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يُحِدُّون إليه النظر تعظيماً له وقد عرض عليكم خطة رُشْدٍ فاقبلوها، ولما رأى شباب قريش الطائشون الطامحون إلى الحرب، رغبة زعمائهم في الصلح فكروا في خطة تحول بينهم وبين الصلح فقرروا أن يخرجوا ليلاً ويتسللوا إلى معسكر المسلمين ويحدثوا أحداثاً تشعل نار الحرب وفعلاً قد قاموا بتنفيذ هذا القرار فقد خرج سبعون أو ثمانون منهم ليلاً فهبطوا من جبل التنعيم وحاولوا التسلل إلى معسكر المسلمين غير أن محمد بن مسلمة قائد الحرس اعتقلهم جميعاً،ورغبة في الصلح أطلق سراحهم النبي ( وعفا عنهم وفي ذلك أنزل الله: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ}الفتح 24
عثمان بن عفان سفيراً إلى قريش
أرسل النبي ( عثمان بن عفان ( إلى قريش، وقال : أخبرهم أنا لم نأت لقتال، وإنما جئنا عماراً، وادعهم إلى الإسلام، وأمره أن يأتي رجالاً بمكة مؤمنين، ونساء مؤمنات، فيبشرهم بالفتح، ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة، حتى لا يستخفي فيها أحد بالإيمان، فانطلق عثمان حتى مر على قريش بِبَلْدَح، فقالوا : أين تريد ؟ فقال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، قالوا : قد سمعنا ما تقول، فانفذ لحاجتك، وقام إليه أبان ابن سعيد بن العاص، فرحب به ثم أسرج فرسه، فحمل عثمان على الفرس، وأجاره وأردفه حتى جاء مكة، وبلغ الرسالة إلى زعماء قريش، فلما فرغ عرضوا عليه أن يطوف بالبيت، فرفض هذا العرض، وأبي أن يطوف حتى يطوف رسول الله (.
إشاعة مقتل عثمان ( وبيعة الرضوان
واحتبسته قريش عندها ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن، ويبرموا أمرهم، ثم يردوا عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة وطال الاحتباس، فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل، فقال رسول الله ( لما بلغته الإشاعة : "لا نبرح حتى نناجز القوم"، ثم دعا أصحابه إلى البيعة، فثاروا إليه يبايعونه على ألا يفروا، وبايعته جماعة على الموت، وأول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع على الموت ثلاث مرات، في أول الناس ووسطهم وآخرهم، وأخذ رسول الله ( بيد نفسه وقال: "هذه عن عثمان" ولما تمت البيعة جاء عثمان فبايعه، ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من المنافقين يقال له: جَدُّ بن قَيْس، أخذ رسول الله ( هذه البيعة تحت شجرة، وكان عمر آخذا بيده، ومَعْقِل بن يَسَار آخذا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله (، وهذه هي بيعة الرضوان التي أنزل الله فيها: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} الآية الفتح 18
إبرام الصلح وبنوده
وعرفت قريش ضيق الموقف، فأسرعت إلى بعث سُهَيْل بن عمرو لعقد الصلح، وأكدت له ألا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذا، لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبداً، فأتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه قال: (قد سهل لكم أمركم)، أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل، فجاء سهيل فتكلم طويلاً، ثم اتفقا على قواعد الصلح، وهي هذه:

1 . الرسول ( يرجع من عامه، فلا يدخل مكة، وإذا كان العام القابل دخلها المسلمون فأقاموا بها ثلاثاً، معهم سلاح الراكب، السيوف في القُرُب، ولا يتعرض لهم بأي نوع من أنواع التعرض .2 . وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين، يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض .3 . من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءاً من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدواناً على ذلك الفريق .4 . من أتي محمداً من قريش من غير إذن وليه أي هارباً منهم رده عليهم، ومن جاء قريشاً ممن مع محمد أي هارباً منه لم يرد عليه. ثم دعا علياً ليكتب الكتاب، فأملي عليه: "بسم الله الرحمن الرحيم" فقال سهيل: أما الرحمن فوالله لا ندري ما هو؟ ولكن اكتب: باسمك اللّهم فأمر النبي ( بذلك ثم أملي: (هذا ما صالح عليه محمد رسول الله) فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله فقال: (إني رسول الله وإن كذبتموني)، وأمر علياً أن يكتب: محمد بن عبد الله، ويمحو لفظ رسول الله، فأبي على أن يمحو هذا اللفظ فمحاه ( بيده، ثم تمت كتابة الصحيفة، ولما تم الصلح دخلت خزاعة في عهد رسول الله ( وكانوا حليف بني هاشم منذ عهد عبد المطلب، كما قدمنا في أوائل الكتاب، فكان دخولهم في هذا العهد تأكيداً لذلك الحلف القديم ودخلت بنو بكر في عهد قريش .
رد أبي جندل
وبينما الكتاب يكتب إذ جاء أبو جَنْدَل بن سهيل يَرْسُفُ في قيوده، قد خرج من أسفل مكة حتى رمي بنفسه بين ظهور المسلمين، فقال سهيل هذا أول ما أقاضيك عليه على أن ترده فقال النبي (: (إنا لم نقض الكتاب بعد). فقال فوالله إذا لا أقاضيك على شيء أبداً فقال النبي (: (فأجزه لي) قال: ما أنا بمجيزه لك . قال: (بلى فافعل)، قال: ما أنا بفاعل . وقد ضرب سهيل أبا جندل في وجهه، وأخذ بتلابيبه وجره ؛ ليرده إلى المشركين، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أأرد إلى المشركين يفتنوني في ديني ؟ فقال رسول الله (: (يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً، وأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم) فوثب عمر بن الخطاب ( مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب، ويدني قائم السيف منه، يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، فضن الرجل بأبيه، ونفذت القضية.
النَّحْر والحَلْق للحِلِّ عن العمرة
ولما فرغ رسول الله ( من قضية الكتاب قال: (قوموا فانحروا)، فوالله ما قام منهم أحد حتى قال ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ اخرج، ثم لا تكلم أحداً كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فقام فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك، نحر بُدْنَه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأي الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً، وكانوا نحروا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، ونحر رسول الله ( جملاً كان لأبي جهل، كان في أنفه بُرَةٌ من فضة، ليغيظ به المشركين، ودعا رسول الله ( للمحلقين ثلاثاً بالمغفرة وللمقصرين مرة . وفي هذا السفر أنزل الله فدية الأذي لمن حلق رأسه، بالصيام، أو الصدقة، أو النسك، في شأن كعب بن عُجْرَة .
ثم جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم بالعهد الذي تم في الحديبية، فرفض طلبهم هذا؛ بدليل أن الكلمة التي كتبت في المعاهدة بصدد هذا البند هي: (وعلى أنه لا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك إلا رددته علينا ) ، فلم تدخل النساء في العقد رأساً وأنزل الله في ذلك: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ}، حتى بلغ {بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ الممتحنة10 فكان رسول الله ( يمتحنهن بقوله تعالى: {إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}إلخ الممتحنة 12، فمن أقرت بهذه الشروط قال لها: (قد بايعتك)، ثم لم يكن يردهن .

وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم، فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، تزوج بإحداهما معاوية، وبالأخري صفوان بن أمية . وكان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم، أمن الناس به وكلم بعضهم بعضًا، وناظره في الإسلام، وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه، ودخل بسببه كثير في الإسلام، حتى إن عدد الجيش الإسلامي الذي لم يزد في الغزوات السالفة على ثلاث آلاف إذا هو يزخر في هذه الغزوة في عشرة آلاف .
غزوة الغابة أو غزوة ذي قَرَد
وخلاصة الروايات عن سلمة بن الأكوع بطل هذه الغزوة أنه قال: بعث رسول الله ( بظهره مع غلامه رَبَاح، وأنا معه بفرس أبي طلحة، فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على الظهر، فاستاقه أجمع، وقتل راعيه، فقلت: يا أرباح، خذ هذا الفرس فأبلغه أبا طلحة، وأخبر رسول الله (، ثم قمت على أكَمَة، واستتقبلت المدينة، فناديت ثلاثاً : يا صباحاه، ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز، أقول :[خُذْها] أنا ابنُ الأكْوَع ** واليومُ يومُ الرُّضّع.
فو الله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلى فارس جلست في أصل الشجر، ثم رميته فتعفرت به، حتى إذا دخلوا في تضايق الجبل علوته، فجعلت أرديهم بالحجارة، فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله تعالى من بعير من ظهر رسول الله ( إلا خلفته وراء ظهري، وخلوا بيني وبينه، ثم اتبعتهم أرميهم، حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة، وثلاثين رمحاً يستخفون، ولا يطرحون شيئاً إلا جعلت عليه آراماً من الحجارة، يعرفها رسول الله ( وأصحابه . حتى أتوا متضايقاً من ثَنِيَّةٍ، فجلسوا يتغدون، وجلست على رأس قَرْن، فصعد إلى منهم أربعة في الجبل، قلت : هل تعرفونني ؟ أنا سلمة بن الأكوع، لا أطلب رجلاً منكم إلا أدركته، ولا يطلبني فيدركني، فرجعوا . فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله ( يتخللون الشجر، فإذا أولهم أخرم، وعلى أثره أبو قتادة، وعلى أثره المقداد بن الأسود، فالتقي عبد الرحمن وأخرم، فعقر بعبد الرحمن فرسه، وطعنه عبد الرحمن فقتله، وتحول على فرسه، ولحق أبو قتادة بعبد الرحمن فطعنه فقتله، وولي القوم مدبرين، فتبعتهم أعدو على رجلي، حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له: ذو قَرَد، ليشربوا منه، وهم عطاش، فأجليتهم عنه، فما ذاقوا قطرة منه، ولحقني رسول الله ( والخيل عشاء، فقلت:يا رسول الله، إن القوم عطاش، فلو بعثتني في مائة رجل استنقذت ما عندهم من السَّرْح، وأخذت بأعناق القوم، فقال: (يا بن الأكوع ملكت فأسجح)، ثم قال: (إنهم ليقرون الآن في غطفان).وقال رسول الله (:(خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة).وأعطاني سهمين، سهم الراجل وسهم الفارس، وأردفني وراءه على العَضْبَاء راجعين إلى المدينة.استعمل رسول الله ( على المدينة في هذه الغزوة ابن أم مكتوم، وعقد اللواء للمقداد بن عمرو .
غزوة خيبر ووادي القُري ( في المحرم سنة 7 هـ )

كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد ثمانين ميلا من المدينة في جهة الشمال، وهي الآن قرية في مناخها بعض الوخامة . قال ابن إسحاق: أقام رسول الله ( بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم، ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر .قال المفسرون : إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقوله: {وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ} الفتح 20 يعني صلح الحديبية، وبالمغانم الكثيرة خيبر .
عدد الجيش الإسلامي
ولما كان المنافقون وضعفاء الإيمان تخلفوا عن رسول الله ( في غزوة الحديبية أمر الله تعالى نبيه ( فيهم قائلاً: {سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا}الفتح 15 فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر أعلن ألا يخرج معه إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم ألف وأربعمائة . واستعمل على المدينة سِبَاع بن عُرْفُطَةَ الغفاري، وقال ابن إسحاق : نُمَيْلَة بن عبد الله الليثي، والأول أصح عند المحققين . وبعد خروجه ( قدم أبو هريرة المدينة مسلماً، فوافي سباع بن عرفطة في صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته أتي سباعا فزوده، حتى قدم على رسول الله (، وكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في سهمانهم 
حصون خيبر
وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين، شطر فيها خمسة حصون :1 ـ حصن ناعم . 2 ـ حصن الصَّعْب بن معاذ .3 ـ حصن قلعة الزبير . 4 ـ حصن أبي .5 ـ حصن النِّزَار .

والحصون الثلاثة الأولي منها كانت تقع في منطقة يقال لها: (النطاة) وأما الحصنان الآخران فيقعان في منطقة تسمي بالشَّقِّ . أما الشطر الثاني، ويعرف بالكتيبة، ففيه ثلاثة حصون فقط :1 ـ حصن القَمُوص [ وكان حصن بني أبي الحقيق من بني النضير ] .2 ـ حصن الوَطِيح . 3 ـ حصن السُّلالم .

وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانية، إلا أنها كانت صغيرة، لا تبلغ إلى درجة هذه القلاع في مناعتها وقوتها .والقتال المرير إنما دار في الشطر الأول منها، أما الشطر الثاني فحصونها الثلاثة مع كثرة المحاربين فيها سلمت دونما قتال .
بدء المعركة وفتح حصن ناعم
أما اليهود فإنهم لما رأوا الجيش وفروا إلى مدينتهم تحصنوا في حصونهم، وكان من الطبيعي أن يستعدوا للقتال . وأول حصن هاجمه المسلمون من حصونهم الثمانية هو حصن ناعم.وكان خط الدفاع الأول لليهود لمكانه الاستراتيجي، وكان هذا الحصن هو حصن مرحب البطل اليهودي الذي كان يعد بالألف 
خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمسلمين إلى هذا الحصن، ودعا اليهود إلى الإسلام، فرفضوا هذه الدعوة، وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحب، فلما خرج إلى ميدان القتال دعا إلى المبارزة، قال سلمة بن الأكوع : فلما أتينا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه يقول :

قد عَلِمتْ خيبر أني مَرْحَب ** شَاكِي السلاح بطل مُجَرَّب
إذا الحروب أقبلتْ تَلَهَّب **فبرز له عمي عامر فقال :قد علمت خيبر أني عامر ** شاكي السلاح بطل مُغَامِر فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عمي عامر، وذهب عامر يسفل له، وكان سيفه قصيرًا، فتناول به ساق اليهودي ليضربه، فيرجع ذُبَاب سيفه فأصاب عين ركبته فمات منه، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه إنه لجَاهِدٌ مُجَاهِد، قَلَّ عربي مَشَي بها مِثْلَه).ويبدو أن مرحبًا دعا بعد ذلك إلى البراز مرة أخري وجعل يرتجز بقوله :

قد علمت خيبر أني مرحب . . . إلخ، فبرز له على بن أبي طالب . قال سلمة ابن الأكوع : فقال علي:أنا الذي سمتني أمي حَيْدَرَهْ ** كلَيْثِ غابات كَرِيه المَنْظَرَهْ أُوفِيهم بالصَّاع كَيْل السَّنْدَرَهْ **فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه .ولما دنا علي ( من حصونهم اطلع يهودي من رأس الحصن، وقال: من أنت؟ فقال: أنا علي بن أبي طالب، فقال اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى.ثم خرج ياسر أخو مرحب، وهو يقول: من يبارز ؟ فبرز إليه الزبير، فقالت صفية أمه: يا رسول الله، يقتل ابني، قال: (بل ابنك يقتله)، فقتله الزبير .ودار القتال المرير حول حصن ناعم، قتل فيه عدة سراة من اليهود، انهارت لأجله مقاومة اليهود، وعجزوا عن صد هجوم المسلمين، ويؤخذ من المصادر أن هذا القتال دام أيامًا لاقي المسلمون فيها مقاومة شديدة، إلا أن اليهود يئسوا من مقاومة المسلمين، فتسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصَّعْب، واقتحم المسلمون حصن ناعم .
فتح حصن الصعب بن معاذ
وكان حصن الصعب الحصن الثاني من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم، قام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصاري، ففرضوا عليه الحصار ثلاثة أيام، وفي اليوم الثالث، دعا رسول الله ( لفتح هذا الحصن دعوة خاصة. روي ابن إسحاق أن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله (، فقالوا : لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء فقال: (اللهم إنك قد عرفت حالهم، وأن ليست بهم قوة، وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غَنَاء، وأكثرها طعامًا ووَدَكًا) فغدا الناس ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ وما بخيبر حصن كان أكثر طعامًا وودكًا منه، ولما ندب النبي ( المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن كان بنو أسلم هم المقاديم في المهاجمة ودار البراز والقتال أمام الحصن ثم فتح الحصن في ذلك اليوم قبل أن تغرب الشمس، ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات ولأجل هذه المجاعة الشديدة التي ورد ذكرها في رواية ابن إسحاق كان رجال من الجيش قد ذبحوا الحمير ونصبوا القدور على النيران فلما علم رسول الله ( بذلك نهي عن لحوم الحمر الإنسية .
فتح قلعة الزبير
وبعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود من كل حصون النَّطَاة إلى قلعة الزبير، وهو حصن منيع في رأس قُلَّةٍ ، لا تقدر عليه الخيل والرجال لصعوبته وامتناعه، ففرض عليه رسول الله ( الحصار، وأقام محاصرًا ثلاثة أيام، فجاء رجل من اليهود، وقال : يا أبا القاسم، إنك لو أقمت شهرًا ما بالوا، إن لهم شرابًا وعيونًا تحت الأرض، يخرجون بالليل ويشربون منها، ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك، فقطع ماءهم عليهم، فخرجوا فقاتلوا أشد القتال، قتل فيه نفر من المسلمين، وأصيب نحو العشرة من اليهود، وافتتحه رسول الله (.
المفاوضة
وأرسل ابن أبي الحُقَيْق إلى رسول الله (: أنزل فأكلمك؟ قال: (نعم) ، فنـزل، وصالح على حقن دماء مَنْ في حصونهم من المقاتلة، وترك الذرية لهم، ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم، ويخلون بين رسول الله ( وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة والكُرَاع والْحَلْقَة إلا ثوبًا على ظهر إنسان، فقال رسول الله (: (وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا) ، فصالحوه على ذلك، وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين، وبذلك تم فتح خيبر .
قتل ابني أبي الحقيق لنقض العهد
وعلى رغم هذه المعاهدة غيب ابنا أبي الحقيق مالا كثيرا، غيبا مَسْكًا فيه مال وحُلُي لحيي بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير .

قال ابن إسحاق: وأتي رسول الله ( بكِنَانة الربيع، وكان عنده كنـز بني النضير فسأله عنه فجحد أن يكون يعرف مكانه، فأتي رجل من اليهود فقال: إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة، فقال رسول الله ( لكنانة: (أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟) قال: نعم، فأمر بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم، ثم سأله عما بقي فأبي أن يؤديه فدفعه إلى الزبير وقال عذبه حتى نستأصل ما عنده، فكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه، ثم دفعه رسول الله ( إلى محمد بن مسلمة، فضرب عنقه بمحمود بن مسلمة وكان محمود قتل تحت جدار حصن ناعم، ألقي عليه الرحي، وهو يستظل بالجدار فمات. وذكر ابن القيم أن رسول الله ( أمر بقتل ابني أبي الحقيق، وكان الذي اعترف عليهما بإخفاء المال هو ابن عم كنانة . وسبي رسول الله ( صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت تحت كنانة بن أبي الحقيق، وكانت عروسًا حديثة عهد بالدخول .
قسمة الغنائم
وأراد رسول الله ( أن يجلي اليهود من خيبر، فقالوا: يا محمد، دعنا نكون في هذه الأرض، نصلحها، ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم، ولم يكن لرسول الله ( ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون حتى يقوموا عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع، ومن كل ثمر، ما بدا لرسول الله ( أن يقرهم، وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم.

وقسم أرض خيبر على ستة وثلاثين سهمًا، جمع كل سهم مائة سهم، فكانت ثلاثة آلاف وستمائة سهم، فكان لرسول الله ( والمسلمين النصف من ذلك وهو ألف وثمانمائة سهم، لرسول الله ( سهم كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر، وهو ألف وثمانمائة سهم، لنوائبه وما يتنـزل به من أمور المسلمين، وإنما قسمت على ألف وثمانمائة سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب، وكانوا ألفا وأربعمائة، وكان معهم مائتا فرس، لكل فرس سهمان، فقسمت على ألف وثمانمائة سهم، فصار للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم واحد .

ويدل على كثرة مغانم خيبر ما رواه البخاري عن ابن عمر قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، وما رواه عن عائشة قالت: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر ، ولما رجع رسول الله ( إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل.
قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين
وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه .قال أبو موسي: بلغنا مخرج رسول الله ( ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي في بضع وخمسين رجلاً من قومي ركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفرًا وأصحابه عنده، فقال: إن رسول الله ( بعثنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا رسول الله ( حين فتح خيبر فأسهم لنا وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم، ولما قدم جعفر على النبي ( تلقاه وقَبَّلَ ما بين عينيه وقال: (والله ما أدري بأيهما أفرح؟ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر).وكان قدوم هؤلاء على أثر بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري يطلب توجيههم إليه فأرسلهم النجاشي على مركبين وكانوا ستة عشر رجلاً معهم من بقي من نسائهم وأولادهم وبقيتهم جاءوا إلى المدينة قبل ذلك .
أمر الشاة المسمومة
ولما اطمأن رسول الله ( بخيبر بعد فتحها أهدت له زينب بنت الحارث، امرأة سَلاَّم بن مِشْكَم، شاة مَصْلِيَّةً، وقد سألت أي عضو أحب إلى رسول الله (؟ فقيل لها : الذراع، فأكثرت فيها من السم، ثم سمت سائر الشاة، ثم جاءت بها، فلما وضعتها بين يدي رسول الله ( تناول الذراع، فَلاَكَ منها مضغة فلم يسغها، ولفظها، ثم قال: (إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم)، ثم دعا بها فاعترفت، فقال: (ما حملك على ذلك؟) قالت: قلت: إن كان ملكًا استرحت منه، وإن كان نبيًا فسيخبر، فتجاوز عنها .وكان معه بِشْر بن البراء بن مَعْرُور، أخذ منها أكلة فأساغها، فمات منها .واختلفت الروايات في التجاوز عن المرأة وقتلها، وجمعوا بأنه تجاوز عنها أولا، فلما مات بشر قتلها قصاصا.
قتلى الفريقين في معارك خيبر
وجملة من استشهد من المسلمين في معارك خيبر ستة عشر رجلاً، أربعة من قريش وواحد من أشْجَع وواحد من أسْلَم وواحد من أهل خيبر والباقون من الأنصار ويقال إن شهداء المسلمين في هذه المعارك 81 رجلاً ولما بلغ رسول الله ( إلى خيبر، بعث مُحَيِّصَة بن مسعود إلى يهود فَدَك، ليدعوهم إلى الإسلام، فأبطأوا عليه، فلما فتح الله خيبر قذف الرعب في قلوبهم، فبعثوا إلى رسول الله ( يصالحونه على النصف من فدك بمثل ما عامل عليه أهل خيبر، فقبل ذلك منهم، فكانت فدك لرسول الله ( خالصة؛ لأنه لم يُوجِف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب .
ولما فرغ رسول الله ( من خيبر، انصرف إلى وادي القري، وكان بها جماعة من اليهود، وانضاف إليهم جماعة من العرب . فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي، وهم على تعبئة، فقتل مِدْعَم عَبْدٌ لرسول الله ( فقال الناس: هنيئا له الجنة، فقال النبي (: (كلا، والذي نفسي بيده، إن الشَّمْلَة التي أخذها يوم خيبر من المغانم، لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليه نارًا)، فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى النبي ( بشِرَاك أو شراكين، فقال النبي (: (شراك من نار أو شراكان من نار) .

ثم عَبَّأ رسول الله ( أصحابه للقتال، وصَفَّهم، ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة، وراية إلى الحُبَاب بن المنذر، وراية إلى سهل بن حُنَيْف، وراية إلى عباد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا، وبرز رجل منهم، فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي بن أبي طالب ( فقتله، حتى قتل منهم أحد عشر رجلاً، كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام . وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم، فيصلي بأصحابه، ثم يعود، فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله، فقاتلهم حتى أمسوا، وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم، وفتحها عنوة، وغَنَّمَهُ اللهُ أموالهم، وأصابوا أثاثا ومتاعًا كثيرًا . وأقام رسول الله ( بوادي القري أربعة أيام وقسم على أصحابه ما أصاب بها، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود، وعاملهم عليها كما عامل أهل خيبر ولما بلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل خيبر ثم فَدَك ووادي القُرَي، لم يبدوا أي مقاومة ضد المسلمين، بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح، فقبل ذلك منهم رسول الله (، وأقاموا بأموالهم، وكتب لهم بذلك كتابا وهذا نصه: هذا كتاب محمد رسول الله لبني عاديا، أن لهم الذمة، وعليهم الجزية، ولا عداء ولا جلاء، الليل مد، والنهار شد.
العودة إلى المدينة
ثم أخذ رسول الله ( في العودة إلى المدينة، وفي الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله" فقال رسول الله (: "أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصَمَّ ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا". وفي مرجعه ذلك سار النبي ( ليلة، ثم نام في آخر الليل ببعض الطريق، وقال لبلال:"اكلأ لنا الليل"، فغلبت بلالاً عيناه، وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ أحد، حتى ضربتهم الشمس، وأول من استيقظ بعد ذلك رسول الله (، ثم خرج من ذلك الوادي، وتقدم، ثم صلي الفجر بالناس، وقيل: إن هذه القصة في غير هذا السفر .
عمرة القضاء
قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه ( لما هَلَّ ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم، وألا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية، فخرجوا إلا من استشهد، وخرج معه آخرون معتمرين، فكانت عدتهم ألفين سوي النساء والصبيان.

واستخلف على المدينة عُوَيف بن الأضْبَط الدِّيلي، أو أبا رُهْم الغفاري، وساق ستين بدنة، وجعل عليها ناجية بن جُنْدُب الأسلمي، وأحرم للعمرة من ذي الحُلَيْفَة، ولبي، ولبي المسلمون معه، وخرج مستعداً بالسلاح والمقاتلة، خشية أن يقع من قريش غدر، فلما بلغ يَأجُج وضع الأداة كلها : الحَجَف والمِجَانّ والنَّبْل والرِّماح، وخلف عليها أوس بن خَوْلِي الأنصاري في مائتي رجل، ودخل بسلاح الراكب: السيوف في القُرُب، وكان رسول الله ( عند الدخول راكباً على ناقته القَصْواء، والمسلمون متوشحون السيوف، محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم يلبون. وخرج المشركون إلى جبل قُعَيْقِعَان الجبل الذي في شمال الكعبة ليروا المسلمين، وقد قالوا فيما بينهم: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمي يثرب، فأمر النبي ( أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين . ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، وإنما أمرهم بذلك ليري المشركين قوته كما أمرهم بالاضطباع، أي أن يكشفوا المناكب اليمني، ويضعوا طرفي الرداء على اليسري .

ودخل رسول الله ( مكة من الثنية التي تطلعه على الحَجُون وقد صف المشركون ينظرون إليه فلم يزل يلبي حتى استلم الركن بمِحْجَنِه، ثم طاف، وطاف المسلمون، وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله ( يرتجز متوشحاً بالسيف، وفي حديث أنس فقال عمر : يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله (، وفي حرم الله تقول الشعر ؟ فقال له النبي (: "خَلِّ عنه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل". ورَمَلَ رسول الله ( والمسلمون ثلاثة أشواط، فلما رآهم المشركون قالوا : هؤلاء الذين زعمتم أن الحمي قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. ولما فرغ من الطواف سعي بين الصفا والمروة فلما فرغ من السعي وقد وقف الهدي عند المروة قال: (هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر)، فنحر عند المروة، وحلق هناك وكذلك فعل المسلمون ثم بعث ناساً إلى يَأْجُج ليقيموا على السلاح ويأتي الآخرون فيقضون نسكهم ففعلوا وأقام رسول الله ( بمكة ثلاثاً فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا علياً فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضي الأجل، فخرج النبي ( ونزل بسَرِف فأقام بها ولما أراد الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة، تنادى يا عم يا عم فتناولها علي، واختصم فيها على وجعفر وزيد فقضي النبي ( لجعفر لأن خالتها كانت تحته.

وفي هذه العمرة تزوج النبي ( بميمونة بنت الحارث العامرية، وكان رسول الله ( قبل الدخول في مكة بعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة، فجعلت أمرها إلى العباس، وكانت أختها أم الفضل تحته، فزوجها إياه، فلما خرج من مكة خلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمشي، فبني بها بسرف . وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء ؛ إما لأنها كانت قضاء عن عمرة الحُدَيْبِيَة، أو لأنها وقعت حسب المقاضاة أي المصالحة التي وقعت في الحديبية، والوجه الثاني رجحه المحققون، وهذه العمرة تسمي بأربعة أسماء : القضاء، والقَضِيَّة، والقصاص، والصُّلح . وقد أرسل رسول الله ( بعد الرجوع من هذه العمرة عدة سرايا، وهي كما يلي :1 ـ سرية ابن أبي العوجاء، في ذي الحجة سنة 7 هـ في خمسين رجلاً . بعثه رسول الله ( إلى بني سُلَيْم ؛ ليدعوهم إلى الإسلام، فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا، ثم قاتلوا قتالاً شديداً . جرح فيه أبو العوجاء، وأسر رجلان من العدو. 2 ـ سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفَدَك، في صفر سنة8هـ بعث في مائتي رجل، فأصابوا من العدو نعما،وقتلوا منهم قتلي.3 ـ سرية ذات أطلح في ربيع الأول سنة 8 هـ . كانت بنو قُضَاعَة قد حشدت جموعاً كبيرة للإغارة على المسلمين، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الأنصاري في خمسة عشر رجلاً، فلقوا العدو، فدعوهم إلى الإسلام، فلم يستجيبوا لهم، وأرشقوهم بالنبل حتى استشهد كلهم إلا رجل واحد، فقد ارْتُثَّ من بين القتلي .4 ـ سرية ذات عِرْق إلى بني هوازن، في ربيع الأول سنة 8 هـ . كانت بنو هوازن قد أمدت الأعداء مرة بعد أخري فأرسل إليها شُجَاع بن وهب الأسدي في خمسة وعشرين رجلاً، فاستاقوا نَعَما من العدو، ولم يلقوا كيداً.
معركة مؤتة
وهذه المعركة أكبر لقاء مُثْخِن، وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله (، وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصاري، وقعت في جمادي الأولي سنة8هـ،وفق أغسطس أو سبتمبر سنة 926م. ومؤتة بالضم فالسكون، هي قرية بأدني بلقاء الشام، بينها وبين بيت المقدس مرحلتان.
سبب المعركة
وسبب هذه المعركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى عظيم بُصْرَي، فعرض له شُرَحْبِيل بن عمرو الغساني وكان عاملاً على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر فأوثقه رباطاً، ثم قدمه، فضرب عنقه، وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم، يساوي بل يزيد على إعلان حالة الحرب، فاشتد ذلك على رسول الله ( حين نقلت إليه الأخبار، فجهز إليهم جيشاً قوامه ثلاثة آلاف مقاتل ، وهو أكبر جيش إسلامي لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب .
أمراء الجيش ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم
أمر رسول الله ( على هذا البعث زيد بن حارثة، وقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، وعقد لهم لواء أبيض، ودفعه إلى زيد بن حارثة .وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير، وأن يدعوا مَنْ هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم، وقاتلوهم، وقال لهم: (اغزوا بسم الله، في سبيل الله، مَنْ كفر بالله، لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة، ولا كبيراً فانياً، ولا منعزلاً بصومعة، ولا تقطعوا نخلاً ولا شجرة، ولا تهدموا بناء) أخذ الراية زيد بن حارثة حِبُّ رسول الله ( وجعل يقاتل بضراوة بالغة، وبسالة لا يوجد لها نظير إلا في أمثاله من أبطال الإسلام، فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح القوم، وخر صريعاً .

وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، وطفق يقاتل قتالاً منقطع النظير، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها، ثم قاتل حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله، ولم يزل بها حتى قطعت شماله، فاحتضنها بعضديه، فلم يزل رافعاً إياها حتى قتل، يقال: إن رومياً ضربه ضربةً قطعته نصفين، وأثابه الله بجناحيه جناحين في الجنة، يطير بهما حيث يشاء ؛ ولذلك سمي بجعفر الطيار، وبجعفر ذي الجناحين .

روى البخاري عن نافع؛ أن ابن عمر أخبره: أنه وقف على جعفر يؤمئذ وهو قتيل، فعددت به خمسين بين طعنة وضربة، ليس منها شيء في دبره، يعني ظهره، ولما قتل جعفر بعد أن قاتل بمثل هذه الضراوة والبسالة، أخذ الراية عبد الله بن رواحة، وتقدم بها، وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه، ويتردد بعض التردد، حتى حاد حيدة ثم قال : ثم نزل، فأتاه ابن عم له بعَرْق من لحم فقال : شد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت، فأخذه من يده فانتهس منه نَهْسَة، ثم ألقاه من يده، ثم أخذ سيفه فتقدم، فقاتل حتى قتل، وقد قال رسول الله ( يوم مؤتة مخبراً بالوحي، قبل أن يأتي إلى الناس الخبر من ساحة القتال: (أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، حتى فتح الله عليهم). واستشهد يومئذ من المسلمين اثنا عشر رجلاً ، أما الرومان، فلم يعرف عدد قتلاهم، غير أن تفصيل المعركة يدل على كثرتهم.

وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثأر، الذي عانوا مرارتها لأجله، لكنها كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين، إنها ألقت العرب كلها في الدهشة والحيرة، فقد كانت الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض، وكانت العرب تظن أن معني جلادها هو القضاء على النفس وطلب الحتف بالظِّلْف، فكان لقاء هذا الجيش الصغير ثلاثة آلاف مقاتل مع ذلك الجيش الضخم العرمرم الكبير مائتا ألف مقاتل ثم الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به خسارة تذكر كان كل ذلك من عجائب الدهر وكان يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما ألفته العرب وعرفته وأنهم مؤيدون ومنصورون من عند الله وأن صاحبهم رسول الله حقاً ولذلك نري القبائل اللدودة التي كانت لا تزال تثور على المسلمين جنحت بعد هذه المعركة إلى الإسلام فأسلمت بنو سُلَيْم وأشْجَع وغَطَفَان وذُبْيَان وفَزَارَة وغيرها وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامي مع الرومان، فكانت توطئة وتمهيداً لفتوح البلدان الرومانية، واحتلال المسلمين الأراضي البعيدة النائية .
سرية ذات السَّلاسِل
ولما علم رسول الله ( بموقف القبائل العربية التي تقطن مشارف الشام في معركة مؤتة من اجتماعهم إلى الرومان ضد المسلمين، شعر بمسيس الحاجة إلى القيام بحكمة بالغة توقع الفرقة بينها وبين الرومان، وتكون سبباً للائتلاف بينها وبين المسلمين، حتى لا تتحشد مثل هذه الجموع الكبيرة مرة أخري.

واختار لتنفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص؛ لأن أم أبيه كانت امرأة من بَلِي . فبعثه إليهم في جمادي الآخرة سنة8هـ على إثر معركة مؤتة ؛ ليستألفهم، ويقال : بل نقلت الاستخبارات أن جمعاً من قُضَاعَة قد تجمعوا،يريدون أن يدنوا من أطراف المدينة، فبعثه إليه،ويمكن أن يكون السببان اجتمعا معاً.

وعقد رسول الله ( لعمرو بن العاص لواء أبيض، وجعل معه راية سوداء، وبعثه في ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصار، ومعهم ثلاثون فرساً، وأمره أن يستعين بمن مر به من بَلِي وعُذْرَةَ وبَلْقَيْنِ، فسار الليل وَكمَنَ النهار، فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعاً كثيراً، فبعث رافع بن مَكِيثٍ الجُهَنِي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في مائتين، وعقد له لواء، وبعث له سراة المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر وأمره أن يلحق بعمرو، وأن يكونا جميعاً ولا يختلفا، فلما لحق به أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس، فقال عمرو: إنما قدمت على مددا، وأنا الأمير، فأطاعه أبو عبيدة، فكان عمرو يصلي بالناس. وسار حتى وطئ بلاد قُضَاعَة، فدوخها حتى أتي أقصي بلادهم، ولقي في آخر ذلك جمعاً، فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا. وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بقفولهم وسلامتهم، وما كان في غزاتهم .

غزوة فتح مكة
قال ابن القيم: هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدي للعالمين، من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء، وضربت أطناب عِزِّه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجاً، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجاً ا.هـ.
ولعشر خلون من شهر رمضان المبارك8هـ، غادر رسول الله ( المدينة متجهاً إلى مكة في عشرة ألاف من الصحابة رضي الله عنهم واستخلف على المدينة أبا رُهْم الغفاري.ولما كان بالجُحْفَة أو فوق ذلك لقيه عمه العباس بن عبد المطلب وكان قد خرج بأهله وعياله مسلماً مهاجراً ثم لما كان رسول الله ( بالأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث وابن عمته عبدالله بن أبي أمية، فأعرض عنهما لما كان يلقاه منهما من شدة الأذي والهجو فقالت له أم سلمة لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقي الناس بك وقال علي لأبي سفيان بن الحارث ائت رسول الله ( من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف:{قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ}يوسف91 فإنه لا يرضي أن يكون أحد أحسن منه قولاً، ففعل ذلك أبو سفيان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:{قَالَ لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ}يوسف92 فأنشده أبو سفيان أبياتاً منها: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: أنتَ طَرَّدْتَنِي كل مُطَرَّد ؟ .
الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد الحرام ويطهره من الأصنام
ثم نهض رسول الله (، والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله، حتى دخل المسجد، فأقبل إلى الحجر الأسود، فاستلمه ثم طاف بالبيت وفي يده قوس وحول البيت ثلاثمائة وستون صنما، فجعل يطعنها بالقوس، ويقول: {جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} الإسراء81،{قُلْ جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ}سبأ49والأصنام تتساقط على وجوهها، وكان طوافه على راحلته، ولم يكن محرماً يومئذ، فاقتصر على الطواف، فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة، فأخذ منه مفتاح الكعبة، فأمر بها ففتحت فدخلها، فرأي فيها الصور ورأي فيها صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام، فقال:"قاتلهم الله، والله ما استقسما بها قط" ورأي في الكعبة حمامة من عيدان، فكسرها بيده، وأمر بالصور فمحيت.
الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة ثم يخطب أمام قريش
ثم أغلق عليه الباب، وعلى أسامة وبلال، فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه ثلاثة أذرع وقف، وجعل عمودين عن يساره، وعموداً عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلي هناك، ثم دار في البيت، وكبر في نواحيه، ووحد الله، ثم فتح الباب، وقريش قد ملأت المسجد صفوفاً ينتظرون ماذا يصنع ؟ فأخذ بعضادتي الباب وهم تحته، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثُرَة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين، إلا سِدَانَة البيت وسِقاية الحاج، ألا وقتيل الخطأ شبه العمد السوط والعصا ففيه الدية مغلظة، مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولاد .يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم، وآدم من تراب ثم تلا هذه الآية: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير} .ثم قال:"يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريم، قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: {لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ} اذهبوا فأنتم الطلقاء".
ثم جلس رسول الله ( في المسجد فقام إليه علي رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده فقال : اجمع لنا الحجابة مع السقاية، صلى الله عليك، وفي رواية أن الذي قال ذلك هو العباس فقال رسول الله (: (أين عثمان بن طلحة؟). فدعي له، فقال له: (هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء)، وفي رواية ابن سعد في الطبقات أنه قال له حين دفع المفتاح إليه: (خذوها خالدة تالدة، لا ينـزعها منكم إلا ظالم، يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف) .
وحانت الصلاة، فأمر رسول الله ( بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة، وأبو سفيان بن حرب، وعتاب بن أسيد، والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة، فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا، فيسمع منه ما يغيظه . فقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. فقال أبو سفيان: أما والله لا أقول شيئًا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء، فخرج عليهم النبي ( فقال لهم: (لقد علمت الذي قلتم) ثم ذكر ذلك له . فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك.ودخل رسول الله ( يومئذ دار أم هانئ بنت أبي طالب، فاغتسل وصلى ثماني ركعات في بيتها وكان ضحى فظنها من ظنها صلاة الضحى، وإنما هذه صلاة الفتح، وأجارت أم هانئ حموين لها، فقال رسول الله (: (قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)، وقد كان أخوها علي بن أبي طالب أراد أن يقتلهما، فأغلقت عليهما باب بيتها، وسألت النبي ( فقال لها ذلك .
وأهدر رسول الله ( يومئذ دماء تسعة نفر من أكابر المجرمين، وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، وهم عبد العزى بن خطل، وعبدالله بن سعد بن أبي سرح، وعكرمة بن أبي جهل، والحارث بن نفيل بن وهب، ومقيس بن صبابة، وهبار بن الأسود، وقينتان كانتا لابن الأخطل، كانت تغنيان بهجو النبي (، وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب، وهي التي وجد معها كتاب حاطب .

فأما ابن أبي سرح فجاء به عثمان إلى النبي (، وشفع فيه، فحقن دمه، وقبل إسلامه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله، وكان قد أسلم قبل ذلك وهاجر، ثم ارتد ورجع إلى مكة 
وأما عكرمة بن أبي جهل، ففر إلى اليمن، فاستأمنت له امرأته، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته، فرجع معها وأسلم وحسن إسلامه .

وأما ابن خطل فكان متعلقًا بأستار الكعبة، فجاء رجل إلى النبي ( وأخبره، فقال: "اقتله" فقتله، وأما مقيس بن صبابة فقتله نميلة بن عبدالله، وكان مقيس قد أسلم قبل ذلك، ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله، ثم ارتد ولحق بالمشركين.وأما الحارث فكان شديد الأذى لرسول الله بمكة، فقتله علي.
وأما هبار بن الأسود فهو الذي كان قد عرض لزينب بنت رسول الله ( حين هاجرت، فنخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها، ففر هبار يوم مكة ثم أسلم وحسن إسلامه، وأما القينتان فقتلت إحداهما، واستؤمن للأخرى فأسلمت، كما استؤمن لسارة وأسلمت .قال ابن حجر : وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي، قتله على . 
إسلام صفوان بن أمية، وفضالة بن عمير
لم يكن صفوان ممن أهدر دمه، لكنه بصفته زعيماً كبيراً من زعماء قريش خاف على نفسه وفر فاستأمن له عمير بن وهب الجمحي رسول الله ( فأمنه، وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة فلحقة عمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إلى اليمن فرده، فقال لرسول الله ( اجعلني بالخيار شهرين قال "أنت بالخيار أربعة أشهر" ثم أسلم صفوان وقد كانت امرأته أسلمت قبله فأقرهما على النكاح الأول وكان فضالة رجلاً جريئا جاء إلى رسول الله ( وهو في الطواف ليقتله، فأخبر الرسول ( بما في نفسه فأسلم.
خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم الثاني من الفتح :
ولما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله ( في الناس خطيباً، فحمد الله، وأثنى عليه، ومجده بما هو أهله، ثم قال: "أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً، أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ( فقولوا: إن الله أذن لرسولة ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب".وفي رواية: "لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه"، فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: "إلا الإذخر ".

وكانت خزاعة قتلت يومئذ رجلا من بنى ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقال رسول الله ( بهذا الصدد: "يا معشر خزاعة، ارفعو أيديكم عن القتل، فلقد كثر القتل إن نفع، ولقد قتلتم قتيالا لأدينه، فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين، إن شاءوا فدم قاتله، وإن شاءوا فعقله". وفي رواية: فقام رجل من أهل اليمن يقال له: شاه فقال: اكتب لي يا رسول الله، فقال رسول الله (: "اكتبوا لأبي شاه".
وحين فتح الله مكة على رسول الله ( والمسلمين، تبين لأهل مكة الحق، وعلموا أن لا سبيل إلى النجاح إلا الإسلام، فأذعنوا له، واجتمعوا للبيعة، فجلس رسول الله ( على الصفا يبايع الناس، وعمر بن الخطاب أسفل منه، يأخذ على الناس فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعوا .

إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة وعمله فيها
وأقام رسول الله ( بمكة تسعة عشر يومًا يجدد معالم الإسلام، ويرشد الناس إلى الهدى والتقى، وخلال هذه الأيام أمر أبا أسيد الخزاعي، فجدد أنصاب الحرم، وبث سراياه للدعوة إلى الإسلام، ولكسر الأوثان التي كانت حول مكة، فكسرت كلها، ونادى مناديه بمكة : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره .
السرايا والبعوث
1ـ ولما اطمأن رسول الله ( بعد الفتح بعث خالد بن الوليد إلى العزى لخمس ليال بقين من شهر رمضان سنة8هـ ليهدمها وكانت بنخلة، وكانت لقريش وجميع بني كنانة وهي أعظم أصنامهم، وكان سدنتها بني شيبان، فخرج إليها خالد في ثلاثين فارسًا حتى انتهى إليها، فهدمها ولما رجع إليها سأله رسول الله ((هل رأيت شيئا؟) قال: لا قال: (فإنك لم تهدمها فارجع إليها فاهدمها) فرجع خالد متغيظًا قد جرد سيفه فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس فجعل السادن يصيح بها، فضربها خالد فجزلها باثنتين، ثم رجع إلى رسول الله ( فأخبره، فقال: (نعم، تلك العزى، وقد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا). 2ـ ثم بعث عمرو بن العاص في نفس الشهر إلى سواع ليهدمه وهو صنم لهذيل برهاط، على قرابة 150كيلوا مترا شمال شرقي مكة، فلما انتهى إليه عمرو قال له السادن: ما تريد؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه قال: لا تقدر على ذلك قال: لم ؟ قال تمنع قال: حتى الآن أنت على الباطل؟ ويحك فهل يسمع أو يبصر؟ ثم دنا فكسره، وأمر أصحابه فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيه شيئا، ثم قال للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله .3ـ وفي الشهر نفسه بعث سعد بن زيد بن الأشهلي في عشرين فارسًا إلى مناة وكانت بالمشلل عند قديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم، فلما انتهى سعد إليها قال له سادنها: ما تريد ؟ قال : هدم مناة، قال : أنت وذاك، فأقبل إليها سعد، وخرجت امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس، تدعو بالويل، وتضرب صدرها، فقال لها السادن: مناة دونك بعض عصاتك. فضربها سعد فقتلها، وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره، ولم يجدوا في خزانته شيئًا.

4ـ ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزى بعثه رسول الله ( في شوال من نفس السنة 8هـ إلى بني جذيمة داعيا إلى الإسلام لا مقاتلا فخرج في ثلاثمائة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا، صبأنا، فجعل خالد يقتلهم ويأسرهم ودفع إلى كل رجل ممن كان معه أسيرًا، فأمر يومًا أن يقتل كل رجل أسيره فأبى ابن عمر وأصحابه حتى قدموا على النبي (، فذكروا له، فرفع ( يديه وقال: "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالدًا" مرتين، وكانت بنو سليم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والأنصار وبعث رسول الله ( عليًا فودى لهم قتلاهم وما ذهب منهم وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام وشر في ذلك فبلغ النبي ( فقال: "مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان أُحدٌ ذهباً ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته".

غزوة حنين
بعد فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفة شَدَهَ لها العرب، وبوغتت القبائل المجاورة بالأمر الواقع، الذي لم يكن يمكن لها أن تدفعه، ولذلك لم تمتنع عن الاستسلام إلا بعض القبائل الشرسة القوية المتغطرسة، وفي مقدمتها بطون هوازن وثقيف، واجتمعت إليها نَصْرٌ وجُشَمٌ وسعد بن بكر وناس من بني هلال وكلها من قيس عَيْلان رأت هذه البطون من نفسها عزا وأنَفَةً أن تقابل هذا الانتصار بالخضوع، فاجتمعت إلى مالك ابن عوف النَّصْري، وقررت المسير إلى حرب المسلمين .
وفي يوم السبت السادس من شهر شوال سنة 8 هـ غادر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مكة وكان ذلك اليوم التاسع عشر من يوم دخوله في مكة خرج في اثني عشر ألفاً من المسلمين ؛ عشرة آلاف ممن كانوا خرجوا معه لفتح مكة، وألفان من أهل مكة، وأكثرهم حديثو عهد بالإسلام واستعار من صفوان بن أمية مائة درع بأداتها، واستعمل على مكة عَتَّاب بن أسيد .

وفي طريقهم إلى حنين رأوا سِدْرَة عظيمة خضراء يقال لها: ذات أنْوَاط، كانت العرب تعلق عليها أسلحتهم، ويذبحون عندها ويعكفون، فقال بعض أهل الجيش لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط، فقال: "اللّه أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسي: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إنها السَّنَنُ، لتركبن سَنَنَ من كان قبلكم). وقد كان بعضهم قال نظراً إلى كثرة الجيش: لن نُغْلَبَ اليوم، وكان قد شق ذلك على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. وبالسَّحَر عبأ رسول اللّه ( جيشه، وعقد الألوية والرايات، وفرقها على الناس، وفي عَمَاية الصبح استقبل المسلمون وادي حنين، وشرعوا ينحدرون فيه، وهم لا يدرون بوجود كمناء العدو في مضايق هذا الوادي، فبينا هم ينحطون إذا تمطر عليهم النبال، وإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد، فانشمر المسلمون راجعين، لا يلوي أحد على أحد، وكانت هزيمة منكرة، حتى قال أبو سفيان بن حرب، وهو حديث عهد بالإسلام: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر الأحمر وصرخ جَبَلَةُ أو كَلَدَةُ بن الحَنْبَل: ألا بطل السِّحْر اليوم .

وانحاز رسول اللّه ( جهة اليمين وهو يقول: "هَلُمُّوا إلى أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد اللّه" ولم يبق معه في موقفه إلا عدد قليل من المهاجرين والأنصار ، تسعة على قول ابن إسحاق، واثنا عشر على قول النووي، والصحيح ما رواه أحمد والحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود، قال: كنت مع النبي ( يوم حنين، فولى عنه الناس وثبت معه ثمانون رجلاً من المهاجرين والأنصار، فكنا على أقدامنا ولم نُوَلِّهم الدُّبُر، وروي الترمذي من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال : لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولين، وما مع رسول اللّه ( مائة رجل .

وحينئذ ظهرت شجاعة النبي ( التي لا نظير لها، فقد طفق يركض بغلته قبل الكفار وهو يقول : ( أنا النبي لا كَذِبْ ** أنا ابن عبد المطلب ) بيد أن أبا سفيان بن الحارث كان آخذا بلجام بغلته، والعباس بركابه، يكفانها ألا تسرع، ثم نزل رسول اللّه ( فاستنصر ربه قائلاً: (اللّهم أنزل نصرك).
رجوع المسلمين واحتدام المعركة
وأمر رسول اللّه ( عمه العباس وكان جَهِيَر الصوت أن ينادي الصحابة، قال العباس: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السَّمُرَة؟ قال: فوالله لكأن عَطْفَتَهُم حين سمعوا صوتي عَطْفَة البقر على أولادها فقالوا: يا لبيك، يا لبيك. ويذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر عليه فيأخذ درعه، فيقذفها في عنقه ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله فيؤم الصوت حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة استقبلوا الناس واقتتلوا ، وصرفت الدعوة إلى الأنصار : يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ثم قصرت الدعوة في بني الحارث بن الخزرج، وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخري كما كانوا تركوا الموقعة، وتجالد الفريقان مجالدة شديدة، ونظر رسول اللّه ( إلى ساحة القتال، وقد استحر واحتدم، فقال: "الآن حَمِي الوَطِيسُ"، ثم أخذ رسول اللّه ( قبضة من تراب الأرض، فرمي بها في وجوه القوم وقال:"شاهت الوجوه"، فما خلق اللّه إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً من تلك القبضة، فلم يزل حَدُّهُم كَلِيلاً وأمرهم مُدْبِرًا .وما هي إلا ساعات قلائل بعد رمي القبضة حتى انهزم العدو هزيمة منكرة، وقتل من ثَقِيف وحدهم نحو السبعين، وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح وظُعُن . وذكر الله سبحانه وتعالى هذه الوقعة في قوله: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ثُمَّ أَنَزلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ}التوبة25، 26
ولما انهزم العدو صارت طائفة منهم إلى الطائف، وطائفة إلى نَخْلَة، وطائفة إلى أوْطاس، فأرسل النبي ( إلى أوطاس طائفة من المطاردين يقودهم أبو عامرالأشعري، فَتَنَاوَشَ الفريقان القتال قليلاً ، ثم انهزم جيش المشركين، وفي هذه المناوشة قتل القائد أبو عامر الأشعري . وطاردت طائفة أخري من فرسان المسلمين فلول المشركين الذين سلكوا نخلة، فأدركت دُرَيْدَ بن الصِّمَّة فقتله ربيعة بن رُفَيْع .

وأما معظم فلول المشركين الذين لجأوا إلى الطائف، فتوجه إليهم رسول اللّه ( بنفسه بعد أن جمع الغنائم .وكانت الغنائم : السبي ستة آلاف رأس، والإبل أربعة وعشرون ألفاً ، والغنم أكثر من أربعين ألف شاة، وأربعة آلاف أوقية فضة، أمر رسول اللّه ( بجمعها، ثم حبسها بالجِعْرَانَة، وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري، ولم يقسمها حتى فرغ من غزوة الطائف. وكانت في السبي الشيماء بنت الحارث السعدية ؛ أخت رسول اللّه ( من الرضاعة، فلما جيء بها إلى رسول الله ( عرفت له نفسها، فعرفها بعلامة فأكرمها، وبسط لها رداءه، وأجلسها عليه، ثم منّ عليها، وردّها إلى قومها .
غزوة الطائف
وهذه الغزوة في الحقيقة امتداد لغزوة حنين، وذلك أن معظم فلول هَوَازن وثَقِيف دخلوا الطائف مع القائد العام مالك بن عوف النَّصْرِي وتحصنوا بها، فسار إليهم رسول الله ( بعد فراغه من حنين وجمع الغنائم بالجعرانة، في الشهر نفسه شوال سنة 8 هـ. وقدم خالد بن الوليد على مقدمته طليعة في ألف رجل، ثم سلك رسول الله ( إلى الطائف، فمر في طريقه على نخلة اليمانية، ثم على قَرْنِ المنازل، ثم على لِيَّةَ، وكان هناك حصن لمالك بن عوف فأمر بهدمه، ثم واصل سيره حتى انتهي إلى الطائف فنـزل قريباً من حصنه، وعسكر هناك، وفرض الحصار على أهل الحصن .

ودام الحصار مدة غير قليلة، ففي رواية أنس عند مسلم: أن مدة حصارهم كانت أربعين يوماً، وعند أهل السير خلاف في ذلك، فقيل: عشرين يوماً، وقيل: بضعة عشر، وقيل: ثمانية عشر، وقيل : خمسة عشر ، ونصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف، وقذف به القذائف، حتى وقعت شدخة في جدار الحصن، فدخل نفر من المسلمين تحت دبابة . ودخلوا بها إلى الجدار ليحرقوه، فأرسل عليهم العدو سكك الحديد محماة بالنار ، فخرجوا من تحتها، فرموهم بالنبل وقتلوا منهم رجالاً .

وأمر رسول اللّه ( كجزء من سياسة الحرب لإلجاء العدو إلى الاستسلام أمر بقطع الأعناب وتحريقها فقطعها المسلمون قطعاً ذريعاً فسألته ثقيف أن يدعها للّه والرحم فتركها للّه والرحم ونادى مناديه ( أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر فخرج إليهم ثلاثة وعشرون رجلاً فيهم أبو بكرة تسور حصن الطائف وتدلي منه ببكرة مستديرة يستقى عليها، فكناه رسول اللّه ( أبا بكرة فأعتقهم رسول اللّه ( ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه فشق ذلك على أهل الحصن مشقة شديدة .

ولما طال الحصار واستعصي الحصن، وأصيب المسلمون بما أصيب من رشق النبال وبسكك الحديد المحماة وكان أهل الحصن قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة استشار رسول اللّه ( نَوْفَل بن معاوية الدِّيلي فقال هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك، وحينئذ عزم رسول اللّه ( على رفع الحصار والرحيل، فأمر عمر بن الخطاب فأذن في الناس إنا قافلون غداً إن شاء اللّه، فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ فقال رسول اللّه (:"اغدوا على القتال"، فغدوا فأصابهم جراح، فقال: "إنا قافلون غداً إن شاء اللّه" فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون، ورسول اللّه ( يضحك ولما ارتحلوا واستقلوا قال قولوا: "آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون".

وقيل: يا رسول اللّه، ادع على ثقيف، فقال: "اللّهم اهد ثقيفا، وائت بهم".
قسمة الغنائم بالجِعْرَانَة
ولما عاد رسول اللْه ( بعد رفع الحصار عن الطائف مكث بالجعرانة بضع عشرة ليلة لا يقسم الغنائم، ويتأني بها، يبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن تائبين فيحرزوا ما فقدوا، ولكنه لم يجئه أحد، فبدأ بقسمة المال، ليسكت المتطلعين من رؤساء القبائل وأشراف مكة، فكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطي وحظي بالأنصبة الجزلة .

أعطي أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الإبل، فقال: ابني يزيد؟ فأعطاه مثلها، فقال: ابني معاوية؟ فأعطاه مثلها، وأعطي حكيم بن حزام مائة من الإبل، ثم سأله مائة أخري، فأعطاه إياها، وأعطي صفوان بن أمية مائة من الإبل، ثم مائة ثم مائة كذا في الشفاء، وأعطي الحارث بن الحارث بن كَلَدَة مائة من الإبل، وكذلك أعطي رجالا من رؤساء قريش وغيرها مائة مائة من الإبل، وأعطي آخرين خمسين خمسين وأربعين أربعين، حتى شاع في الناس أن محمداً ليعطي عطاء ما يخاف الفقر ، وفي رواية فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة (
) فازدحمت عليه الأعراب يطلبون المال حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه، فقال: "أيها الناس، ردوا علي ردائي، فو الذي نفسي بيده لو كان عندي عدد شجر تهامة نعماً لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً".ثم قام إلى جنب بعيره فأخذ من سنامه وبرة، فجعلها بين إصبعه، ثم رفعها، فقال: "أيها الناس، واللّه مالي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم". وبعد إعطاء المؤلفة قلوبهم أمر رسول اللّه ( زيد بن ثابت بإحضار الغنائم والناس، ثم فرضها على الناس، فكانت سهامهم لكل رجل إما أربعاً من الإبل، وإما أربعين شاة، فإن كان فارساً أخذ اثني عشر بعيراً أو عشرين ومائة شاة.
الأنصار تَجِدُ على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم
روى ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري قال: لما أعطي رسول اللّه ( ما أعطي من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيء، وَجَدَ هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القَالَةُ، حتى قال قائلهم: لقي واللّه رسول اللّه ( قومه، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول اللّه، إن هذا الحي من الأنصار قد وَجَدُوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك، وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب، ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء، قال:"فأين أنت من ذلك يا سعد؟" قال: يا رسول اللّه، ما أنا إلا من قومي قال: (فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة" فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة، فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال: لقد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار، فأتاهم رسول اللّه ( فحمد اللّه، وأثني عليه، ثم قال: "يا معشر الأنصار، ما قَالَهٌ بلغتني عنكم، وَجِدَةٌ وجدتموها على في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالاً فهداكم اللّه؟ وعالة فأغناكم اللّه؟ وأعداء فألف اللّه بين قلوبكم؟" قالوا: بلي، اللّه ورسوله أمَنُّ وأفْضَلُ .

ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار ؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول اللّه؟ للّه ورسوله المن والفضل قال: أما واللّه لو شئتم لقلتم، فصَدَقْتُمْ ولصُدِّقْتُمْ: أتيتنا مُكَذَّبًا فصدقناك، ومخذولاً فنصرناك، وطريداً فآويناك، وعائلاً فآسَيْنَاك، أوَجَدْتُمْ يا معشر الأنصار في أنفسكم في لَعَاعَةٍ من الدنيا تَألفَّتُ بها قوماً ليُسْلِمُوا، ووَكَلْتُكم إلى إسلامكم ؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وترجعوا برسول اللّه ( إلى رحالكم ؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شِعْبًا، وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار، اللّهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار .فبكي القوم حتى أخْضَلُوا لِحَاهُم وقالوا: رضينا برسول اللّه ( قَسْمًا وحظاً، ثم انصرف رسول اللّه (، وتفرقوا 
قدوم وفد هوازن
وبعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوازن مسلماً، وهم أربعة عشر رجلاً ورأسهم زهير ابن صُرَد، وفيهم أبو بُرْقَان عم رسول اللّه ( من الرضاعة، فأسلموا وبايعوا ثم قالوا : يا رسول اللّه، إن فيمن أصبتم الأمهات والأخوات، والعمات والخالات، وهن مخازي الأقوام : فامنن علينا رسول اللّه في كرم ** فإنك المرء نرجوه وننتظر امنن على نسوة قد كنت ترضعها ** إذ فوك تملؤه من محضها الدرر ، وذلك في أبيات، فقال:"إن معي من ترون، وإن أحب الحديث إلى أصدقه، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟" قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئاً، فقال: (إذا صليت الغداة أي صلاة الظهر فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول اللّه ( إلى المؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول اللّه ( أن يرد إلينا سبينا)، فلما صلي الغداة قاموا فقالوا ذلك، فقال رسول اللّه (:(أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وسأسأل لكم الناس) ، فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول اللّه (. فقال الأقْرَع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عُيَيْنَة بن حِصْن: أما أنا وبنو فَزَارَة فلا. وقال العباس بن مِرْدَاس: أما أنا وبنو سُلَيْم فلا، فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول اللّه (. فقال العباس بن مرداس : وهنتموني .

فقال رسول اللّه (: "إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين، وقد كنت استأنيت سَبْيَهُمْ، وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئاً، فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك، ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم، وله بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفيء اللّه علينا"، فقال الناس: قد طيبنا لرسول اللّه (. فقال: "إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرض، فارجعوا حتى يرفع إلينا عُرَفَاؤكم أمركم"، فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، لم يتخلف منهم أحد غير عيينة بن حصن، فإنه أبي أن يرد عجوزاً صارت في يديه منهم، ثم ردها بعد ذلك، وكسا رسول اللّه ( السبي قبطية قبطية.
العمرة والانصراف إلى المدينة
ولما فرغ رسول اللّه ( من قسمة الغنائم في الجِعْرَانة أهلَّ معتمراً منها، فأدي العمرة، وانصرف بعد ذلك راجعاً إلى المدينة بعد أن ولي على مكة عَتَّاب بن أسيد، وكان رجوعه إلى المدينة ودخوله فيها لست ليال بقيت من ذي القعدة سنة8هـ .

البعوث والسرايا بعد الرجوع من غزوة الفتح
بعث النبي ( عدة من السرايا مع سيادة الأمن على عامة مناطق الجزيرة. 

1ـ سرية عيينة بن حصن الفزاري ـ في المحرم سنة 9 هـ ـ إلى بني تميم في خمسين فارساً لم يكن فيهم مهاجري ولا أنصاري، وسببها: أن بني تميم كانوا قد أغروا القبائل ومنعوهم عن أداء الجزية،وخرج عيينة بن حصن يسير الليل ويكمن النهار حتى هجم عليهم في الصحراء فولي القوم مدبرين وأخذ منهم أحد عشر رجلاً وإحدي وعشرين امرأة وثلاثين صبياً وساقهم إلى المدينة فأنزلوا في دار رَمْلَة بنت الحارث.

وقدم فيهم عشرة من رؤسائهم فجاءوا إلى باب النبي ( فنادوا يا محمد اخرج إلينا، فخرج فتعلقوا به، وجعلوا يكلمونه فوقف معهم ثم مضي حتى صلي الظهر ثم جلس في صحن المسجد، فأظهروا رغبتهم في المفاخرة والمباهاة وقدموا خطيبهم عُطَارِد بن حاجب فتكلم فأمر رسول الله ( ثابت بن قيس بن شَمَّاس خطيب الإسلام فأجابهم ثم قدموا شاعرهم الزبرقان بن بدر فأنشد مفاخراً، فأجابه شاعر الإسلام حسان بن ثابت على البديهة ولما فرغ الخطيبان والشاعران قال الأقرع بن حابس: خطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا وأصواتهم أعلى من أصواتنا وأقوالهم أعلى من أقوالنا ثم أسلموا فأجازهم رسول اللّه ( فأحسن جوائزهم ورد عليهم نساءهم وأبناءهم .

2ـ سرية قُطْبَة بن عامر إلى حي من خَثْعَم بناحية تَبَالَة، بالقرب من تُرَبَة في صفر سنة 9 هـ خرج قطبة في عشرين رجلاً على عشرة أبعرة يعتقبونها، فشن الغارة، فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعاً، وقتل قطبة مع من قتل، وساق المسلمون النَّعَم والنساء والشاء إلى المدينة .

3ـ سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كِلاَب في ربيع الأول سنة9هـ. بعثت هذه السرية إلى بني كلاب ؛ لدعوتهم إلى الإسلام، فأبوا وقاتلوا، فهزمهم المسلمون، وقتلوا منهم رجلاً .

4ـ سرية علقمة بن مُجَزِّرِ المُدْلِجي إلى سواحل جُدَّة في شهر ربيع الآخر سنة 9هـ في ثلاثمائة بعثهم إلى رجال من الحبشة، كانوا قد اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة للقيام بأعمال القَرْصَنَة ضد أهل مكة، فخاض علقمة البحر حتى انتهي إلى جزيرة، فلما سمعوا بمسير المسلمين إليهم هربوا .

5ـ سرية على بن أبي طالب إلى صنم لطيئ يقال له الفُلْس ليهدمه في شهر ربيع الأول سنة9هـ بعثه رسول اللّه ( في خمسين ومائة، على مائة بعير وخمسين فرساً، ومعه راية سوداء ولواء أبيض، فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر، فهدموه وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء، وفي السبي أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام، ووجد المسلمون في خزانة الفلس ثلاثة أسياف وثلاثة أدرع، وفي الطريق قسموا الغنائم، وعزلوا الصفي لرسول اللّه (. ولم يقسموا آل حاتم .

ولما جاءوا إلى المدينة استعطفت أخت عدي بن حاتم رسول اللّه ( قائلة يا رسول اللّه، غاب الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمُنَّ على، منّ اللّه عليك قال: (من وافدك؟) قالت: عدي بن حاتم  قال: (الذي فر من اللّه ورسوله؟) ثم مضي فلما كان الغد قالت مثل ذلك، وقال لها مثل ما قال أمس فلما كان بعد الغد قالت مثل ذلك فمن عليها، وكان إلى جنبه رجل تري أنه على فقال لها: سليه الحِمْلان فسألته فأمر لها به، ورجعت أخت عدي بن حاتم إلى أخيها عدي بالشام، فلما لقيته قالت عن رسول الله (: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها ائته راغباً أو راهباً، فجاءه عدي بغير أمان ولا كتاب، فأتي به إلى داره فلما جلس بين يديه حمد اللّه وأثني عليه، ثم قال: ما يُفِرُّكَ ؟ أيُفِرُّك أن تقول: (لا إله إلا اللّه؟ فهل تعلم من إله سوى اللّه؟) قال: لا ثم تكلم ساعة ثم قال: (إنما تفر أن يقال: اللّه أكبر فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟) قال: لا . قال: (فإن اليهود مغضوب عليهم، وإن النصاري ضالون)، قال: فإني حَنِيف مسلم فانبسط وجهه فرحاً وأمر به فنـزل عند رجل من الأنصار وجعل يأتي النبي ( طرفي النهار 
غزوة تبوك في رجب سنة 9هـ
نزل الجيش الإسلامي بتبوك، فعسكر هناك وهو مستعد للقاء العدو، وقام رسول اللّه ( فيهم خطيباً فخطب خطبة بليغة أتي بجوامع الكلم وحض على خير الدنيا والآخرة وحذر وأنذر وبشر وأبشر حتى رفع معنوياتهم وجبر بها ما كان فيهم من النقص والخلل من حيث قلة الزاد والمادة والمؤنة وأما الرومان وحلفاؤهم فلما سمعوا بزحف رسول اللّه ( أخذهم الرعب فلم يجترئوا على التقدم واللقاء بل تفرقوا في البلاد في داخل حدودهم، فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية في داخل الجزيرة وأرجائها النائية وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة خطيرة لعلهم لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين .

جاء يُحَنَّةُ بن رُؤْبَةَ صاحب أيْلَةَ فصالح الرسول ( وأعطاه الجزية وأتاه أهل جَرْبَاء وأهل أذْرُح فأعطوه الجزية، وكتب لهم رسول اللّه ( كتاباً فهو عندهم، وصالحه أهل مِينَاء على ربع ثمارها وكتب لصاحب أيلة :بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذه أمنة من اللّه ومحمد النبي رسول اللّه ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسياراتهم في البر والبحر لهم ذمة اللّه وذمة محمد النبي ومن كان معه من أهل الشام وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثاً فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيب لمن أخذه من الناس وأنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقاً يريدونه من بر أو بحر " .

وبعث رسول اللّه ( خالد بن الوليد إلى أُكَيْدِرِ دُومَة الجَنْدَل في أربعمائة وعشرين فارساً، وقال له (إنك ستجده يصيد البقر)، فأتاه خالد، فلما كان من حصنه بمنظر العين، خرجت بقرة، تحك بقرونها باب القصر، فخرج أكيدر لصيدها وكانت ليلة مقمرة فتلقاه خالد في خيله فأخذه وجاء به إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فحقن دمه وصالحه على ألفي بعير وثمانمائة رأس وأربعمائة درع وأربعمائة رمح وأقر بإعطاء الجزية فقاضاه مع يُحَنَّة على قضية دُومَة وتبوك وأيْلَةَ وَتَيْماء وأيقنت القبائل التي كانت تعمل لحساب الرومان أن اعتمادها على سادتها الأقدمين قد فات أوانه فانقلبت لصالح المسلمين، وهكذا توسعت حدود الدولة الإسلامية حتى لاقت حدود الرومان مباشرة وشهد عملاء الرومان نهايتهم إلى حد كبير .
ورجع الجيش الإسلامي من تبوك مظفرين منصورين لم ينالوا كيداً وكفي الله المؤمنين القتال وفي الطريق عند عقبة حاول اثنا عشر رجلاً من المنافقين الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه حينما كان يمر بتلك العقبة كان معه عمار يقود بزمام ناقته وحذيفة ابن اليمان يسوقها وأخذ الناس ببطن الوادي فانتهز أولئك المنافقون هذه الفرصة، فبينما رسول اللّه ( وصاحباه يسيران إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوه وهم ملتثمون، فبعث حذيفة فضرب وجوه رواحلهم بمِحْجَن كان معه فأرعبهم اللّه فأسرعوا في الفرار حتى لحقوا بالقوم وأخبر رسول اللّه ( بأسمائهم، وبما هموا به فلذلك كان حذيفة يسمي بصاحب سر رسول الله ( وفي ذلك يقول اللّه تعالي: {وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُوا}التوبة 74 ولما لاحت للنبي ( معالم المدينة من بعيد قال: (هذه طَابَةُ، وهذا أحُدٌ، جبل يحبنا ونحبه) وتسامع الناس بمقدمه، فخرج النساء والصبيان والولائد يقابلن الجيش بحفاوة بالغة ويقلن :

طلع البدر علينا ** من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ** ما دعا لله داع. (
)
وكانت عودته ( من تبوك ودخوله في المدينة في رجب سنة 9هـ واستغرقت هذه الغزوة خمسين يوماً أقام منها عشرين يوماً في تبوك والبواقي قضاها في الطريق جيئة وذهوبًا وكانت هذه الغزوة آخر غزواته (
نزول القرآن حول موضوع الغزوة
نزلت آيات كثيرة من سورة براءة حول موضوع الغزوة نزل بعضها قبل الخروج وبعضها بعد الخروج وهو في السفر وبعض آخر منها بعد الرجوع إلى المدينة وقد اشتملت على ذكر ظروف الغزوة وفضح المنافقين وفضل المجاهدين والمخلصين وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين الخارجين منهم في الغزوة والمتخلفين إلى غير ذلك من الأمور .
بعض الوقائع المهمة في هذه السنة
وفي هذه السنة وقعت عدة وقائع لها أهمية في التاريخ :1 ـ بعد قدوم رسول اللّه ( من تبوك وقع اللعان بين عُوَيْمِر العَجْلاني وامرأته .2 ـ رجمت المرأة الغامدية، التي جاءت فاعترفت على نفسها بالفاحشة، رجمت بعدما فطمت ابنها .3 ـ توفي النجاشي أصْحَمَة، ملك الحبشة، في رجب، وصلي عليه رسول الله صلاة الغائب في المدينة .4 ـ توفيت أم كلثوم بنت النبي ( في شعبان، فحزن عليها حزناً شديداً، وقال لعثمان : (لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها) .5 ـ مات رأس المنافقين عبد اللّه بن أبي بن سَلُول بعد مرجع رسول اللّه ( من تبوك، فاستغفر له رسول اللّه (، وصلي عليه بعد أن حاول عمر منعه عن الصلاة عليه، وقد نزل القرآن بعد ذلك بموافقة عمر .
حج أبي بكر رضي الله عنه
وفي ذي القعدة أو ذي الحجة من نفس السنة9هـ بعث رسول اللّه(  أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميراً على الحج ليقيم بالمسلمين المناسك، ثم نزلت أوائل سورة براءة بنقض المواثيق ونبذها على سواء فبعث رسول اللّه ( على بن أبي طالب ليؤدي عنه ذلك وذلك تمشياً منه على عادة العرب في عهود الدماء والأموال، فالتقي على بأبي بكر بالعَرْج أو بضَجْنَان، فقال أبو بكر : أمير أو مأمور؟ قال علي: لا بل مأمور ثم مضيا وأقام أبو بكر للناس حجهم حتى إذا كان يوم النحر قام على بن أبي طالب عند الجمرة، فأذن في الناس بالذي أمره رسول اللّه ( ونبذ إلى كل ذي عهد عهده وأجل لهم أربعة شهور وكذلك أجل أربعة أشهر لمن لم يكن له عهد وأما الذين لم ينقصوا المسلمين شيئاً ولم يظاهروا عليهم أحداً فأبقي عهدهم إلى مدتهم، وبعث أبو بكر رضي الله عنه رجالاً ينادون في الناس: ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عُرْيَان، وكان هذا النداء بمثابة إعلان نهاية الوثنية في جزيرة العرب وأنها لا تُبْدِئُ ولا تُعِيدُ بعد هذا العام .
مجمل غزواته {صلى الله عليه وسلم} 
الأولى: غزوة ودان حتى بلغ الأبواء لسنة من الهجرة وشهرين وعشرة أيام
الثانية: غزا عيرا لقريش فيها أمية بن خلف بعد ذلك بشهر وثلاثة أيام
الثالثة: خرج في طلب كرز بن جابر وكان أغار على سرح المدينة بعد ذلك بعشرين يوما
الرابعة: غزوة بدر لسنة من الهجرة وثمانية أشهر وسبع عشرة ليلة خلت من رمضان وأصحابه يومئذ ثلاث مائة وبضعة عشر رجلا والمشركون بين التسع مئة والألف وكان ذلك يوم الفرقان فرق الله فيه بين الحق والباطل وفيه أمده الله تعالى بخمسة آلاف من الملائكة مسومين
الخامسة: غزوة بني قينقاع. السادسة: غزوة السويق في طلب أبي سفيان صخر بن حرب. السابعة: غزوة بني سليم بالكدرالثامنة: غزوة ذي أمر وهي غطفان ويقال إنمار وهذه الأربع في بقية السنة الثانية. التاسعة: غزوة أحد في الثالثة وفيها كان جبريل وميكائيل عن يمين رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ويساره يقاتلان.العاشرة: غزوة بني النضير لسبعة أشهر خلت منها وعشرة أيام
الحادية عشر : غزوة ذات الرقاع بعد ذلك بشهرين وعشرين يوما وفيها صلى صلاة الخوف.الثانية عشر : غزوة دومة الجندل بعد ذلك بشهرين وأربعة أيام
الثالثة عشر : غزوة بني المصطلق  من خزاعة بعد ذلك بخمسة أشهر وثلاثة أيام وهي التي قال فيها أهل الإفك ما قالوا. الرابعة عشر : غزوة الخندق لأربع سنين وعشرة أشهر وخمسة أيام
الخامسة عشر : غزوة بني قريظة بعد ذلك بستة عشر يوما. السادسة عشر : غزوة بني لحيان بعد ذلك بثلاثة أشهر . السابعة عشر : غزوة الغابة في سنة ست وفيها اعتمر عمرة الحديبية
الثامنة عشر : غزوة خيبر لثلاثة أشهر خلت من السابعة وأحد عشر يوما، وبعدها بستة أشهر اعتمر عمرة القضية. التاسعة عشر : فتح مكة لسبع سنين وثمانية أشهر وأحد عشر يوما
العشرون : غزوة حنين بعد ذلك بيوم وفيها أنزل الله الملائكة لنصرة نبيه (.

الحادية والعشرون : غزوة الطائف في تلك السنة وفيها حج بالناس عتاب ابن أسيد. الثانية والعشرون: غزوة تبوك لستة أشهر خلت من التاسعة وخمسة أيام، وفي هذه السنة حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس وعن زيد بن أرقم قال غزوت مع رسول الله ( سبع عشرة غزوة وسبقني بغزاتين قال ابن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهم والمشهور أنه غزا خمسا وعشرين غزاة بنفسه وقيل سبعا وعشرين والبعوث والسرايا خمسون أو نحوها ولم يقاتل ( إلا في سبع بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر والطائف وقيل قاتل أيضا بوادي القرى والغابة وبني النضير (.

فيمن كان يحرسه في غزواته {صلى الله عليه وسلم}
وهم ثمانية سعد بن معاذ حرسه يوم بدر حين نام بالعريش: ذكوان بن عبدالله بن قيس محمد بن مسلمة الأنصاري حرسه بأحد . الزبير بن العوام حرسه يوم الخندق، عباد بن بشير وكان يلي حرسه سعد بن أبي وقاص، أبو أيوب الأنصاري حرسه بخيبر ليلة بنى بصفية، بلال حرسه بوادي القرى ولما نزل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ترك الحرس.

مكاتبة الملوك والأمراء
كتب رسول الله ( الكتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام . ولما أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل له: إنهم لا يقرءون كتابا إلا وعليه خاتم، فاتخذ النبي ( خاتماً من فضة، نقشه: محمد رسول الله (، وكان هذا النقش ثلاثة أسطر : محمد سطر ، ورسول سطر ، والله سطر .

1 ـ الكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة(
) 
كتب النبي ( إلى النجاشي ملك الحبشة أصْحَمَة بن الأبْجَر، كتب إليه مع عمرو بن أمية الضَّمْرِي، فقد ورد في آخر الكتاب ذكر هؤلاء المهاجرين بهذا اللفظ: "وقد بعثت إليكم ابن عمي جعفراً ومعه نفر من المسلمين، فإذا جاءك فأقرهم ودع التجبر ".

وروى البيهقي نص كتاب النبي ( إلى النجاشي: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي، الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدي، وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبه ولا ولداً، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الإسلام، فإني أنا رسوله فأسلم تسلم، {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}، فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك".

وعندما وصل كتاب النبي ( إلى النجاشي أخذه ووضعه على عينه، ونزل عن سريره على الأرض، وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب، وكتب إلى النبي ( بذلك، :[بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمة، سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد : فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسي، فورب السماء والأرض إن عيسي لا يزيد على ما ذكرت تُفْرُوقا، إنه كما قلت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قرينا ابن عمك وأصحابك، فأشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقاً، وقد بايعتك، وبايعت ابن عمك، وأسلمت على يديه لله رب العالمين. وكان النبي ( قد طلب من النجاشي أن يرسل جعفراً ومن معه من مهاجري الحبشة، فأرسلهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، فقدم بهم على النبي ( وهو بخيبر . وتوفي النجاشي في رجب سنة تسع من الهجرة بعد تبوك، ونعاه النبي ( يوم وفاته، وصلي عليه صلاة الغائب، ولما مات وتخلف على عرشه ملك آخر كتب إليه النبي ( كتاباً آخر، ولا يدري هل أسلم أم لا ؟ .
2 ـ الكتاب إلى المقوقس ملك مصر 
وكتب النبي ( إلى جُرَيْج بن مَتَّي الملقب بالمُقَوْقِس ملك مصر والإسكندرية : "بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط، {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} واختار لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبي بَلْتَعَة، فلما دخل حاطب على المقوقس قال له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك، فقال المقوقس: إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه .

فقال حاطب: ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله فَقْدَ ما سِواه، إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى، ولعمري ما بشارة موسي بعيسي إلا كبشارة عيسي بمحمد، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل، فكل نبي أدرك قوماً فهم أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه، وأنت ممن أدركه هذا النبي، ولسنا ننهاك عن دين المسيح، ولكنا نأمرك به.فقال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النبي، فوجدته لا يأمر بمزهود فيه، ولا ينهي عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال، ولا الكاهن الكاذب، ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبء والإخبار بالنجوي، وسأنظر . وأخذ كتاب النبي (، فجعله في حُقِّ من عاج، وختم عليه، ودفعه إلى جارية له، ثم دعا كاتباً له يكتب بالعربية، فكتب إلى رسول الله (: "بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد بن عبدالله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك، أما بعد : فقد قرأت كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه، وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبياً بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك، وبعثت إليك بجاريتين، لهما مكان في القبط عظيم، وبكسوة، وأهديت بغلة لتركبها، والسلام عليك". ولم يزد على هذا ولم يسلم، والجاريتان مارية، وسيرين، والبغلة دُلْدُل، بقيت إلى زمن معاوية، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مارية سرية له، وهي التي ولدت له إبراهيم، وأما سيرين فأعطاها لحسان بن ثابت الأنصاري .
3 ـ الكتاب إلى كسرى ملك فارس :
وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس: "بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدي، وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك" .

واختار لحمل هذا الكتاب عبدالله بن حذافة السهمي، فدفعه السهمي إلى عظيم البحرين، ولا ندري هل بعث به عظيم البحرين رجلاً من رجالاته، أم بعث عبدالله السهمي، وأيّا ما كان فلما قرئ الكتاب على كسرى مزقه، وقال في غطرسة: عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي، ولما بلغ ذلك رسول الله ( قال: "مزق الله ملكه"، وقد كان كما قال، فقد كتب كسرى إلى بَاذَان عامله على اليمن: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به، فاختار باذان رجلين ممن عنده، أحدهما: قهرمانه بانويه، وكان حاسباً كاتباً بكتاب فارس، وثانيهما: خرخسرو من الفرس، وبعثهما بكتاب إلى رسول الله ( يأمر أن ينصرف معهما إلى كسري، فلما قدما المدينة، وقابلا النبي (، قال أحدهما: إن شاهنشاه [ملك الملوك] كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره بأن يبعث إليك من يأتيه بك، وبعثني إليك لتنطلق معي، وقال قولاً توعده فيه، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يلاقياه غداً.

وفي ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخل بيته بعد أن لاقت جنوده هزيمة منكرة أمام جنود قيصر، فقد قام شيرويه بن كسرى على أبيه فقتله، وأخذ الملك لنفسه، وكان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادي الأولي سنة سبع ، وعلم رسول الله ( الخبر من الوحي، فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك، فقالا: هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر، أفنكتب هذا عنك، ونخبره الملك، قال: (نعم أخبراه ذلك عني، وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى! وينتهي إلى منتهي الخف والحافر، وقولا له: إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك، وملكتك على قومك من الأبناء)، فخرجا من عنده حتى قدما على باذان فأخبراه الخبر ، وبعد قليل جاء كتاب بقتل شيرويه لأبيه، وقال له شيرويه في كتابه: انظر الرجل الذي كان كتب فيه أبي إليك، فلا تهجه حتى يأتيك أمري 
وكان ذلك سبباً في إسلام باذان ومن معه من أهل فارس باليمن .
4 ـ الكتاب إلى قيصر ملك الروم : روى البخاري ضمن حديث طويل نص الكتاب الذي كتبه النبي ( إلى ملك الروم هرقل، "بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدي، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} آل عمران 64.

واختار لحمل هذا الكتاب دَحْيَة بن خليفة الكلبي، وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصري، ليدفعه إلى قيصر، وقد روي البخاري عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، كانوا تجاراً بالشام، في المدة التي كان رسول الله ( مادَّ فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم نسباً، فقال: أدنوه مني، وقربوا أصحابه، فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه : إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فو الله لولا الحياء من أن يأثروا على كذباً لكذبت عليه .

ثم قال: أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم ؟ فقلت: هو فينا ذو نسب، قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ قلت: لا، قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا، قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم، قال: أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت: بل يزيدون، قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه: قلت: لا قال فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا، قال : فهل يغدر ؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت: نعم، قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال : ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: (اعبدوا الله وحده، ولا تشركوا به شيئاً، واتركوا ما يقول آباؤكم)، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة .

فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه، فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها، وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فذكرت أن لا، قلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك: هل كان من آبائه من ملك ؟ فذكرت أن لا، فقلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس، ويكذب على الله، وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، وهم أتباع الرسل، وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك: أيرتد أحد سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك: بماذا يأمر؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله، ولا تشركوا به شيئاً وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظنه أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه.

ثم دعا بكتاب رسول الله ( فقرأ، فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا، قال: فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمِرَ أمْرُ ابن أبي كَبْشَة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر ، فما زلت موقنا بأمر رسول الله ( أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام.

وأعطى هذا الملك دحية الكلبي، حامل كتاب الرسول ( بمال وكسوة، ولما كان دحية بحِسْمَي في الطريق لقيه ناس من جُذَام، فقطعوها عليه فلم يتركوا معه شيئاً، فجاء رسول الله ( قبل أن يدخل بيته فأخبره، فبعث رسول الله ( زيد بن حارثة إلى حسمي، وهي وراء وادي القري، في خمسمائة رجل، فشن زيد الغارة على جذام، فقتل فيهم قتلاً ذريعاً، واستاق نَعَمهم ونساءهم، فأخذ من النعم ألف بعير، ومن الشاء خمسة آلاف، والسبي مائة من النساء والصبيان، وكان بين النبي ( وبين قبيلة جذام موادعة، فأسرع زيد بن رِفَاعة الجذامي أحد زعماء هذه القبيلة بتقديم الاحتجاج إلى النبي (، وكان قد أسلم هو ورجال من قومه، ونصروا دحية حين قطع عليه الطريق فقبل النبي ( احتجاجه، وأمر برد الغنائم والسبي .
5 ـ الكتاب إلى المنذر بن سَاوِي :
وكتب النبي ( إلى المنذر بن ساوي حاكم البحرين كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام، وبعث إليه العلاء بن الحضرمي بذلك الكتاب، فكتب المنذر إلى رسول الله ( :[أما بعد، يا رسول الله، فإني قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه، ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرضي مجوس ويهود، فأحدث إلى في ذلك أمرك]. فكتب إليه رسول الله (: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوي، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد، فإني أذكرك الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطيع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيراً وإني قد شفعتك في قومك، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم وإنك مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية.

6 ـ الكتاب إلى هَوْذَة بن علي صاحب اليمامة :
وكتب النبي ( إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة:(بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي، سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهي الخف والحافر، فأسلم تسلم، وأجعل لك ما تحت يديك).واختار لحمل هذا الكتاب سَلِيط بن عمرو العامري، فلما قدم سليط على هوذة بهذا الكتاب مختوماً أنزله وحياه، وقرأ عليه الكتاب، فرد عليه رداً دون رد، وكتب إلى النبي (: [ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك)، وأجاز سليطاً بجائزة، وكساه أثواباً من نسج هجر . فقدم بذلك كله على النبي ( فأخبره، وقرأ النبي ( كتابه فقال: "لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت، باد، وباد ما في يديه". فلما انصرف رسول الله من الفتح جاءه جبريل عليه السلام بأن هوذة مات، فقال النبي (: "أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبي، يقتل بعدي"، فقال قائل: يا رسول الله، من يقتله ؟ فقال: "أنت وأصحابك"، فكان كذلك؟ .
7 ـ الكتاب إلى الحارث بن أبي شَمِر الغساني صاحب دمشق :
كتب إليه النبي (:"بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى، وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقي لك ملكك".

واختار لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بني أسد بن خزيمة، ولما أبلغه الكتاب رمي به وقال : [من ينـزع ملكي مني؟ أنا سائر إليه] ولم يسلم، واستأذن قيصر في حرب رسول الله ( فثناه عن عزمه فأجاز الحارث شجاع بن وهب بالكسوة والنفقة ورده بالحسنى.

8 ـ الكتاب إلى ملك عُمَان 
وكتب النبي ( كتاباً إلى ملك عمان جَيْفَر وأخيه عبد ابني الجُلَنْدَي، ونصه :"بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي، سلام على من اتبع الهدي، أما بعد :فإني أدعوكما بدعاية الإسلام، أسلما تسلما، فإني رسول الله ( إلى الناس كافة، لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما [أن تقرا بالإسلام] فإن ملككما زائل، وخيلي تحل بساحتكما، وتظهر نبوتي على ملككما".

واختار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص رضي الله عنه قال عمرو: فخرجت حتى انتهيت إلى عمان، فلما قدمتها عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقاً فقلت إني رسول رسول الله ( إليك وإلى أخيك، فقال أخي المقدم علي بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك، ثم قال وما تدعو إليه؟ قلت: أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وتخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمداً عبده ورسوله، قال: يا عمرو إنك ابن سيد قومك فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه قدوة، قلت مات ولم يؤمن بمحمد (، ووددت أنه كان أسلم وصدق به، وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام، قال: فمتى تبعته؟ قلت: قريباً، فسألني أين كان إسلامك؟ قلت: عند النجاشي، وأخبرته أن النجاشي قد أسلم، قال: وكيف صنع قومه بملكه؟ فقلت: أقروه واتبعوه، قال: والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم، قال: انظر يا عمرو ما تقول، إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب، قلت: ما كذبت، وما نستحله في ديننا، ثم قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي، قلت بلي قال: فبأي شيء علمت ذلك؟ قلت: كان النجاشي يخرج له خرجاً، فلما أسلم وصدق بمحمد ( قال: لا والله لو سألني درهما واحداً ما أعطيته، فبلغ هرقل قوله، فقال له اليَنَّاق أخوه: أتدع عبدك لا يخرج لك خرجاً، ويدين بدين غيرك ديناً محدثاً؟ قال هرقل: رجل رغب في دين، فاختاره لنفسه، ما أصنع به؟ والله لولا الضن بملكي لصنعت كما صنع، قال: انظر ما تقول يا عمرو ؟ قلت: والله صدقتك .

قال عبد: فأخبرني ما الذي يأمر به وينهي عنه؟ قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل وينهي عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم، وينهي عن الظلم والعدوان، وعن الزنا، وعن الخمر، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب، قال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد ( ونصدق به، ولكن أخي أضن بملكه من أن يدعه ويصير ذنباً، قلت: إنه إن أسلم مَلَّكَهُ رسول الله ( على قومه، فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقيرهم . 
قال : إن هذا لخلق حسن، وما الصدقة؟ فأخبرته بما فرض رسول الله ( في الصدقات في الأموال، حتى انتهيت إلى الإبل، قال: يا عمرو، وتؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعي الشجر وترد المياه؟ فقلت: نعم، فقال: والله ما أري قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون لهذا .

قال: فمكثت ببابه أياماً، وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبري، ثم إنه دعاني يوماً فدخلت عليه، فأخذ أعوانه بضبعي فقال: دعوه، فأرسلت فذهبت لأجلس، فأبوا أن يدعوني أجلس، فنظرت إليه فقال: تكلم بحاجتك، فدفعت إليه الكتاب مختوماً، ففض خاتمه، وقرأ حتى انتهي إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته، إلا أني رأيت أخاه أرق منه، قال: ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ فقلت: تبعوه، إما راغب في الدين، وإما مقهور بالسيف، قال: ومن معه؟ قلت: الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره، وعرفوا بعقولهم مع هدي الله إياهم أنهم كانوا في ضلال، فما أعلم أحداً بقي غيرك في هذه الحَرجَة، وأنت إن لم تسلم اليوم وتبعته توطئك الخيل وتبيد خضراءك، فأسلم تسلم، ويستعملك على قومك، ولا تدخل عليك الخيل والرجال، قال: دعني يومي هذا، وارجع إلى غداً .

فرجعت إلى أخيه فقال: يا عمرو، إني لأرجو أن يسلم إن لم يَضِنَّ بملكه، حتى إذا كان الغد أتيت إليه، فأبي أن يأذن لي، فانصرفت إلى أخيه، فأخبرته أني لم أصل إليه، فأوصلني إليه، فقال: إني فكرت فيما دعوتني إليه، فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلاً ما في يدي، وهو لا تبلغ خيله هاهنا، وإن بلغت خيله لقيت قتالاً ليس كقتال من لاقي، قلت: أنا خارج غداً، فلما أيقن بمخرجي خلا به أخوه فقال: ما نحن فيما ظهر عليه، وكل من أرسل إليه قد أجابه، فأصبح فأرسل إلي، فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاً، وصدقا النبي صلى الله عليه وسلم، وخليا بيني وبين الصدقة، وبين الحكم فيما بينهم، وكانا لي عوناً على من خالفني . وبهذه الكتب كان النبي ( قد أبلغ دعوته إلى أكثر ملوك الأرض، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر، ولكن شغل فكره هؤلاء الكافرين، وعرف لديهم باسمه ودينه.
في ذكر كتّابه {صلى الله عليه وسلم}

وهم ثلاثة عشر أبو بكر الصديق عثمان بن عفان علي بن أبي طالب عامر بن فهيرة عبد الله بن الأرقم، ُأبي بن كعب ثابت بن قيس بن شماس خالد بن سعيد بن العاص حنظلة بن الربيع الأسدي زيد بن ثابت معاوية ابن أبي سفيان شرحبيل بن حسنة وكان معاوية وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك وأخصهم به.
المصدقون
فما هو إلا أن استهل هلال المحرم من سنة 9 هـ، وبعث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المُصَدِّقين إلى القبائل:1 ـ عُيَيْنَةُ بن حصن إلى بني تميم .2 ـ يزيد بن الحُصَيْن إلى أسْلَم وغِفَار .3 ـ عَبَّاد بن بشير الأشهلي إلى سُلَيْم ومُزَيْنَةَ .4 ـ رافع بن مَكِيث إلى جُهَيْنَة .5 ـ عمرو بن العاص إلى بني فَزَارَة .6 ـ الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب .7 ـ بشير بن سفيان إلى بني كعب .8 ـ ابن اللُّتِْبيَّة الأزدي إلى بني ذُبْيَان .9 ـ المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء وخرج عليه الأسود العنسي وهو بها.10 ـ زياد بن لبيد إلى حضرموت .11 ـ عدي بن حاتم إلى طيئ وبني أسد .12 ـ مالك بن نُوَيْرَة إلى بني حَنْظَلَة .13ـ الزِّبْرِقَان بن بدر إلى بني سعد إلى قسم منهم .14 ـ قيس بن عاصم إلى بني سعد إلى قسم آخر منهم .15 ـ العلاء بن الحضرمي إلى البحرين .16 ـ علي بن أبي طالب إلى نجران لجمع الصدقة والجزية كليهما وليس هؤلاء العمال كلهم بعثوا في المحرم سنة 9 هـ، بل تأخر بعث عدة منهم إلى اعتناق الإسلام من تلك القبائل التي بعثوا إليها نعم كانت بداية بعث العمال بهذا الاهتمام البالغ في المحرم سنة 9 هـ، وهذا يدل على مدي نجاح الدعوة الإسلامية بعد صلح الحديبية، وأما بعد فتح مكة فقد دخل الناس في دين اللّه أفواجاً .
الوفود
1 ـ وفد عبد القيس :
كانت لهذه القبيلة وفادتان: الأولي سنة خمس من الهجرة أو قبل ذلك، كان رجل منهم يقال له مُنْقِذُ بن حيان، يَرِدُ المدينة بالتجارة، فلما جاء المدينة بتجارته بعد مقدم النبي (، وعلم الإسلام أسلم، وذهب بكتاب من النبي صلى( إلى قومه فأسلموا، فتوافدوا إليه في شهر حرام في ثلاثة أو أربعة عشر رجلاً، وفيها سألوا عن الإيمان وعن الأشربة، وكان كبيرهم الأشج العصري الذي قال فيه رسول اللّه (: "إن فيك خصلتين يحبهما اللّه: الحلم والأناة".والوفادة الثانية كانت في سنة الوفود، وكان عددهم فيها أربعين رجلاً، وكان فيهم الجارود بن العلاء العبدي، وكان نصرانياً فأسلم وحسن إسلامه.
2 ـ وفد دَوْس :
كانت وفادة هذه القبيلة في أوائل سنة سبع، ورسول اللّه ( بخيبر ، وقد قدمنا حديث إسلام الطُّفَيْل بن عمرو الدوسي، وأنه أسلم ورسول اللّه ( بمكة، ثم رجع إلى قومه، فلم يزل يدعوهم إلى الإسلام، ويبطئون عليه حتى يئس منهم، ورجع إلى رسول اللّه (، فطلب منه أن يدعو على دوس، فقال: (اللهم اهد دوساً). ثم أسلم هؤلاء، فوفد الطفيل بسبعين أو ثمانين بيتا من قومه إلى المدينة في أوائل سنة سبع، ورسول اللّه ( بخيبر، فلحق به .
آخر البعوث
كانت كبرياء دولة الروم قد جعلتها تأبي حق الحياة على من آمن بالله ورسوله وحملها على أن تقتل من أتباعها من يدخل في الإسلام كما فعلت بفَرْوَة بن عمرو الجُذَامِي الذي كان والياً على مَعَان من قبل الروم، ونظراً إلى هذه الجراءة والغطرسة، أخذ رسول الله ( يجهز جيشاً كبيراً في صفر سنة 11هـ، وأمر عليه أسامة بن زيد بن حارثة وأمره أن يوطئ الخيل تُخُوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين يبغي بذلك إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب الضاربين على الحدود حتى لا يحسبن أحد أن بطش الكنيسة لا معقب له وأن الدخول في الإسلام يجر على أصحابه الحتوف فحسب، وتكلم الناس في قائد الجيش لحداثة سنه واستبطأوا في بعثه، فقال رسول الله (: "إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة وإن كان من أحب الناس إلى و إن هذا من أحب الناس إلى بعده"، وانتدب الناس يلتفون حول أسامة، وينتظمون في جيشة حتى خرجوا ونزلوا الجُرْف على فَرْسَخ من المدينة إلا أن الأخبار المقلقة عن مرض رسول الله ( ألزمتهم التريث حتى يعرفوا ما يقضي الله به، وقد قضي الله أن يكون هذا أول بعث ينفذ في خلافة أبي بكر الصديق .

رسول الله ( كأنك تراه

صفات النبي ( النبي ( كأنك تراه

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه        ثمال اليتامى عصمة للأرامل .


هذا الشعر من كلام أبي طالب أنشده ابن عمر وغيره ، لما أصاب المسلمين قحط فدعا لهم الرسول قائلاً : "اللهم أسقنا" فنـزل المطر . قوله: "ثمال": مُطعم عِصمة: مانع من ظلمهم .


والمعنى أن رسول الله ( المنعوت بالبياض يسأله الناس أن يتوجه إلى الله بوجهه الكريم ودعائه أن يُنـزل عليهم المطر وذلك في حال حياته ( أما بعد مماته فقد توسل الخليفة عمر بالعباس أن يدعو لهم بنـزول المطر ولم يتوسل بالرسول (.
كان رسول الله ( أحسن الناس وجهاً وأحسنهم خلقاً . وكان ( أبيض مليح الوجه .

أكحل العينين وليس بأكحل .  أَشْكَلُ الْعَيْنِ أي طَوِيلُ شِقِّ الْعَيْنِ.

وكان ( وجهه مثل الشمس والقمر وكان مستديراً .

وكان رسول الله ( إذا سُرّ استنـار وجهه، حتى كأن وجهه قطعة قمر .

إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه . لو رأيته رأيت الشمس طالعة .

 ليس بالطويل البائن ولا القصير  . عريض ما بين المنكبين.

إذا زَالَ زَالَ قَلْعاً،أي يَزُول قالِعاً لرِجْله من الأرض وهو بالضم،  يخطو تَكَفِّياً ويمشي هَوْناً .
إذا مشى يتكفأ كأنما ينحط من صبب. أي إذا مشى يتكئ على أطراف أصابعه .

كث اللحية، تعلوه حُمرة . جمته أي شعره إلى شحمة أذنيه، وليس بالجعد بل شعره منبسط مسترسل. 

ضخم الرأس واليدين والقدمين .

عُنُقه فكأنه جِيدُ دُمْيَةٍ في صفاء الفضة. سَهْل الخَدَّيْن . مَنْهُوسُ الْعَقِبِ أي قَلِيلُ لَحْمِ الْعَقِبِ .

من لُبَّتِه إلى سُرَّتِه شعر يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره.

أشْعَر الذراعين والمنكبين .

كان الشيب في عنفقته، وفي الصدغين وفي الرأس نبذ أي شعرات متفرقة.

سَوَاءُ البطن والصدر . مَسِيح الصدر عريضه . طويل الزَّنْد، رَحْب الراحة.

سَبْط القَصَب . وكان لا يضحك إلا تبسماً .

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "ما رأيت رسول الله ( مستجمعاً قط ضاحكاً حتى أرى منه لهواته أقصى حلقه إنما كان ضحكه التبسم".(
) وكان ( لا يأكل الصدقة، ويقبل الهدية .

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ (، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلاَ بِالْقَصِيرِ ، وَلاَ بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ، وَلاَ بِالآدَمِ، وَلاَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ، وَلاَ بِالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ".(
)
وفي رواية عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( رَبْعَةً، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلا بِالْقَصِيرِ ، حَسَنَ الْجِسْمِ، وَكَانَ شَعَرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ ، وَلا سَبْطٍ أَسْمَرَ اللَّوْنِ ، إِذَا مَشَى يَتَكَفَّأُ.صححه الشيخ الألباني في مختصر الشمائل المحمدية برقم (100).
  البائن: المفرط الطول الظاهر على غيره المفارق لمن سواه.وقوله: "ربعة": بفتح الراء وسكون الموحدة وقد تفتح يقال رجل ربعة ومربوع إذا كان بين الطويل والقصير "ليس بالطويل ولا بالقصير"."ليس بجعد ولا سبط": بكسر الموحدة وفتحها وسكونها وهو من السبوطة ضد الجعودة وهو الشعر المنبسط المسترسل كما في غالب شعور الأعاجم.
وقوله: "إذا مشى يتكفأ" أي يتمايل إلى قدام، وقيل أي يرفع القدم من الأرض ثم يضعها ولا يمسح قدمه على الأرض كمشي المتبختر ، كأنما ينحط من صبب أي يرفع رجله من قوة وجلادة، والأشبه أن تكفأ بمعنى صب الشيء دفعة . وقال كعب بن مالك : كان إذا سُرَّ استنار وجهه، حتى كأنه قطعة قمر .

وعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ (، فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ، فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ".صححه الشيخ الألباني في مختصر الشمائل المحمدية برقم (8) . 
إضحيان : مضيئة مقمرة . 
وعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ (، لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيرِ ، وَلا بِالطَّوِيلِ .

وقال أيضاً: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( رَجُلا مَرْبُوعًا، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ الْيُسْرَى، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ.رواه مسلم برقم(2337)، باب باب في صفة النبي ( وأنه كان أحسن الناس وجها.
قال أهل اللغة: الجمة أكثر من الوفرة ، فالجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين والوفرة ما نزل إلى شحمة الأذنين ، واللمة التي ألمت بالمنكبين ، قال القاضي: والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنيه وعاتقه وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه .

وقالت عائشة رضي الله عنها:"دخل علي رسول الله ( مسرورا تبرق أسارير وجهه"الحديث.(
)
وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ( بِالطَّوِيلِ، وَلا بِالْقَصِيرِ ، شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، ضَخْمُ الرَّأْسِ، ضَخْمُ الْكَرَادِيسِ، طَوِيلُ الْمَسْرُبَةِ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفُّؤًا،كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ مِثْلَهُ(.(
)
وعَن أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ (، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ".(
)
وكان عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يعض على شفتيه.

فعن أيوب عن أبي العالية قال سألت عبد الله بن الصامت قال سألت خليلي أبا ذر فقال: أتيت النبي ( بوضوء فحرك رأسه وعض على شفتيه قلت بأبي أنت وأمي آذيتك؟ قال: لا ولكنك تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها، قلت فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصله ولا تقولن صليت فلا أصلي. صححه الشيخ الألباني في الأدب المفرد .
وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصَفَ رَسُولَ اللهِ (، قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ( بِالطَّوِيلِ الْمُمَّغِطِ، وَلا بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ، وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ، لَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ، وَلا بِالسَّبْطِ، كَانَ جَعْدًا رَجِلا ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ، وَلا بِالْمُكَلْثَمِ، وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ ، أَبْيَضُ مُشَرَبٌ ، أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ، أَهْدَبُ الأَشْفَارِ ، جَلِيلُ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ ، أَجْرَدُ ، ذُو مَسْرُبَةٍ، شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ فِي صَبَبٍ، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً، وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، يَقُولُ نَاعِتُهُ: لَمْ أَرَ قَبْلَهُ، وَلا بَعْدَهُ مِثْلَهُ (.(
) 

الْمُمَّغِطُ: الذَّاهِبُ طُولا . وَالْمُتَرَدِّدُ : الدَّاخِلُ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ قِصَرًا .وَأَمَّا الْقَطَطُ: فَالشَّدِيدُ الْجُعُودَةِ وَالترَّجُلُ الَّذِي فِي شَعَرِهِ حُجُونَةٌ: أَيْ تَثَنٍّ قَلِيلٌ .وَأَمَّا الْمُطَهَّمُ فَالْبَادِنُ، الْكَثِيرُ اللَّحْمِ .وَالْمُكَلْثَمُ: الْمُدَوَّرُ الْوَجْهِ وَالْمُشَرَبُ الَّذِي فِي بَيَاضِهِ حُمْرَةٌ.وَالأَدْعَجُ: الشَّدِيدُ سَوَادِ الْعَيْنِ.وَالأَهْدَبُ: الطَّوِيلُ الأَشْفَارِ.

وعَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ( ضَلِيعَ الْفَمِ ، أَشْكَلَ الْعَيْنِ ، مَنْهُوسَ الْعَقِبِ. قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِسِمَاكٍ: مَا ضَلِيعُ الْفَمِ ؟ قَالَ: عَظِيمُ الْفَمِ .

قُلْتُ : مَا أَشْكَلُ الْعَيْنِ ؟ قَالَ : طَوِيلُ شِقِّ الْعَيْنِ.قُلْتُ: مَا مَنْهُوسُ الْعَقِبِ؟ قَالَ: قَلِيلُ لَحْمِ الْعَقِبِ.(
)
وسَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: أَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ( مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ: لا ، بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ ". 
وقال جابر بن سمرة: "كان رسول الله ( قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية فقال رجل وجهه مثل السيف؟ قال لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا ،ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده".رواه مسلم برقم (2344)، باب شيبه صلى الله عليه وسلم. المراد بالشمط هنا ابتداء الشيب .
وعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ(، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( قَالَ: عُرِضَ عَلَيَّ الأَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ، يَعْنِي نَفْسَهُ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ. (
)
وعَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ ، يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ( وَمَا بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ رَآهُ غَيْرِي ، قُلْتُ: صِفْهُ لِي، قَالَ: كَانَ أَبْيَضَ ، مَلِيحًا، مُقَصَّدًا.(
)وعَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( أَفْلَجَ الثَّنِيَّتَيْنِ ، إِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ . وكان إذا غضب احمر وجهه، حتى كأنما فقئ في وجنتيه حَبُّ الرمان.
وقال جابر بن سَمُرَة: كان في ساقيه حُمُوشة، وكان لا يضحك إلا تَبَسُّماً، وكنت إذا نظرت إليه قلت: أكْحَل العينين، وليس بأكحل . وقال عمر بن الخطاب: وكان من أحسن الناس ثَغْراً .

قال ابن عباس: كان أفْلَجَ الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه
وأما عُنُقه فكأنه جِيدُ دُمْيَةٍ في صفاء الفضة، وكان في أَشْفَاره عَطَف، وفي لحيته كثافة، وكان واسع الجبين، أزَجّ الحواجب في غير قرن بينهما، أقْنَي العِرْنِين، سَهْل الخَدَّيْن، من لُبَّتِه إلى سُرَّتِه شعر يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، أشْعَر الذراعين والمنكبين، سَوَاءُ البطن والصدر، مَسِيح الصدر عريضه، طويل الزَّنْد، رَحْب الراحة، سَبْط القَصَب، خُمْصَان الأخْمَصَيْن، سَائِل الأطراف، إذا زَالَ زَالَ قَلْعاً، يخطو تَكَفِّياً ويمشي هَوْناً .
ما جاء في خاتم النبوة
قَالَ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ:رَأَيْتُ الْخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفَيْ رَسُولِ اللهِ (، غُدَّةً حَمْرَاءَ، مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ.(
)
وقَالَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ ( ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ، وَتَوَضَّأَ ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ ، وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ ، فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ.رواه مسلم برقم(2345 )،باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحلة من جسده (.
وعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ جَدَّتِهِ رُمَيْثَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أُقَبِّلَ الْخَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِنْ قُرْبِهِ لَفَعَلْتُ، يَقُولُ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ يَوْمَ مَاتَ: اهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ. صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (16).
وعن أَبِي بُرَيْدَةَ، قال: جَاءَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ (، حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِمَائِدَةٍ عَلَيْهَا رُطَبٌ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ (، فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: صَدَقَةٌ عَلَيْكَ، وَعَلَى أَصْحَابِكَ، فَقَالَ: ارْفَعْهَا، فَإِنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: فَرَفَعَهَا، فَجَاءَ الْغَدَ بِمِثْلِهِ ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ (، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا سَلْمَانُ؟ فَقَالَ: هَدِيَّةٌ لَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى( لأَصْحَابِهِ: ابْسُطُوا ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْخَاتَمِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ (، فَآمَنَ بِهِ، وَكَانَ لِلْيَهُودِ فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ اللهِ ( ، بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا عَلَى أَنْ يَغْرِسَ لَهُمْ نَخْلا ، فَيَعْمَلَ سَلْمَانُ فِيهِ، حَتَّى تُطْعِمَ ، فَغَرَسَ رَسُولُ اللهِ (، النَّخلَ إِلا نَخْلَةً وَاحِدَةً، غَرَسَهَا عُمَرُ فَحَمَلَتِ النَّخْلُ مِنْ عَامِهَا، وَلَمْ تَحْمِلْ نَخْلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (: مَا شَأْنُ هَذِهِ النَّخْلَةِ؟ فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا غَرَسْتُهَا ، فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ (،فَغَرَسَهَا فَحَمَلَتْ مِنْ عَامِهَا.صححه الألباني في مختصر الشمائل (18).
وعن عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَوَقِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ ( يَعْنِي خَاتَمَ النُّبُوَّةِ ، فَقَالَ : كَانَ فِي ظَهْرِهِ بَضْعَةٌ نَاشِزَةٌ. (
) قوله: بَضْعَةٌ نَاشِزَةٌ أي مرتفعة على جسده .

وعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( وَهُوَ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَدُرْتُ هَكَذَا مِنْ خَلْفِهِ، فَعَرَفَ الَّذِي أُرِيدُ ، فَأَلْقَى الرِّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَأَيْتُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ عَلَى كَتِفَيْهِ، مِثْلَ الْجُمْعِ حَوْلَهَا خِيلانٌ، كَأَنَّهَا ثَآلِيلُ، فَرَجَعْتُ حَتَّى اسْتَقْبَلْتُهُ ، فَقُلْتُ : غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ: وَلَكَ فَقَالَ الْقَوْمُ : أَسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ( ؟ فَقَالَ:نَعَمْ وَلَكُمْ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾.صححه الألباني في مختصر الشمائل (20).وعن سماك قال سمعت جابر بن سمرة قال:"رأيت خاتما في ظهر رسول الله ( كأنه بيضة حمام".صحيح مسلم برقم(2344)، باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحلة من جسده (."بيضة الحمامة" هي بيضتها المعروفة.
ما جاء في شعر رسول الله  صلى الله عليه وسلم
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللهِ ( إِلَى نِصْفِ أُذُنَيْهِ .

وقَالَتْ عَائِشَةَ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ( مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ لَهُ شَعَرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُونَ الْوَفْرَةِ. صححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم (42)، ومختصر الشمائل برقم (22).
وعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ ( مَرْبُوعًا، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمِنْكَبَيْنِ ، له شعر يبلغ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ رأيتهُ في حلة حمراء لم أر شيئاً قط أحسن منهُ".(
) وعَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( ذَا ضَفَائِرَ أَرْبَعٍ.وفي رواية عَنْها قَالَتْ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ( مَكَّةَ قَدْمَةً ، وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ.(
)
وعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ شَعَرَ رَسُولِ اللهِ ( ، كَانَ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ. صحيح مسلم برقم (2338) .
وعن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك كيف كان شعر رسول الله ( ؟ قال: "كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا بالسبط بين أذنيه وعاتقه". صحيح مسلم برقم (2338)، باب صفة شعر النبي ( .
ما جاء في ترجل(
) رسول الله صلى الله عليه وسلم
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ( وَأَنَا حَائِضٌ . صحيح البخاري برقم (291).
وعَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ( لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ". صحيح مسلم برقم (268)، باب التيمن في الطهور وغيره .
قوله: "التيمن": هو الابتداء في الأفعال باليد اليمنى والرجل اليمنى والجانب الأيمن قال النووي: هذه قاعدة مستمرة في الشرع وهى إنما كان من باب التكريم والتشريف، كلبس الثوب والسراويل، والخف، ودخول المسجد والسواك، والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل والشرب والمصافحة، واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط، والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف، وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها والله أعلم، وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه. شرح النووي على مسلم (3/160).
وعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ( عنِ التَّرَجُّلِ، إِلا غِبًّا. (
)
قوله: "نهى عن الترجل" قال المناوي: أي التمشط أي تسريح الشعر فيكره لأنه من زي العجم .وقوله: "إلا غبا": أي يوما بعد يوم فلا يكره بل يسن، فالمراد النهي عن المواظبة عليه والاهتمام به لأنه مبالغة في التزيين وتهالك به. فيض القدير (6/311).
 ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن أنس بن مالك قال:  "يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته، قال ولم يختضب رسول الله ( وإنما كان البياض في عنفقته، وفي الصدغين وفي الرأس نبذ". (
)
"عنفقته" العنفقة الشعر الذي في الشفة السفلى، وقيل الشعر الذي بينهما وبين الذقن، وأصل العنفقة خفة الشيء وقلته،"نبذ" وهو شعرات متفرقة . 
وعن أبي جحيفة قال: "رأيت رسول الله أبيض قد شاب كان الحسن بن علي يشبهه".(
) 
وعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَا عَدَدْتُ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ( وَلِحْيَتِهِ، إِلا أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ.(
)
وعَنْ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ رَسُولِ اللهِ ( ، فَقَالَ: كَانَ إِذَا دَهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْبٌ ، وَإِذَا لَمْ يَدْهِنْ رُئِيَ مِنْهُ شَيْءٌ . صحيح مسلم برقم (2343)، باب شيبه صلى الله عليه وسلم.
وعَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللهِ ( نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ. صححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم (2925)، وفي مختصر الشمائل برقم (33).
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ شِبْتَ، قَالَ: شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ،وَالْمُرْسَلاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ.صححه الألباني في صحيح الجامع برقم(6036)،وفي مختصر الشمائل برقم(34).
وعَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: قِيلَ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : أَكَانَ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ( شَيْبٌ؟ قَالَ : لَمْ يَكُنْ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ (، شَيْبٌ إِلا شَعَرَاتٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ ، إِذَا ادَّهَنَ وَارَاهُنَّ الدُّهْنُ.(
)
وعن محمد بن سيرين قال سألت أنس بن مالك أخضب رسول الله (؟ قال:"إنه لم ير من الشيب إلا قليلا". صحيح مسلم برقم (2341)، باب شيبه صلى الله عليه وسلم.
ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ (؟ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ شَيْبًا فِي صُدْغَيْهِ وَلَكِنْ أَبُو بَكْرٍ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (30).
وعن ابن سيرين قال سئل أنس بن مالك (: هل خضب رسول الله ( ؟ قال إنه لم يكن رأى الشيب إلا (قال ابن إدريس كأنه يقلله) وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم . (
)
وفي رواية عنه: هل كان رسول الله ( خضب ؟ فقال لم يبلغ الخضاب كان في لحيته شعرات بيض قال قلت له أكان أبو بكر يخضب ؟ قال فقال نعم بالحناء والكتم.صحيح مسلم برقم(2341)،باب شيبه صلى الله عليه وسلم.قال النووي: "الكتم" هو نبات يصبغ به الشعر يكسر بياضه أو حمرته إلى الدهمة. 

وسُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ (؟ قَالَ: نَعَمْ.وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ شَعَرَ رَسُولِ اللهِ ( مَخْضُوبًا. وعن ثابت قال: سئل أنس بن مالك عن خضاب النبي (؟ فقال لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت، وقال: لم يختضب وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء بحتا. (
) قوله:"شمطات" أي الشعرات اللاتي ظهر فيها البياض. وقوله: "بحتا" أي خالصا لم يخلط بغيره.
ما جاء في كُحل رسول الله صلى الله عليه وسلم
عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ( ، قَالَ: اكْتَحِلُوا بِالإِثْمِدِ ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ (،كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ، ثَلاثَةً فِي هَذِهِ، وَثَلاثَةً فِي هَذِهِ.(
)
وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.صححه الألباني في صحيح الجامع برقم(4054)،مختصر الشمائل برقم(43).
وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ( : إِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدُ ، يَجْلُو الْبَصَرَ ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ . صححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (2104)، مختصر الشمائل برقم (42).
وعَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ . صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (4054)، والسلسلة الصحيحة رقم (724)، ومختصر الشمائل برقم (45).
قال ابن قيم الجوزية: وفي الكحل حفظ لصحة العين، وتقوية للنور الباصر وجلاء لها، وتلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه، وله عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها وخدمة الطبيعة لها، وللإثمد من ذلك خاصية. زاد المعاد (4/257).
ما جاء في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كتب النبي ( كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله ؟ قال أنس: كأني أنظر إلى بياضه في يده. (
) "مختوما" مطبوعا عليه بتوقيع المرسل. "نقشه" محفور عليه والنقش في اللغة التلوين. 

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ( أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ قِيلَ لَهُ: إِنَّ الْعَجَمَ لا يَقْبَلُونَ إِلا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ . (
)
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ( مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا. صحيح مسلم برقم (2094)، باب خاتم صلى الله عليه وسلم. قوله: "حبشيا": قال العلماء يعني حجرا حبشيا، أي فصا من جزع، أو عقيق فإن معدنهما بالحبشة واليمن، وقيل لونه حبشي أي أسود. 
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ( اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلا يَلْبَسُهُ.صححه الألباني في مختصر الشمائل(72).
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ (، مِنْ فِضَّةٍ، فَصُّهُ مِنْهُ".(
)"فصه": ما يركب عادة وسط الخاتم من غيره قوله: "منه" أي من جنسه وهو الفضة. وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ. صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (77).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، "أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ". (
)وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ ( كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ. وعَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ( خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَكَانَ يَلْبَسُهُ فِي يَمِينِهِ ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ ( ، وَقَالَ: لا أَلْبَسُهُ أَبدًا فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ .
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ (: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولٌ سَطْرٌ وَاللَّهُ سَطْرٌ (
). وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ.صححه الألباني في مختصر الشمائل(72).
وعَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ (، خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ، وَيَدِ عُمَرَ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ، حَتَّى وَقَعَ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ . (
)وفي رواية عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ( اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، وَنَهَى أَنْ يَنْقُشَ أَحَدٌ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ.

ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : وَلا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( كَأَنَّمَا الأَرْضُ تُطْوَى لَهُ إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ . ضعفه الألباني في مختصر الشمائل برقم (100)، وفقه السيرة ، ومشكاة المصابيح.
وكَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ (، قَالَ: كَانَ إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ. (
)وعنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ( إِذَا مَشَى، تَكَفَّأَ تَكَفُّؤًا، كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ. صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (4).
ما جاء في جلسته صلى الله عليه وسلم

عَنْ ، جَدَّتَيْهِ، عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ ، أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ اللهِ ( فِي الْمَسْجِدِ، وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءَ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ (،الْمُتَخَشِّعَ فِي الْجِلْسَةِ، أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ.ضعفه الألباني في مختصر الشمائل(101).
وعَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ( مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. (
)وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ، احْتَبَى بِيَدَيْهِ.(
)قال ابن قيم الجوزية: وكان يجلس على الأرض، وعلى الحصير، والبساط وكان يستلقي أحياناً، وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى، وكان يتكئ على الوسادة، وربكا اتكأ على يساره، وربما اتكأ على يمينه، وكان إذا احتاج في خروجه توكأ على بعض أصحابه من الضعف. زاد المعاد (1/163).
ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ (، مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ.(
)
وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: أَلا أُحَدِّثُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ: وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ (، وَكَانَ مُتَّكِئًا، قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، أَوْ قَوْلُ الزُّورِ ، قَالَ: فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ (، يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ . (
)
     وعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: أَمَّا أَنَا، فَلا آكُلُ مُتَّكِئًا.رواه البخاري برقم (5084)،باب الأكل متكئا.
وعَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ شَاكِيًا ، فَخَرَجَ يَتَوَكَّأُ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِيٌّ ، قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلَّى بِهِمْ . صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (49).
ما جاء في تعطر رسول الله وطيب رائحته (
قال أنس: كان رسول الله (، أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشا تكفأ أي: مال إلى أمامه ليرفع رجله من الأرض بكليته، وما مسست ديباجاً ولا حريراً ألين من كف رسول الله (، ولا شممت مسكاً ولا عنبراً أطيب من رائحة النبي (.أخرجه مسلم برقم (2330)، باب طيب رائحة النبي ( ولين مسه والتبرك بمسحه.
"أزهر اللون": هو الأبيض المستنير وهو أحسن الألوان "كأن عرقه اللؤلؤ" أي في الصفاء والبياض.
وقال: دخل علينا النبي ( فقالَ عندنا أي: أي نام عندنا وقت القيلولة فعَرق فجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلُت العرق فيها فاستيقظ النبي (، فقال:"يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله طيبنا، وهو من أطيب الطيب.وكان ( يعرف بريح الطيب إذا أقبل، وكان لا يرد الطيب".(
) "فقال عندنا": أي نام القيلولة. "تسلت العرق": أي تمسحه.

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ( سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا.صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (4831)، ومختصر الشمائل برقم (185). وعَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، لا يَرُدُّ الطِّيبَ، وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ لا يَرُدُّ الطِّيبَ. رواه البخاري برقم (2443)، باب ما لا يرد من الهدية.
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: ثَلاثٌ لا تُرَدُّ: الْوَسَائِدُ ، وَالدُّهْنُ، وَاللَّبَنُ . (
)
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: "طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ، وَخَفِيَ لَوْنُهُ ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ". صححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم (4443)، وجلباب المرأة المسلمة (1/121)، ومختصر الشمائل برقم (188).
ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان إذا مشى لم يلتفت وإذا مشى مشى مجتمعا ليس فيه كسل". السلسلة الصحيحة برقم (2086) .
وعن عوف قال : "كان لا يضحك إلا تبسما ولا يلتفت إلا جميعا". السلسلة الصحيحة برقم (2086) .
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ، أَنَّهُ قَالَ:مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ ( . (
)
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ:"مَا كَانَ ضَحِكُ رَسُولِ اللهِ ( إِلا تَبَسُّمًا"(
)
قَالَ أَبُو ذَرٍّ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( ، ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. متفق عليه .
وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: "مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ ( مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلا رَآنِي إِلا ضَحِكَ".
وفي رواية عَنْه قَالَ:"مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ ( ، وَلا رَآنِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلا تَبَسَّمَ".(
)
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: "إِنِّي لأَعْرفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا، فَيُقَالُ لَهُ انْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَذْهَبُ لِيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، قَدْ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ، فَيُقَالُ لَهُ: أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ فَيَقُولُ نَعَمْ، قَالَ فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ قَالَ فَيَتَمَنَّى فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا قَالَ: فَيَقُولُ تَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ".رواه مسلم برقم(186)،باب آخر أهل النار خروجا
ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ثبت في السنة المطهرة أن النبي ( كان يمازح صحابته الكرام ولكن لا يقول إلا حقاً فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا، قَالَ: "إِنِّي لأمزح ولا أَقُولُ إِلا حَقًّا".(
)وفي لفظ:"إني وإن داعبتكم فلا أقول إلا حقاً". صحيح الجامع برقم (4274). ليس كما يحصل من بعض المسلمين وللأسف الشديد يتكلمون بالكلام الكذب أو فيه بعض الكذب بحجة أنه يمزح !!! وهذا لا يجوز وهو من الكذب الذي يستحق صاحبه العقاب عليه، أفلا ننتهي ونتأسى برسولنا الكريم ( . 

وإليك بعض الصور من مزاح النبي عليه الصلاة والسلام . 

 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ لَهُ: يَا ذَا الأُذُنَيْنِ، قَالَ مَحْمُودٌ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: يَعْنِي يُمَازِحُهُ.(
) وعنه قَالَ: "إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ( لَيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لأَخٍ لِي صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ  مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟".(
)
قوله: "ليخالطنا" أي يلاطفنا بطلاقة الوجه والمزح . وقوله: لأخ لي" هو أخوه من أمه أم سليم ابن أبي طلحة رضي الله عن الجميع . و"النغير" مصغر نغر وهو طير كالعصفور محمر المنقار يسميه أهل المدينة البلبل . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ( ، كَانَ يُمَازِحُ وَفِيهِ أَنَّهُ كَنَّى غُلامًا صَغِيرًا فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عُمَيْرٍ وَفِيهِ أَنَّهُ لا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى الصَّبِيُّ الطَّيْرَ لِيَلْعَبَ بِهِ وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ (: يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ لأَنَّهُ كَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ فَحَزِنَ الْغُلامُ عَلَيْهِ فَمَازَحَهُ النَّبِيُّ (: يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ 
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، "أَنَّ رَجُلا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللهِ (، فَقَالَ: إِنِّي حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ (: وَهَلْ تَلِدُ الإِبِلَ إِلا النُّوقُ؟".(
)
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، "أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرًا وَكَانَ يُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ (، هَدِيَّةً مِنَ الْبَادِيَةِ ، فَيُجَهِّزُهُ النَّبِيُّ (، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ النَّبِيُّ (: إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ وَكَانَ ( يُحِبُّهُ وَكَانَ رَجُلا دَمِيمًا فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ( يَوْمًا وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ وَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ لا يُبْصِرُهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ أَرْسِلْنِي فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ ( فَجَعَلَ لا يَأْلُو مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ ( حِينَ عَرَفَهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ (، يَقُولُ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْعَبْدَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذًا وَاللَّهِ تَجِدُنِي كَاسِدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ (:لَكِنْ عِنْدَ اللهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ أَوْ قَالَ: أَنتَ عِنْدَ اللهِ غَالٍ".قال الألباني في مختصر الشمائل صحيح(204).
وعَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: "أَتَتْ عَجُوزٌ إِلَى النَّبِيِّ ( ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ فُلانٍ، إِنَّ الْجَنَّةَ لا تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ ، قَالَ: فَوَلَّتْ تَبْكِي ، فَقَالَ : أَخْبِرُوهَا أَنَّهَا لا تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ، يَقُولُ : إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ، عُرُبًا أَتْرَابًا". (
)
باب صفة كلام الرسول (
 قال الله تعالى: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} . وقال  لعبدالله بن عمرو: "اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق". وقال: "بعثت بجوامع الكلم"،وهو الكلام القليل ذو المعنى الكثير،و"نصرت بالرعب" فبينما أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض، فوضعت في يدي. 

وقال رسول الله (: ( بعثت بجوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، فبينما أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض ، فوضعت في يدي) .  قال أبو هريرة : ذهب رسول الله وأنتم تنتقلونها . 

جوامع الكلام: الكلام القليل ذو المعنى الكثير مفاتيح خزائن الأرض: تسهيل فتح البلاد.

وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَسْرُدُ سرْدَكُمْ هَذَا وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلامٍ بَيِّنٍ فَصْلٍ ، يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ . فصل : ظاهر .

كان يحدث حديثاً لو عَدّه العادُّ لأحصاه. 


كان رسول الله ( ، طويل الصمت. كان ( يُعيد الكلمة ثلاثاً لتعقل عنه .


وفي رواية ( حتى تُفهم عنه) والمراد : الكلمة الصعبة التي تحتاج للإعادة) .

كان النبي ( ، يحب الجوامع من الدعاء ، ويدع ما بين ذلك . 


الجوامع: الكلام القليل ذو المعنى الكثير .


كان رسول الله (: إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم .

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ (، يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلاثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ.
ما جاء في كلام رسول الله (  في السمر 
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ ( ذَاتَ لَيْلَةٍ نِسَاءَهُ حَدِيثًا، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: كَأَنَّ الْحَدِيثَ حَدِيثُ خُرَافَةَ، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا خُرَافَةُ؟ إِنَّ خُرَافَةَ كَانَ رَجُلا مِنْ عُذْرَةَ أَسَرَتْهُ الْجِنُّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَكَثَ فِيهِمْ دَهْرًا ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى الإِنْسِ فَكَانَ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَا رَأَى فِيهِمْ مِنَ الأَعَاجِيبِ فَقَالَ النَّاسُ حَدِيثُ خُرَافَةَ.

وعَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَلَسَتْ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا: فَقَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرٍ، لا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى، وَلا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلُ قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لا أَبُثُّ خَبَرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لا أَذَرَهُ ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ ، وَبُجَرَهُ قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لا حَرٌّ ، وَلا قُرٌّ ، وَلا مَخَافَةَ ، وَلا سَآمَةَ قَالَتِ الْخَامِسَةُ : زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ ، وَلا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلا يُولِجُ الْكَفَّ، لِيَعْلَمَ الْبَثَّ قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي عَيَايَاءُ، أَوْ غَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ ، شَجَّكِ ، أَوْ فَلَّكِ ، أَوْ جَمَعَ كُلا لَكِ قَالَتِ الثَّامِنَةُ : زَوْجِي الْمَسُّ، مَسُّ أَرْنَبٍ وَالرِّيحُ، رِيحُ زَرْنَبٍ قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ ، طَوِيلُ النِّجَادِ عَظِيمُ الرَّمَادِ ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ، وَمَا مَالِكٌ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلاتُ الْمَسَارِحِ، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ ، أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ وَمَا أَبُو زَرْعٍ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ، وَمَلأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ، وَبَجَّحَنِي، فَبَجَحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشَقٍّ فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ، وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ، فَلا أُقَبَّحُ، وَأَرْقُدُ، فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ ، فَأَتَقَمَّحُ، أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ، ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ ، وَتُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ ، بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا، مِلْءُ كِسَائِهَا ، وَغَيْظُ جَارَتِهَا ، جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، لا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا ، وَلا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَلا تَمْلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا ، قَالَتْ : خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ ، وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا ، كَالْفَهْدَيْنِ ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا ، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلا سَرِيًّا، رَكِبَ شَرِيًّا، وَأَخَذَ خَطِّيًّا ، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ، فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ ، مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ (: كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ.(
)
تعاقدن:أخذن على أنفسهن أن يصدقن وتواثقن على ذلك. غث: شديد الهزال. فينتقل: لا ينقله الناس إلى بيوتهم لهزاله وتعني بهذا قلة خيره وبخله وهو مع ذلك شامخ بأنف شرس في خلقه متكبر متعجرف. أبث: أشيع وأظهر حديثه الطويل الذي لا خير فيه لا أذره: لا أتركه لطوله ولكثرته فلا أستطيع استيفاءه .عجره بجره عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة أو ظاهرة المستور الحال وباطنه الرديء. العشنق: السيء الخلق أو الطويل المذموم.أعلق: أبقى معلقة لا مطلقة فأتزوج غيره ولا ذات زوج فأنتفع به .تهامة: من التهم وهي ركود الريح. أو المراد مكة تريد أن ليس فيه أذى بل فيه راحة ولذة عيش كليل تهامة معتدل ليس فيه حر مفرط ولا برد قارص. قر: برد. سآمة: ملل. فهد: كالفهد وهو حيوان شديد الوثوب تعني أنه كثير النوم فلا ينتبه إلى ما يلزمها إصلاحه من معايب البيت وقيل تعني أنه يثب عليها وثوب الفهد أي يبادر إلى جماعها من شدة حبه لها فهو لا يصبر عنها إذا رآها. أسد: تعني أنه إذا صار بين الناس كان كالأسد في الشجاعة. عهد: لا يتفقد ماله وغيره لكرمه وقيل المراد أن يعاملها معاملة وحشية وهو بين الناس أشد قسوة ولا يسأل عن حالها ولا يكترث بها .لف: أكثر من الأكل مع التخليط في صنوف الطعام بحيث لا يبقي شيئا .اشتف: استقصى ما في الإناء . التف: بثوبه وتنحى عنها فلا يعاشرها .
لا يولج الكف: يولج يدخل أي لا يمد يده إليها ليعلم حزنها وسوء حالها .
البث: الحزن الشديد . غياياء: لا يهتدي لمسلك يسلكه لمصالحه .عياياء: لا يستطيع إتيان النساء من العي وهو الضعف .طباقاء: أحمق تطبق عليه الأمور وقيل يطبق صدره عند الجماع على صدرها فيرتفع عنها أسفله فيثقل عليها ولا تستمتع به . كل داء له داء: ما تفرق في الناس من العيوب موجود لديه ومجتمع فيه والداء المرض.شجك: جرحك في رأسك. فلك: جرحك في أي جزء من بدنك.
جمع كلا لك: الشج والجرح وتعني أنه كثير الضرب وشديد فيه لا يبالي ماذا أصاب به.المس مس أرنب: أي حسن الخلق ولين الجانب كمس الأرنب إذا وضعت يدك على ظهره فإنك تحس بالنعومة واللين.ريح زرنب: هو نبت طيب الرائحة تعني أنه طيب رائحة العرق لنظافته وكثرة استعماله الطيب.
رفيع العماد: هو العمود الذي يرفع عليه البيت ويدعم به وهو كناية عن الرفعة والشرف. طويل النجاد: حمائل السيف وهو كناية عن طول قامته.عظيم الرماد: أي لكثرة ما يوقد من النار وهو كناية عن الكرم وكثرة الضيوف.الناد: هو كناية عن الكرم والسؤدد لأن النادي مجلس القوم ومتحدثهم فلا يقرب منه إلا من كان كذلك لأنه يتعرض لكثرة الضيوف.
مالك وما مالك: أي ما أعظم ما يملك.مالك خير من ذلك : عنده من الصفات ما هو خير من كل ما ذكرتن.كثيرات المبارك : تبرك كثيرا لتحلب ويسقى حليبها .قليلات المسارح : لا يتركها تسرح للرعي إلا قليلا حتى يبقى مستعدا للضيوف.صوت المزهر : الدف الذي يضرب عند مجيء الضيفان .
هوالك: مذبوحات لأنه قد جرت عادته بذلك يضرب الدف طربا بالضيوف ثم يذبح لهم الإبل فالإبل قد أعتادت على هذا وأصبحت تشعر به.أناس من حلي أذني: حركهما بما ملأهما من ذهب ولؤلؤ .
ملأ من شحم عضدي: سمنني وملأ بدني شحما بكثرة إكرامه وسمن العضدين دليل سمن البدن . بجحني: عظمني وفرحني (فبجحت إلى نفسي) عظمت عندي.أهل غنيمة: أصحاب أغنام قليلة وليسوا أصاب إبل ولا خيل.بشق: مشقة وضيق عيش . صهيل: صوت الخيل.
أطيط: صوت الإبل أي أصحاب خيل وإبل ووجودهما دليل السعة والشرف.دائس: يدوس الزرع ليخرج منه الحب وهي البقرة.منق : يزيل ما يخلط به من قشر ونحوه وتعني أنه ذو زرع إلى جانب ما ذكرت من نعم. أقبح: لا يرد قولي ولا يقبحه بل يقبله ويستظرفه.
أرقد فأتصبح: أنام حتى الصبيحة وهي أول النهار وتعني أنها ذات خدم يكفونها المؤونة والعمل.فأتقنح: أي لا أتقلل من مشروبي ولا يقطعه علي شيء حتى أرتوي وفي رواية ( فأتقمح  أي أشرب حتى أرتوي وأصبح لا أرغب في الشراب .عكومها: جمع عكم وهو الوعاء الذي تجمع فيه الأمتعة ونحوها.رداح: كبيرة وعظيمة. فساح: واسع كبير وهو دليل سعة الثروة والنعمة.مضجعه: موضع نومه. كمسل شطبة: صغير يشبه الجريد المشطوب من قشره أي هو مهفهف كالسيف المسلول من غمده .الجفرة: الأنثى من المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها ملء كسائها: أي تملأ ثوبها لامتلاء جسمها وسمنتها. غيظ جارتها: تغيظ ضرتها لجمالها وأدبها وعفتها. تبث: تذيع وتفشي. تبثيثا: مصدر بثث. تنفث: تفسد وتذهب. ميرتنا: طعامنا وزادنا.
تعشيشا: لا تترك القمامة مفرقة في البيت كأعشاش الطيور وقيل هو كناية عن عفتها وحفظ فرجها فهي لا تملأ البيت وسخا بأخدانها وأطفالها من الزنا وفي رواية ( تغشيشا ) من الغش أي لا تملؤها بالخيانة بل هي ملازمة للنصح فيما هي فيه. الأوطاب: جمع وطب وهو وعاء اللبن
تمخض: تحرك لاستخراج الزبد. كالفهدين: في الوثوب. خصرها: وسطها
برمانتين: ثديين صغيرين حسنين كالرمانتين من حيث الرأس والإستدارة فيهما نوع طول بحيث أذا نامت قربا من وسطها حيث يجلس الولدان. سريا: شريفا وقيل سخيا. شريا: جيدا يستشري في سيره أي يمضي فيه بلا فتور ولا انقطاع.خطيا: منسوبا إلى الخط وهو موضع بنواحي البحرين تجلب منه الرماح.أراح: من الراحة وهو الإتيان إلى موضع البيت بعد الزوال.نعما: إبلا ونحوها. ثريا: كثيرا. من كل رائحة: من كل شيء يأتيه. زوجا: اثنين أو صنفا.ميري أهلك: صليهم وأوسعي عليهم من الطعام.ما بلغ أصغر أنية أبي زرع: لا يملؤها وهو مبالغة أي كل ما أكرمني به لا يساوي شيئا من إكرام أبي ذرع. كنت لك: كانت سيرتي معك.

صفة نوم رسول الله ( 
كان رسول الله ( يضطجع على شقه الأيمن .

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ( ، كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الأَيْمَنِ، وَقَالَ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ . (
)
قال ابن قيم الجوزية: وفي إضجاعه على شِقه الأيمن سر وهو أن القلب معلَّق في الجانب الأيسر فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر استثقل نوماً لأنه يكون في دَعة واستراحة فيثقل نومه فإذا نام على شِقه الأيمن فانه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب وطلبه مستقره وميله إليه ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل فالنوم على الجانب الأيمن أنفعُ للقلب وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن،والله أعلم. زاد المعاد .
كان ينام أول الليل، ويُحيي آخره، إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: (قل هو الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس) ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك ثلاث مرات، وكان إذا أخـذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وقال: باسمك اللهم أمـوت وأحيـا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، واليه النشور . 

وكان فراش رسول الله(  الذي ينام عليه من أدم (أي جلد)حشوه ليف.

وكانت وسادته التي ينام عليها من أدم(جلد) حشوها من ليف. وكان تنام عيناه ولا ينام قلبه .

وعَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ( إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانًا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. صحيح مسلم برقم (2711)،باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.
وعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ (، إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ فَنَفَثَ فِيهِمَا، وَقَرَأَ فِيهِمَا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ". (
)
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : "أَنَّ رَسُولَ اللهِ (، نَامَ حَتَّى نَفَخَ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ، فَأَتَاهُ بِلالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاةِ ، فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ".(
)
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ لَهُ وَلا مُؤْوِي". (
)"فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي": أي لا راحم ولا عاطف عليه وقيل معناه لا وطن له ولا سكن يأوي إليه.
وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ إِذَا عَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ".قال الألباني في مختصر الشمائل صحيح رقم (220) .
وكان ينام على الأرض: قال عبَّاد بن تميم عن عمه: رأيتُ رسول الله ( مُستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى . أخرجه البخاري في الصلاة برقم (475)،ومسلم في اللباس برقم (2100). والنطع: بساط من جلد.
ماجاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم
     وكان فراشه أدما حشوه ليف وكان له مسح ينام عليه يثنى بثنيتين وثني له يوما أربع ثنيات فنهاهم عن ذلك، وقال : "ردوه إلى حاله الأول فإنه منعني صلاتي الليلة" والمقصود أنه نام على الفراش وتغطى باللحاف وقال لنسائه : "ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة منكن غير عائشة ".
وكانت وسادته أدما حشوها ليف، وكان ينامُ على الفراش تارة، وعلى النَّطع تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة بين رِمالِهِ، وتارة على كساء أسود .زاد المعاد (1/149).
وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: "باسْمِكَ اللهم أحيا وأموتُ" . أخرجه البخاري في الدعوات برقم(6314).
وكان يجمع كفيه ثم ينفث فيهما، وكان يقرأ فيهما:((قل هو الله أحد)) و((قل أعوذ برب الفلق)) و((قل أعوذ برب الناس)) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه، ووجهه، وما أقبلَ من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات . أخرجه البخاري في فضائل القرآن برقم (5017).
عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ( الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ.(
) وَسُئِلَتْ حَفْصَةُ مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ( فِي بَيْتِكِ؟ قَالَتْ: مِسْحًا نَثْنِيهِ ثَنِيَّتَيْنِ فَيَنَامُ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قُلْتُ: لَوْ ثَنَيْتَهُ أَرْبَعَ ثَنْيَاتٍ لَكَانَ أَوْطَأَ لَهُ فَثَنَيْنَاهُ لَهُ بِأَرْبَعِ ثَنْيَاتٍ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: مَا فَرشْتُمْ لِيَ اللَّيْلَةَ قَالَتْ: قُلْنَا: هُوَ فِرَاشُكَ، إِلا أَنَّا ثَنَيْنَاهُ بِأَرْبَعِ ثَنْيَاتٍ قُلْنَا: هُوَ أَوْطَأُ لَكَ، قَالَ: رُدُّوهُ لِحَالَتِهِ الأُولَى فَإِنَّهُ مَنَعَتْنِي وَطَاءَتُهُ صَلاتيَ اللَّيْلَةَ". مختصر الشمائل رقم (283) .
ماجاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: "لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ ، فَقُولُوا : عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ".صحيح البخاري برقم (3261)،باب{واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها} مريم.
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، "أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَالَ: اجْلِسِي فِي أَيِّ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ شِئْتِ، أَجْلِسْ إِلَيْكِ". مختصر الشمائل رقم (283) .
وعَنْه قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ ، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ وَكَانَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بَحَبْلٍ مِنْ لِيفٍ ، وَعَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ".(
)
وعَنْه قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ (، يُدْعَى إِلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ، وَالإِهَالَةِ السَّنِخَةِ، فَيُجِيبُ وَلَقَدْ كَانَ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، فَمَا وَجَدَ مَا يَفُكُّهَا حَتَّى مَاتَ". مختصر الشمائل (287).
وقَالَ: "حَجَّ رَسُولُ اللهِ ( عَلَى رَحْلٍ رَثٍّ وَعَلَيْهِ قَطِيفَةٌ لا تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا، لا رِيَاءَ فِيهِ، وَلا سُمْعَةَ".(
)وعنه: "أَنَّ رَجُلا خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ ( فَقَرَّبَ مِنْهُ ثَرِيدًا عَلَيْهِ دُبَّاءُ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ (، يَأْخُذُ الدُّبَّاءَ ، وَكَانَ يُحِبُّ الدُّبَّاءَ ، قَالَ ثَابِتٌ : فَسَمِعْتُ أَنَسًا ، يَقُولُ : فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ ، أَقْدَرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءُ ، إِلا صُنِعَ"(
).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: "لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( ، قَالَ: وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهَتِهِ لِذَلِكَ". مشكاة المصابيح رقم (4698)، ومختصر الشمائل (288).
وقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( : "لوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلتُ، وَلوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لأَجَبْتُ". صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (9388)، ومختصر الشمائل برقم (290).
وعَنْ جَابِرٍ ، قَالَ:"جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ ( لَيْسَ برَاكِبِ بَغْلٍ وَلا بِرْذَوْنٍ".(
) "بغل" هو ولد الفرس من الحمار ."برذون" هو غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية كبير الخلقة غليظ الأعضاء قوي الأرجل ضخم الحوافر . وعن يُوسُفَ بْنَ عَبْدِاللهِ بْنِ سَلامٍ ، قَالَ : سَمَّانِي رَسُولُ اللهِ ( يُوسُفَ، وَأَقْعَدَنِي فِي حِجْرِهِ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي". مختصر الشمائل (290).
وعَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: "قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللهِ ( فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ ، يَفْلِي ثَوْبَهُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ".السلسلة الصحيحة رقم (671)، مختصر الشمائل (290)، آداب الزفاف.
ماجاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم
سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ( حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتَمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، أَوْ إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمُ الْحِجَامَةَ".(
) 

وعَنْ عَلِيٍّ: "أَنَّ النَّبِيَّ ( ، احْتَجَمَ وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ". مختصر الشمائل (310).
وعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "إِنَّ النَّبِيَّ ( احْتَجَمَ فِي الأَخْدَعَيْنِ ، وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ". صحيح البخاري(2159)، باب خرج الحجام، ومسلم (1202)، باب حل أجر الحجامة.
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، "أَنَّ النَّبِيَّ ( ، دَعَا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ وَسَأَلَهُ : كَمْ خَرَاجُكَ ؟ فَقَالَ : ثَلاثَةُ آصُعٍ ، فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ". مختصر الشمائل (312).وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَحْتَجِمُ فِي الأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ".(
) 

الأخدعان : عرقان في جانبي العنق . والكاهل : ما بين الكتفين أو موصل العنق في الصلب.
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بَمَلَلٍ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ".مختصر الشمائل(314).
ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ: "كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ( الْقَمِيصُ". (
)
وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ لِنُبَايِعَهُ، وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ، أَوْ قَالَ: زِرُّ قَمِيصِهِ مُطْلَقٌ قَالَ : فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ، فَمَسَسْتُ الْخَاتَمَ".(
)
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، "أَنَّ النَّبِيَّ ( خَرَجَ وَهُوَ يَتَّكِئُ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِيٌّ ، قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ ، فَصَلَّى بِهِمْ". مختصر الشمائل (49).
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللهِ ( ، إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ". مشكاة المصابيح رقم (4342) ومختصر الشمائل رقم (50). وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : "كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ( ، يَلْبَسُهُ الْحِبَرَةُ". رواه مسلم برقم ( 2079 )، باب فضل لباس الحبرة .
وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: "أتيت النبي ( بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال فخرج النبي ( عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا (يقول يمينا وشمالا) يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة". رواه مسلم برقم ( 503 ).
قوله: "بالأبطح" هو الموضع المعروف على باب مكة ويقال له البطحاء وهي في اللغة مسيل واسع فيه دقاق الحصى صار علما للمسيل الذي ينتهي إليه السيل من وادي منى وهو الموضع الذي يسمى محصبا أيضا ( فمن نائل وناضح ) معناه فمنهم من ينال منه شيئا ومنهم من ينضح عليه غيره شيئا مما ناله ويرش عليه بللا مما حصل له.

وفي رواية عنه قال : رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ههنا وههنا وإصبعاه في أذنيه، قال ورسول الله ( في قبة له حمراء أراها من آدم، قال فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها فصلى رسول الله ( وسمعته بمكة قال بالبطحاء يمر بين يديه الكلب والمرأة والحمار وعليه حلة حمراء كأني انظر إلى بريق ساقيه، قال سفيان نراها حبرة".(
) قَالَ سُفْيَانُ : أُرَاهَا حِبَرَةً .
وعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ: "مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، مِنْ رَسُولِ اللهِ (، إِنْ كَانَتْ جُمَّتُهُ لَتَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ". رواه البخاري برقم (5561)، باب الجعد .
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: "عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ ، لِيَلْبِسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ، فَإِنَّهَا مِنْ خِيَارِ ثِيَابِكُمْ".صحيح الجامع برقم (4062)، ومختصر الشمائل رقم (54).
وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: "الْبَسُوا الْبَيَاضَ ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ".(
) وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:"خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ( ذَاتَ غَدَاةٍ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْودَ".مختصر الشمائل رقم(56). وعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، "أَنَّ النَّبِيَّ (، لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً، ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ".(
) 
ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: "دَخَلَ النَّبِيُّ (، مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ".(
) 

وعَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : "رَأَيْتُ النَّبِيَّ ( يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ". رواه مسلم برقم (1359)، باب جواز دخول مكة بغير إحرم .
قوله: وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ: قال النووي: فيه جواز لباس الثياب السود وفي الرواية الأخرى خطب الناس وعليه عمامة سوداء فيه جواز لباس الأسود في الخطبة وإن كان الأبيض أفضل منه كما ثبت في الحديث الصحيح خير ثيابكم البياض وأما لباس الخطباء السواد في حال الخطبة فجائز ولكن الأفضل البياض كما ذكرنا وإنما لبس العمامة السوداء في هذا الحديث بيانا للجواز والله أعلم.اهـ.شرح النووي(9/133)
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ (، إِذَا اعْتَمَّ، سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ".(
) 
قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمًا يَفْعَلانِ ذَلِكَ. وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ ( خَطَبَ النَّاسَ، وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ".(
)والدسماء بمهملتين والمد ضد النظيفة وقد يكون ذلك لونها في الأصل ويؤيده أنه وقع في رواية أخرى عصابة سوداء . فتح الباري (10/274).
ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: "أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ، كِسَاءً مُلَبَّدًا، وَإِزَارًا غَلِيظًا، فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوحُ رَسُولِ اللهِ ( ، فِي هَذَيْنِ".(
) قوله: كِسَاءً مُلَبَّدًا قال العلماء الملبد بفتح الباء وهو المرقع يقال لبدت القميص ألبده بالتخفيف فيهما ولبدته ألبده بالتشديد وقيل هو الذي ثخن وسطه حتى صار كاللبد. شرح النووي (14/57).
وعَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّتِي، تُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهَا، قَالَ: "بَيْنَا أَنَا أَمشِي بِالْمَدِينَةِ، إِذَا إِنْسَانٌ خَلْفِي يَقُولُ: ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنَّهُ أَتْقَى وَأَبْقَى فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ ( ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ، قَالَ: أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ؟ فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ".(
)
قال ابن حجر: وقوله ملحاء بفتح الميم وبمهملة قبلها سكون ممدودة أي فيها خطوط سود وبيض وفي قصة قتل عمر أنه قال للشاب الذي دخل عليه أرفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. فتح الباري 10/264).
وعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: "أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ( ، بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ ، فَقَالَ: هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ".صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (99).
ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم
عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ( خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا".(
)وعن المغيرة: "أنه وضأ النبي ( فتوضأ ومسح على خفيه ...".(
)قوله:وضأ النبي (: أي صب الماء على يدي النبي عليه الصلاة والسلام لوضوئه.
ماجاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن هَمَّامٌ قَالَ: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُولِ اللهِ (؟ قَالَ: لَهُمَا قِبَالانِ ".(
)
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللهِ ( قِبَالانِ، مَثْنِيٌّ شِرَاكَهُمَا".صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (61).
وفي رواية عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (، قَالَ: "كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللهِ ( قِبَالانِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَأَوَّلُ مَنْ عَقَدَ عَقْدًا وَاحِدًا عُثْمَانُ رضي الله عنه". صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (64).
وعن عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ: "أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ، لَهُمَا قِبَالانِ فقَالَ: فَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ بَعْدُ عَنْ أَنَسُ، أَنَّهُمَا كَانَتَا نَعْلَيِ النَّبِيِّ (". صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (62).
وعن ابن عمر قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا".(
) قوله: النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ قيل سميت بذلك لأنها انسبتت بالدباغ أي لانت يقال رطبة منسبتة أي لينة قال أبو عمرو الشيباني السبت كل جلد مدبوغ وقال أبو زيد السبت جلود البقر مدبوغة كانت أو غير مدبوغة وقيل هو نوع من الدباغ يقلع الشعر . شرح النووي (8/95).
وعن عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ، يَقُولُ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ (، يُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ". صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (65). 

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، "أَنَّ رَسُولَ اللهِ (، قَالَ : لا يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا".(
)ليحفهما: من الإحفاء وهو المشي بلا خف ولا نعل . فتح الباري (10/264).
وعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، "أَنَّ النَّبِيَّ ( نَهَى أَنْ يَأْكُلَ ، يَعْنِي الرَّجُلَ ، بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ".(
) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، "أَنَّ النَّبِيَّ ( ، قَالَ: إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، فَلْتَكُنِ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ".(
) 
وعَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : "كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرَجُّلِهِ، وَتَنَعُّلِهِ وَطُهُورِهِ".رواه البخاري برقم (416)و(5565)،  باب التيمن في الأكل وغيره .
ماجاء في هدي رَسُولِ اللهِ ( في قضاء الحاجة

قال ابن قيم الجوزية: كان إذا دخل الخلاء قال:"اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".(
) وكان إذا خرج يقول: "غفرانك".أخرجه الترمذي في الطهارة برقم (7)، وأبو داود في الطهارة (30)، وابن ماجة في الطهارة برقم(300).
وكان يستنجي .(
) بالماء تارة، ويستجمر . (
) بالأحجار تارة، ويجمع بينهما تارة.

وكان إذا ذهب في سفره للحاجة، انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وربما كان يبعد نحو الميلين. وكان يستتر للحاجة بالهدف تارة، وبحائش النخل تارة، وبشجر الوادي تارة.

وكان إذا أراد أن يبول في عزازٍ من الأرض –وهو الموضع الصلب- أخذ عوداً من الأرض، فنكت به حتى يُثرى، ثم يبول.

وكان يرتاد لبوله الموضع الدَّمث –وهو اللين الرخو من الأرض- وأكثر ما كان يبول وهو قاعد.
وكان يخرج من الخلاء، فيقرأ القرآن، وكان يستنجي، ويستجمر بشماله، ولم يكن يصنع شيئاً مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نتر  الذكر، والنحنحه، والقفز، ومسك الحبل، وطلوع الدرج، وحشو القطن في الإحليل وصب الماء فيه،وتفقده البينة بعد الضينة،ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس.زاد المعاد.
ماجاء في صفة سَيْفِ ودرع رَسُولِ اللهِ (
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ( مِنْ فِضَّةٍ".(
) 

ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أن النبي ( دخل مكة يوم الفتح على رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال "اقتله"(
)
قال مالك لم يكن النبي ( فيما نرى - والله أعلم - يومئذ محرماً".
وفي رواية عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ ( دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ ، فَقِيلَ لَهُ : هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : اقْتُلُوهُ".(
)
وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( ، دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ، قَالَ: فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ (، لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا".(
)قوله: "مغفر" المغفر هو ما يلبس على الرأس من درع الحديد "اقتلوه" قال العلماء إنما قتله لأنه كان ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه وكان يهجو النبي ( ويسبه وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي ( والمسلمين.اهـ. (
)
ماجاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "مَكَثَ النَّبِيُّ ( بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إِلَيْه، وَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرًا ، وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ".(
)
وعَنْ مُعَاوِيَةَ، "أَنَّهُ سَمِعَهُ يَخْطُبُ، قَالَ: مَاتَ رَسُولُ اللهِ ( وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَأَنَا ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ سنة". رواه مسلم برقم (114)، باب كم سن النبي ( يوم قبض .
وعَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ (، مَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً".رواه مسلم برقم (115)، باب كم سن النبي ( يوم قبض.
وقال ابْنَ عَبَّاسٍ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّه ( ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ".رواه مسلم برقم (122)، باب كم أقام النبي ( بمكة والمدينة.
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ ( لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلا بِالْقَصِيرِ وَلا بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ ، وَلا بِالآدَمِ ، وَلا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلا بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ". صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (1).
ماجاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ (، قَالَ : "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُ بِي".(
) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ (: "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَصَوَّرُ أَوْ قَالَ : لا يَتَشَبَّهُ بِي"..(
)
وعن عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ وَكَانَ يَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ( فِي الْمَنَامِ زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( فِي النَّوْمِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ ، يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِي ، فَمَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي ، هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّوْمِ؟ قَالَ : نَعَمْ، أَنْعَتُ لَكَ رَجُلا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، جِسْمُهُ وَلَحْمُهُ أَسْمَرُ إِلَى الْبَيَاضِ ، أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ ، حَسَنُ الضَّحِكِ ، جَمِيلُ دَوَائِرِ الْوَجْهِ ، مَلأَتْ لِحْيَتُهُ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ ، قَدْ مَلأَتْ نَحْرَهُ ، قَالَ عَوْفٌ : وَلا أَدْرِي مَا كَانَ مَعَ هَذَا النَّعْتِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ رَأَيْتَهُ فِي الْيَقَظَةِ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْعَتَهُ فَوْقَ هَذَا. صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم(347).
وعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ (، قَالَ: "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَخَيَّلُ بِي وَقَالَ: وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ".(
)قال الخطابي وغيره قال بعض العلماء أقام  ( يوحى إليه ثلاثا وعشرين سنة منها عشر سنين بالمدينة وثلاث عشرة بمكة وكان قبل ذلك ستة أشهر يرى في المنام الوحي وهي جزء من ستة وأربعين جزءا . شرح النووي (15/20) .

مع رسول الله ( في أخلاقه وشجاعته وصبره

أخلاق النبي ( 

قال الله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}. سورة آل عمران آية (159) .
وقال الله تعالى: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ}. سورة القلم آية (4) .
     ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي ( فقالت: "كان خلقه القرآن».(
)
خُلقه يعني أخلاقه التي يتخلق بها يأخذها من القرآن.
وكان أبغض الخلق إليه الكذب .

ولم يكن رسول الله ( فاحشاً ولا متفحشاً، ولا لعاناً، وكان يقول: "خياركم أحسنكم أخلاقاً".
فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "لم يكن النبي ( فاحشا ولا متفحشا وكان يقول (إن من خياركم أحسنكم أخلاقا".رواه البخاري برقم(3366)،باب صفة النبي (،ومسلم برقم(2321)،باب كثرة حيائه (.
قوله: لم يكن فاحشا ولا متفحشا، قال الهروي الفاحش ذو الفحش والمتفحش الذي يتكلف الفحش ويتعمده لفساد حاله، وقال غيره الفاحش البذيء إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا قال الحسن حسن الخلق بذل المعروف وترك الأذى وطلاقة الوجه وقال القاضي هو مخالقة الناس باليمن والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الغلظة والغضب والمؤاخذة قال وحكى الطبري خلافا للسلف في حسن الخلق هل هو غريزة أو يكتسب قال القاضي والصحيح أن منه ما هو غريزة ومنه ما يكتسب بالتخلق والاقتداء بغيره.شرح النووي (5/323).
 وعَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ: "لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ( ، فَاحِشًا، وَلا مُتَفَحِّشًا وَلا صَخَّابًا فِي الأَسْوَاقِ، وَلا يَجْزِئُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ".صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (300).

وعن أبي هريرة ( قال: قيل يا رسول الله أدع على المشركين، قال: "إني لم أُبعث لعاناً، وإنما بعثت رحمة".رواه مسلم برقم (2599)، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما ضرب رسول الله (، شيئاً قط بيده، ولا امرأة، ولا خادماً، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شئ قط، فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شئ من محارم الله فينتقم لله". رواه مسلم برقم (2328)، باب مباعدته ( للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته.
وفي رواية عَنْها عَائِشَةَ، قَالَتْ: "مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ (، بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ، إِلا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلا ضَرَبَ خَادِمًا َوِلا امْرَأَةً".صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (299).
وأسر الصحابة سيداً اسمه "ثمامة" وربطوه بسارية المسجد ، فخرج إليه رسول الله (، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير ، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تُنعم تُنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت ، فقال رسول الله (: (أطلقوا ثمامة)، فانطلق ثمامة فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إليّ من وجهك، فقد أصبح وجهك أحسن الوجوه كلها إليّ، وما كان من دين أبغض إليّ من دينك ، فأصبح دينك أحب الدين كله إليّ، والله ما كان من بلد أبغض إليّ من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إليّ، ولما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ قال: لا ولكن أسلمت. (
)


وكان (، إذا أتاه السائل، أو صاحب الحاجة قال: "اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء" . رواه البخاري برقم (1365)، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها.
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ ( عَشْرَ سِنِينَ ، فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ ، وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ ، لِمَ صَنَعْتَهُ ، وَلا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ ، لِمَ تَرَكْتَهُ ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ (، مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، وَلا مَسَسْتُ خَزًّا وَلا حَرِيرًا، وَلا شَيْئًا كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ (، وَلا شَمَمْتُ مِسْكًا قَطُّ، وَلا عِطْرًا كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ رسول الله (. متفق عليه .
وقال أنس: كان رسول الله( من أحسن الناس خلقاً، فأرسلني يوماً لحاجة، فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله( فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا برسول الله( بقفاي من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك وقال (: يا أنيس ذهبت حيث أمرتك؟. وقال: والله لقد خدمته تسع سنين ما علمته قال لشئ صنعته: لم فعلت كذا وكذا؟ ولا عاب عليّ شيئاً قط،والله ما قال لي أفّ قط. رواه مسلم برقم (54)، باب كان رسول الله ( أحسن الناس خلقا .



كان يتفاءل ولا يتطير (يتشاءم) ، ويُعجبه الاسم الحسن . 


وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص ( فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله ( في التوراة، فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا}. سورة الحجرات آية (45).وحرزاً للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يُقيم به الملة والعوجاء ، بأن يقولوا: لا إله إلا الله ، ويفتح به أعيناً عُمياً وآذاناً صُماً، وقلوباً غُلفاً) . وأخرج الإمام مسلم رحمه الله من حديث ابن عباس { أن ضماداً الأزدي قدم مكة، وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح ( يعني يعالج من الجنون)، فسمع سفهاء مكة يقولون: إن محمداً مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعلَّ الله يشفيه على يدي.

قال: فلقيه، فقال، يا محمد إنَّي أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله (:" إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، أما بعد". قال: فقال: أعد عليَّ كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله    ( ثلاث مرَّات، قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة، وقول السحرة، وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغن قاموس البحر . قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام، قال: فبايعه، قال رسول الله (:"وعلى قومك" قال: وعلى قومي.

قال: فبعث رسول الله ( سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا ؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة، فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد".(
) "يرقي" من الرقية وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة "من هذه الريح" المراد بالريح هنا الجنون ومس الجن .
"فهل لك" أي فهل لك رغبة في رقيتي وهل تميل إليها .

في هذا الخبر بيان اتصاف رسول الله ( بصفتي الصبر والحلم؛ وهما من أهم الصفات اللازمة للنجاح في الدعوة، فهذا الرجل وهو ضماد الأزدي قد قدم مكة وهو يعتقد أن رسول الله ( مجنون، وذلك لكثرة ما يبث قومه عنه من دعاوي كاذبة في القبائل، وحيث إنَّ ضماداً يعالج من ابتلي بالجنون فإنه قد عرض على النبي ( أن يعالجه من ذلك. 

وهذا موقف يثير غضب من اتهم بذلك عادة، ويتبع ذلك توبيخ المتكلم به، إن لم يحصل ما هو أشد من ذلك، ولكن رسول الله ( الذي جبله الله تعالى على مكارم الأخلاق قد استقبل الأمر يحلم وهدوء مما أثار إعجاب ذلك الرجل، وجعله مهيئاً لقبول ما سيدعوه إليه، ولذلك ما إن بدأ النبي ( كلامه بالمقدمة التي يستفتح بها بعض خطبه حتى أعلن ذلك الرجل أن الكلام الذي سمعه لا يشبه ولا يدانيه كلام الشعراء، ولا كلام الكهان والسحرة، فأسلم. ونجد في هذا الخبر أن النبي ( لم يهتمَّ بالدفاع عن نفسه، ولم ينظر إلى ما يجب لذاته من الاحترام والتقدير باعتباره زعيم أمة، بل نظر إلى ما ينبغي عمله في حال وقوع الخلاف بين الناس، من المبادرة إلى الإصلاح بين المتخاصمين وإيجاد التفاهم بينهم، وانتزاع بواعث الأنانية واعتبار الذات في سبيل القضاء على الخصومات وإصلاح أحوال المجتمع.

من تواضع الرسول (
قال الله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ}آل عمران.وقال تعالى: {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}. الشعراء. وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله(، أحسن الناس خُلقاً، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير، وهـو فطيم، كان إذا جاءنا ، قال: "يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ . والنغير : طائر يشبه العصفور كان يلعب به". (
)قوله: النغير بضم النون تصغير النغر بضمها، وفتح الغين المعجمة وهو طائر صغير جمعه نغران، والفطيم بمعنى المفطوم .

وفى هذا الحديث فوائد كثيرة جدا منها: جواز تكنية من لم يولد له .

وتكنية الطفل وأنه ليس كذبا . وجواز المزاج فيما ليس أثما . وجواز تصغير بعض المسميات .

وجواز لعب الصبي بالعصفور . وتمكين الولي إياه من ذلك .

وجواز السجع بالكلام الحسن بلا كلفة . وملاطفة الصبيان وتأنيسهم .

وبيان ما كان النبي ( عليه من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع وزيارة الأهل لأن أم سليم والدة أبى عمير هي من محارمه ( كما سبق بيانه .

واستدل بعض المالكية على جواز الصيد من حرم المدينة ولا دلالة فيه لذلك لأنه ليس في الحديث صراحة ولا كناية أنه من حرم المدينة وقد سبقت الأحاديث الصحيحة الكثيرة في كتاب الحج المصرحة بتحريم صيد حرم المدينة فلا يجوز تركها بمثل هذا ولا معارضتها به والله أعلم. شرح النووي (14/129).
وتذكر عائشة رضي الله عنها وصفاً جامعاً لما يتصف به رسول الله ( من السماحة والتواضع والإيثار حيث تقول: "ما خُيَّر رسول الله ( بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه، وما انتقم ( لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها".(
)

وأخرج الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي ( كان يخيط ثوبه، ويخصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. وقالت عائشة: كان رسول الله( يكون في مهنة أهله وخدمتهم ، فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج للصلاة . 

وقال أبو هريرة (: بينما يهودي يعرض سلعته أُعطيَ بها شيئاً يكرهه، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي ( بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم إن لي ذمة وعهداً فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: لمَ لطمت وجهه؟ فذكره، فغضب النبي ( حتى رُئي في وجهه، ثم قال: لا تفضَّلوا بين أولياء الله فإنه ينفخ في الصور فيُصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بُعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي. (
)

فهذا مثل عظيم على تواضع النبي ( ونُبل أخلاقه، حيث غضب غضباً شديداً لما فضله أحد المسلمين على موسى ثم ذكر شيئاً من فضل موسى عليه السلام، وإذا كان النبي (قد نهى عن التفضيل بين ألياء الله تعالى من النبيين عليهم الصلاة والسلام كي لا يؤدي ذلك شقاق وصراع بين أتباعهم فإن ذلك ينطبق على أولياء الله تعالى من العلماء المتبوعين حيث يؤدي ذلك إلى الشقاق والصراع بين أتباعهم، وقد كان كثير من أفراد الأمة الإسلامية بعيدين عن هذا التوجيه النبوي حينما تعصبوا لعلماء المذاهب الفقهية وفضَّل أصحاب كل مذهب إمامهم على أئمة المذاهب الأخرى، فكان ذلك سبباً من أسباب تفرق المسلمين على مرَّ العصور الإسلامية.

وعن أنس بن مالك قال: إن كانت الأمة أي: الجارية يذهب معها الرسول ( ليقضي لها حاجتها وتأخذ بيد رسول الله (، فتنطلق به حيث شاءت، وقال رسول الله (:"لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ، فإنما أنا عبد، فقولوا عبدالله ورسوله".(
) 

قوله: "لا تطروني" من الإطراء ومجاوزة الحد فيه وهو الإفراط الزيادة في المدح . قيل هو المديح بالباطل والكذب فيه . قوله: "كما أطرت النصارى ابن مريم": أي بدعواهم فيه الألوهية وغير ذلك
وكان يزور الأنصار ويُسلم على صبيانهم ، ويمسح رؤوسهم . 

وكان لا يُسأل شيئاً إلا أعطاه، وسكت، كان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم، ويعود مرضاهم، ويشهد جنائزهم، كان يتخلف في المسير، فيُزجي الضعيف، (يزجي: يسوق الضعيف ليلحق بأهله)، ويُردف ويدعو لهم، وكان يكثر الذكر، ويقل اللغو، ويطيل الصلاة، ويقصر الخطبة، وكان لا يأنف ولا يستكبر أن يمضي مع الأرملة والمسكين، والعبد حتى يقضي له حاجته، وكان يجلس على الأرض ، ويأكل على الأرض ، ويعقل الشاة، وكان لا يرد الطيب.

وأخرج الحافظ الطبراني من حديث عبد الله بن عباس:" أن رسول الله ( كان يجلس على الأرض، ويأكل على الأرض، ويعقل الشاة، ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير" ذكره الحافظ الهيثمي وحسَّن إسناده. مجمع الزوائد (9/20)، وصححه الألباني صحيح الجامع الصغير رقم (4791) .
فهكذا كان ( في تواضعه في حياته الاجتماعية ولم يكن كزعماء فارس والروم في زخرفهم ومظاهرهم الدنيوية في الملبس والمأكل والمجالس، أما حلب الشاة فإنه مظهر من مظاهر التواضع الكبير، لأن الكبراء لا يفعلون ذلك، وكذلك إجابة دعوة المماليك ونحوهم من الفقراء. (
)

فهذه أمثلة من تواضعه (، حيث يقوم بشؤونه في البيت بنفسه مع كثرة مشاغله والتزاماته، ومن صفات العظمة في الرجل أن لا تشغله الأمور الكبيرة عن الأمور الصغيرة.

وهذا مثل رفيع من أمثلة التواضع والسماحة والتجرد من حظ النفس، فإن النفوس مجبولة على الغيرة لحرمتها، والعمل لجلب حظوظها، ولكن كلما قوي الإيمان بالله تعالى تضاءلت الأنانية وقوي خلق الإيثار، حتى إذا بلغ الإيمان كماله لم يَعًد في تفكير الإنسان نظرٌ لحظ النفس وأصبح يعيش لإخوانه ومجتمعه الإسلامي، ولقد بلغ رسول الله ( أعلى درجات الإيمان، فليس غريباً أن يكون أعلى نموذج يُقتدى به في تمثيل مكارم الأخلاق.

وأخرج البخاري من حديث عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عن أبيه قال بعدما ذكر حديث الهجرة فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله ( بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الإثنين من شهر ربيع الأول فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صامتاً فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرَ رسول الله ( يُحيَّي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله ( فأقبل أبو بكر حتى ظلَّل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله ( عند ذلك.صحيح البخاري(3911)،(7/ 250) .
ففي هذا الحديث بيان تواضع النبي ( العظيم، حيث لم يكن في لباسه مختلفاً عن أبي بكر ، حتى أصبح الذين لا يعرفونه يحيُّون أبا بكر يظنون أنه رسول الله ( .

لقد كان بإمكان النبي ( أن يظهر بهيئة متميزة ولو فعل ذلك لم يوجه إليه نقد، لكون الرؤساء عادة  يُعرفون بتميزهم ولكن رسول الله ( الذي جعله الله تعالى هادياً وقدوة في الخير لم يصنع شيئاً من ذلك تواضعاً لله عز وجل وليكون أسوة لأمته في هذا الخلق النبيل .

وقالت عائشة: كان رسول الله، يخصف نعله ، ويخيط ثوبه، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، وقالت: كان بشراً من البشر يفلي ثوبه، ويحلب شاته ويخدم نفسه .

وعن الحسن قال: كان رسول الله( يركب الحمار ويلبس الصوف ويلعق إصبعه ويأكل على الأرض ويقول: "إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد".(
)

وكان هين المؤنة لين الخلق، كريم الطبع، جميل المعاشرة ، طلق الوجه بساماً، متواضعاً من غير ذلة، جوادا من غير سرف، رقيق القلب، رحيما بكل مسلم، خافض الجناح للمؤمنين، لين الجانب لهم، وقال : ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين سهل". رواه الترمذي وقال : حديث حسن .وقال : "لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت". رواه البخاري، وكان يعود المريض، ويشهد الجنازة، ويركب الحمار ، ويجيب دعوة العبد ، وكان يوم قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف.اهـ.مدارج السالكين(1/72-74).
من حلم النبي (
قال الله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}. 

أخرج الشيخان رحمهما الله من حديث أنس بن مالك ( قال: كنت أمشي مع رسول الله ( وعليه بُردٌ نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله ( قد أثرت بها حاشية البُرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مُرْ لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله ( ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء. (
)  "نجراني": منسوب إلى نجران موضع بين الحجاز واليمن ."فجبذه": جبذ وجذب لغتان مشهورتان وقوله فجاذبه في الرواية الثانية بمعنى جبذه .
 فهذا مثلٌ على اتصاف النبي ( بالحلم الواسع، فقد قابل عنف ذلك الأعرابي بالابتسامة الرقيقة وحقق له طلبه في العطاء، وهذا مثلٌ من الرقي الأخلاقي الذي يندر أن يوجد له مثيل عند البشر وحاشا للنبي ( أن يتصف بهذه الصفات التي تثلم الشرف وتحجب السيادة، فإن من أبرز صفات السيادة الكرم والشجاعة والصدق ولقد كان لرسول الله ( أعلى ما يمكن أن يتخلق به بشر من هذه الصفات وغيرها من مكارم الأخلاق.

وعن سنان بن أبي سنان الدؤلي أن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع النبي ( فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه فتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر فنزل النبي ( تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نام فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به فقال النبي (: "إن هذا اخترط سيفي فقال من يمنعك؟ قلت الله فشام السيف فها هو ذا جالس". ثم لم يعاقبه.(
)
 "فشام السيف" جعله في غمده ويستعمل بمعنى سل.
 وأخرج الشيخان من حديث عبدالله بن مسعود (: قسم النبي ( قسماً فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أُريد بها وجه الله، فأتيت النبي ( فأخبرته، فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال:"يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر".(
) 

فقد غضب النبي ( لما اعترض عليه ذلك المعترض في قسمة غنائم حنين، ولكنه ( كظم غيظه ولم يعاقب ذلك المعترض ولا بمجرد الكلام، ونقل السامعين على الفور إلى بيان أن كظم الغيظ والصبر على الأذى من صفات المصطفين من البشر وهم الأنبياء عليهم السلام، فضرب المثل بنبي من أولي العزم وهو موسى عليه السلام الذي عانى من بني إسرائيل الشيء الكثير فصبر واحتسب، وفي هذا توجيه لأفراد الأمة إلى محاولة الوصول إلى الكمال في معاملة الناس.

من رفق الرسول
          قال الله تعالى: {لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ}. سورة التوبة آية (128).
 وعن انس قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله(، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فصاح به أصحاب الرسول( مه مه (أي أترك) فقال الرسول(: لا تزرموه دعوه (لا تقطعوا بوله)، فترك الصحابة الأعرابي يقضي بوله، وقال الرسول( للأعرابي: إن المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول والقذر، إنما هي لذكر الله، والصلاة، وقراءة القرآن، وقال الرسول لأصحابه: إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه دلواً من الماء، فقال الأعرابي: اللهم أرحمني ومحمداً، ولا ترحم معنا أحداً، فقال الرسول (: لقد حجّرت واسعاً أي ضيقت واسعاً. (
)
 

قوله: "لا تزرموه" قال النووي: هو بضم التاء وإسكان الزاي وبعدها راء أي لا تقطعوا والازرام القطع وأما الدلو ففيها لغتان التذكير والتأنيث والذنوب بفتح الذال وضم النون وهي الدلو المملوءة ماء، أما أحكام الباب، ففيه: إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به لكن بول الصغير يكفي فيه النضح، وفيه احترام المسجد وتنـزيهه عن الأقذار وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. شرح النووي (3/190).
وقال( : إني لأدخل في الصلاة، وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه.

وقَالَ الْحُسَيْنُ: سَأَلْتُ أَبي عَنْ سِيرَةِ النَّبِيِّ ( فِي جُلَسَائِهِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ (، دَائِمَ الْبِشْرِ ، سَهْلَ الْخُلُقِ، لَيِّنَ الْجَانِبِ، لَيْسَ بِفَظٍّ وَلا غَلِيظٍ، وَلا صَخَّابٍ وَلا فَحَّاشٍ، وَلا عَيَّابٍ وَلا مُشَاحٍ، يَتَغَافَلُ عَمَّا لا يَشْتَهِي، وَلا يُؤْيِسُ مِنْهُ رَاجِيهِ وَلا يُخَيَّبُ فِيهِ، قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلاثٍ: الْمِرَاءِ، وَالإِكْثَارِ، وَمَا لا يَعْنِيهِ، وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلاثٍ: كَانَ لا يَذُمُّ أَحَدًا، وَلا يَعِيبُهُ، وَلا يَطْلُبُ عَوْرتَهُ، وَلا يَتَكَلَّمُ إِلا فِيمَا رَجَا ثَوَابَهُ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ، كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا لا يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ الْحَدِيثَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ أَنْصَتُوا لَهُ حَتَّى يَفْرُغَ، حَدِيثُهُمْ عِنْدَهُ حَدِيثُ أَوَّلِهِمْ، يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُونَ مِنْهُ، وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ، وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ أَصْحَابُهُ، وَيَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يِطْلُبُهَا فَأَرْفِدُوهُ، وَلا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلا مِنْ مُكَافِئٍ وَلا يَقْطَعُ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتَّى يَجُوزَ فَيَقْطَعُهُ بِنَهْيٍ أَوْ قِيَامٍ.قال الألباني في مختصر الشمائل ضعيف جداً رقم (6).وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ، يَقُولُ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ( ، شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ : لا . (
)
وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ (، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، وَلَكِنِ ابْتَعْ عَلَيَّ ، فَإِذَا جَاءَنِي شَيْءٌ قَضَيْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَعْطَيْتُهُ فَمَّا كَلَّفَكَ اللَّهُ مَا لا تَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَكَرِهَ النَّبِيُّ ( قَوْلَ عُمَرَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْفِقْ وَلا تَخَفْ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلالا ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ( وَعُرِفَ فِي وَجْهِهِ الْبِشْرَ لِقَوْلِ الأَنْصَارِيِّ ، ثُمَّ قَالَ : بِهَذَا أُمِرْتُ".ضعفه الألباني في مختصر الشمائل برقم (305).
فالأصل هو الرفق لقول النبي ( لعائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع منه شيء إلا شانه وإنما استعملوا الغلظة في أفراد قليلة يرونها بحسب المصلحة  رضي الله عنهم ورحمهم الله كل هذا البحث جرنا إليه الكلام على هذا الرجل الأعرابي والذي كان من طبعهم الجفا وانظر ماذا فعل ذلك الأعرابي ببرد الرسول  ( كما في صحيح البخاري عن أنس أو عن غيره قال بينما النبي ( يمشي مع أصحابه وما شعر إلا جذبه رجل ببردة غليظة جذبة شديدة أثرت على صفحة عنقه أو كما جاء وهذه تستدعي الآن لو فعلتها بإنسان في السوق أن يلطمك مباشرة أن تجذبه جذبة ما يعرف لماذا ما تشعر إلا وقد خمس بكفه في وجهك، ولكن الرسول ( لما نظر إلى ذلك الرجل قال سلني من مال الله الذي أعطاك فتبسم النبي ( قال سلوا له من مال الله الذي أعطاني أو كما قال، فهذه أخلاق أهل الحديث في الأصل لأن سيدهم رسول الله ( فقام وجاء إلى النبي ( فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فلبثوا قليلاً ثم نهضوا في قتال العدو فأُتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يُحمل في إصابة سهم ثم كفنه في جبته ثم قدمه فصلى عليه، ماذا يستنبط من هذا الحديث أن الشهيد أو المقتول يصلى عليه لكن هل للوجوب أم للاستحباب يقال هذا على الاستحباب لأنه قُتل في عهد الرسول ( كثير من الصحابة في المعارك فلم يصلي عليهم فصلى على أفراد كحمزة وكهذا الرجل مما يدل أن الأمر في الصلاة على الشهيد مستثنى من وجوب الصلاة على الميت.

نماذج من عفو النبي (
أخرج الإمام البخاري رحمه الله من حديث جابر ( أنه غزا مع رسول الله ( قِبَل نجد، فلما قفل رسول الله ( قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه (
)، فنـزل رسول الله ( وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر ونزلَ رسول الله ( تحت شجرة، فعلق بها سيفه، قال جابر: فنمنا نومة فإذا رسول الله ( يدعونا فجئناه فإذا عنده إعرابي جالس، فقال رسول الله (:"إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده متكئاً، فقال لي:من يمنعك مني؟قلت: الله فها هو ذا جالس"ثم لم يعاقبه رسول الله (. رواه البخاري ومسلم وقد سبق .
وقد جاء في رواية أخرى للإمام البخاري أن اسم هذا الأعرابي " غوْرث بن الحارث".

في هذا الخبر مواقف: الموقف الأول: في اتصاف النبي ( بالتوكل على الله تعالى والاعتماد عليه في النصر على الأعداء، فحينما قال له غورث بن الحارث: من يمنعك مني ؟ قال:" الله" وهذا يُعدُّ درساً للأمة في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى واستمداد النصر منه وحده.

الموقف الثاني: في اتصاف النبي ( بالشجاعة الفذَّة ورباطة الجأش حيث كان ثابت القلب، هادئ النفسِ والسيفُ في يد عدوه مُصلتاً وهو مجرَّد من السلاح.

الموقف الثالث: في اتصاف النبي ( بالعفو عند المقدرة، فقد عفا عن ذلك الأعرابي وهو مستحق العقوبة، والعفو عند المقدرة خصلة عظيمة لا يقدر عليها الكاملون من الرجال.

ولا شك أن لهذا الخُلق الكريم أثراً بالغاً في الدعوة إلى الإسلام، فقد جاء في بعض روايات هذا الخبر أن ذلك الأعرابي أسلم، وأنه رجع إلى قومه فاهتدى به خلق كثير. فتح الباري: (7/ 428) .
وأخرج الإمام البخاري من حديث علي ( قال: بعثني رسول الله ( وأبا مرثد والزبير وكلنا فارس قال:"انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين"، فأدركناها تسيرُ على بعير لها حيثُ قال رسول الله (، فقلنا: الكتاب، فقالت: ما معنا كتاب، فأنخناها، فلتمسنا، فلم نرَ كتاباً، فلما رأت الجد أهوت إلى حُجزَتها وهي محتزة بكساء فأخرجته، فانطلقنا بها إلى رسول الله (.

فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني أضرب عنقه، فقال النبي (:"ما حملك على ما صنعت؟" قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمناً بالله ورسوله (، أردت أن تكون لي عند القوم يدٌ يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحدٌ من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله، فقال النبي (:"صدق، ولا تقولوا له إلا خيراً"، فقال عمر: إنه قد خان الله والمؤمنين، فدعني أضرب عنقه، فقال:"أليس من أهل بدر؟!" فقال:" لعل الله أطَّلع على أهل بدر، فقال: "اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة،أو فقد غفرت لكم" فدمعت عينا عمر، وقال الله ورسوله أعلم. صحيح البخاري، كتاب "المغازي" (7/304) رقم (3983) .
في هذا الخبر مثلٌ عظيم في التسامح مع أهل الفضل في الإسلام، والغضَّ عن سيئاتهم وإن كانت كبيرة والعفو عن هفواتهم . وفي هذا توجيه للمسلمين إلى أن ينظروا إلى أصحاب الأخطاء نظرةً متكاملة، وذلك بأن ينظروا فيما قدموه لأمتهم من أعمال صالحة في مجال التعليم والإفتاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى فإن الذي يُسهم في إسقاط فروض الكفاية عن الأمة يستحق التقدير والاحترام، وإن بدرت منه بعض الأخطاء.

        وعن أبي هريرة (: أن رجلاً شتم أبا بكر ، والنبي ( جالس يتعجب ويبتسم ، فلما أكثر رد عليه بعض قوله ، فغضب النبي ( ، وقام فلحقه أبوب بكر فقال: يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس ، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت. فقال الرسول ( : كان معك ملك يرد عليه ، فلما رددت عليه وقع الشيطان (أي حضر) ، يا أبا بكر : ثلاث كلهن حق: ما من عبد ظُلم بمظلمة ، فيغضي عنها الله عز وجل ، إلا أعز الله بها نصره ، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة ، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة". (
)

نماذج من عدل النبي (
أخرج الإمام البخاري من حديث عروة بن الزبير: أن امرأة سرقت في عهد رسول الله ( في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة يستشفعونه، قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله ( فقال:"أتكلمني في حد من حدود الله؟" قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله ( خطيباً فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أمَّا بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم أمر رسول الله ( بتلك المرأة فقطعت يدها، فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة: فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله(.(
) 
هذا الحديث من الأمثلة التي تدل على اهتمام النبي ( بإقرار العدالة بين الناس، وتطبيق الحدود الإسلامية على جميع المسلمين كبيرهم وصغيرهم . إنه موقف عظيم للنبي ( أمام مدخل خطير للانحراف الذي يؤدي في نهايته إلى تعطيل إقامة الحدود، ومن ثم تفشي الفوضى والجرائم في المجتمع ، وقد بين النبي ( أن التفريق بين الأكابر والضعفاء في تطبيق الحدود كان سبب هلاك الأمم من قبلنا، وفي هذا تحذير بليغ لهذه الأمة من أن تسلك هذه السبل المعوجة حتى لا تصل بها النهاية إلى النتائج المشئومة نفسها.

نماذج من كرم النبي (
أخرج الشيخان رحمهما الله من حديث عامر الشعبي رحمه الله قال: حدثني جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي ( فضربه فسار سيراً ليس يسير مثله، ثم قال: بعنيه بأوقية، فبعته فاستثنيت حُملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت فأرسل على أثري قال:"ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك". وفي رواية مسلم أنه قال:"خذ جملك ودراهمك فهو لك"، وفي أخرى له فأعطاني أوقية وزادني قيراطاً، قال: قلت: لا تفارقني زيادة رسول الله ( قال: فكان في كيس لي، فأخذه أهل الشام يوم الحرة. (
)

ففي هذا الحديث مثل من سماحة النبي ( البالغة، حيث قضى جابراً ثمن الجمل وزاده في ذلك، ثم توج ( سماحته الرقيقة بتنازله عن الجمل لصاحبه جابر، وهذا منتهى ما يتصوره الإنسان من السماحة في المعاملة، والكرم الفياض. وفي الحديث مثل من بركة النبي (، حيث تحول الجمل العاجز البطيء لما مسه النبي ( إلى جمل قوي سريع يسبق الجمال.

وأخرج الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد ( قال: جاءت امرأة إلى النبي ( بِبرْدة، فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه، فأخذها النبي ( محتاجاً إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه فأكسنيها، فقال:"نعم" فلما قام النبي ( لامه الصحابة فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي ( أخذها محتاجاً إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يُسأل شيئاً فيمنعه، فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي ( لعلي أكفَّن فيها. (
)

وكون النبي ( لا يُسأل أي شيء إلا أعطاه يُعدُّ مثالاً عالياً للكرم الفياض، وهذا مما يندر توافره لدى عموم البشر . وأخرج الإمام البخاري من حديث محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله ( ومعه الناس مَقْفَلَهُ من حنين فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف النبي ( فقال:" أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العِضاه نعماً لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوباً ولا جباناً" . والعضاه هي الشجر ، والنعم هي الإبل والغنم. (
) 

لقد نفى رسول الله ( عن نفسه البخل لأنه قمة في الكرم، فقد قسم خُمس غنائم معركة حنين بين الناس وهو قَدْرٌ عظيم من المال ولم يأخذ منه شيئاً، ونفى عن نفسه الكذب لأنه قمة في الصدق، ونفى عن نفسه الجبن لأنه قمة في الشجاعة.

نماذج من وفاء النبي (
لقد كان رسول الله ( مثالاً عالياً للوفاء ورد الجميل لأهله، فقد كان يعامل خديجة بغاية الإكرام والتقدير حال حياتها، وظل يذكرها ويثني عليها بعد وفاتها، كما أخرج الإمام البخاري من حديث عائشة قالت: ما غرت من أحد من نساء النبي ( ما غرت من خديجة، وما رأيتها، ولكن النبي ( يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة، ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟ فيقول:"إنها كانت وكانت ... وكان لي منها ولد" . (
)

ونجد أن النبي ( يظهر الحفاوة بامرأة كانت تأتيهم زمن خديجة، ويبين أن حفظ العهد من الإيمان، وقد أخرج خبر ذلك الحاكم من طريق ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي ( وهو عندي، فقال لها رسول الله ( :"من أنت؟ " قالت: أنا جثامة المزنية، فقال:" بل أنت حسانة المزنية! كيف أنتم ؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟" قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟! فقال:" إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان".

وعن ثابت عن أنس (: "أن جارا لرسول الله ( فارسيا كان طيب المرق فصنع لرسول الله ( ثم جاء يدعوه فقال ( وهذه؟) لعائشة فقال لا فقال رسول الله ( (لا) فعاد يدعوه فقال رسول الله ((وهذه ؟) قال لا قال رسول الله ( (لا) ثم عاد يدعوه فقال رسول الله ( وهذه؟ قال نعم في الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منـزله".أخرجه مسلم برقم (139)."يتدافعان": معناه يمشي كل واحد منهما في إثر صاحبه. 
قال النووي: في قصة الفارسي وهى قضية أخرى فمحمول على أنه كان هناك عذر يمنع وجوب إجابة الدعوة فكان النبي ( مخيرا بين إجابته وتركها فاختار أحد الجائزين وهو تركها إلا أن يأذن لعائشة معه لما كان بها من الجوع أو نحوه فكره ( الاختصاص بالطعام دونها وهذا من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وآداب المجالسة المؤكدة فلما أذن لها اختار النبي ( الجائز الآخر لتجدد المصلحة وهو حصول ما كان يريده من أكرام جليسه وإيفاء حق معاشرته ومواساته فيما يحصل وقد سبق في باب الوليمة بيان الأعذار في ترك إجابة الدعوة واختلاف العلماء في وجوب الإجابة وأن منهم من لم يوجبها في غير وليمة العرس كهذه الصورة والله أعلم قوله ( فقاما يتدافعان ) معناه يمشى كل واحد منهما في أثر صاحبه قالوا ولعل الفارسي إنما لم يدع عائشة رضي الله عنها أولا لكون الطعام كان قليلا فأراد توفيره على رسول الله ( وفى هذا الحديث جواز أكل المرق والطيبات قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وقوله في الحديث الأول كان لأبى شعيب غلام لحام أي يبيع اللحم وفيه دليل على جواز الجزارة وحل كسبها والله أعلم. شرح النووي (13/208).
نماذج من ورع النبي (
أخرج الشيخان رحمهما الله من حديث أبي هريرة ( عن النبي ( قال:" إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها".(
)

وأخرجا من حديث أنس بن مالك ( قال: مرَّ النبي ( بتمرة في الطريق، قال:"لو لا إني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها". صحيح البخاري برقم (2431)،(5/86)، صحيح مسلم برقم (171).
فهذان مثلان دقيقان في الورع والعفة، وذلك بإتقاء الشبهات التي تحتمل الحلال والحرام، وقد يقول قائل إن التورع عن أكل تمرة نوع من التشدد وهذا غير صحيح لأن الحرام يتعلق به الإثم وإن كان قليلاً جداً فاتقاء الشبهات من باب الاحتياط للدين، وقد وردت عن رسول الله ( أحاديث في النهي عن الغلو والتشدد كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: صنع النبي ( شيئاً ترخص فيه وتنـزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي ( فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:"ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فو الله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية" . (
)

نماذج من مواقف النبي ( في التوجيه والإرشاد

ومن ذلك ما أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك ( قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله ( إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله ( مه مه قال: قال رسول الله (:" لا ترزموه (لا تقطعوا عليه بوله) دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله ( دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله ( قال: فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه". صحيح مسلم رقم (285)، الطهارة (ص236) . وأخرجه الإمام البخاري مختصراً من حديث أبي هريرة (، وفيه:"فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" . صحيح البخاري، رقم (220)، الوضوء (1/ 323).
فهذا مثل من منهج رسول الله ( التربوي الرحيم، فعلى الرغم من شناعة المخالفة التي ارتكبها ذلك الأعرابي فإن النبي ( ينهى أصحابه عن معاملته بالقسوة ويأخذه باللين والهدوء، ويبين له أن تلك المخالفة التي ارتكبها تتنافى مع قدسية المساجد والأهداف التي بنيت من أجلها.

ولا شك أن هذه المعاملة الرحيمة ستترك أثراً طيباً في نفس ذلك الأعرابي، وهذا الأثر الطيب سيقوده إلى الإسلام إن كان لم يسلم بعد، كما سيقود الآخرين ممن يسمعون بهذا الخبر، إضافة إلى أنه يُعدُّ تربية بالقدوة الحسنة للمسلمين كي يعاملوا الكفار باللطف والرحمة ليتألفوهم إلى الإسلام، كما يشير إلى ذلك قول رسول الله ( في هذا الحديث:"فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين".

وأخرج الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي: وذكر من خبر وفادته على النبي ( أنه صلى مع الجماعة وهو لا يعلم تحريم الكلام في الصلاة فتكلم، وأنكر عليه الصحابة بالإشارة، قال: فلما صلى رسول الله ( فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه، فو الله ما كرهني ولا ضربني ولا شتمني، قال:"إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن". صحيح مسلم، رقم( 537) (ص381) .
ماجاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:"كَانَ النَّبِيُّ ( أَشدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذرَاءِ فِي خِدْرِهَا، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ".(
)"العذراء": البكر سميت بذلك لأن عذرتها وهي جلدة البكارة باقية."خدرها": سترها وقيل الخدر ستر يجعل للبكر في جانب البيت، والتشبيه بالعذراء لكونها أكثر حياء من غيرها والتقييد بقوله (في خدرها) مبالغة لأن العذراء يشتد حياؤها في الخلوة أكثر من خارجها لأنها مظنة وقوع المعاشرة والفعل بها.(عرف في وجهه) تغير وجهه ولم يواجه أحدا بما يكرهه فيعرف أصحابه كراهته لما حدث . 
وأخرج الإمام البخاري من حديث عبدالواحد بن أيمن عن أبيه قال: أتيت جابراً ، فقال: كنَّا يوم الخندق نحفر فعرضت كُدْية (هي الصخرة الصلبة) شديدة فجاؤوا النبي (، فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، فقال:"أنا نازل"، ثم قال: وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً، فأخذ النبي ( المعول فضرب في الكدية، فعادت كثيباً أهيل أو أهيم.

فقلت: يا رسول الله، ائذن لي إلى البيت، فقلتُ لامرأتي رأيت بالنبي ( شيئاً ما كان في ذلك صبر فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق، فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى دعلنا اللحم بالبرمة، ثم جئتُ النبي ( والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافيَّ قد كادت تنضج، فقلت طُعيَّم لي فقم أنت يا رسول الله ورجلٌ أو رجلان، قال:" كم هو؟" ذكرت له، فقال:"كثير طيب"، قال:"قل لها لا تنـزع البرمة ولا الخُبز من التنور حتى آتي". فقال:"قوموا"، فقام المهاجرون والأنصار، فلما دخل على امرأته قال: ويحك جاء النبي ( بالمهاجرين والأنصار ومن معهم، قالت: هل سألك؟ قلت: نعم، فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا، فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويُخمَّرُ البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينـزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية، قال:"كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة".(
) فالنبي ( يخدم أصحابه بتقديم الطعام لهم، وهذا مثل عظيم في التواضع وفي الحديث معجزة ظاهرة للنبي ( وذلك في تكثير الطعام بين يديه حيث كان الطعام الذي لا يكاد يكفي أقل من عشرة يكفي المئات من الرجال.

نماذج من صبر النبي (
قال الله تعالى : {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ * إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ} قالت عائشة للنبي (: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال الرسول( : لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فقال: إن الله قد سمع مقولت قومك لك، وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمر بما شئت فيهم ملك الجبال فسلم على الرسول وقال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين (جبلان بمكة) .فقال: بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبـد الله وحده ولا يشرك به شيئاً. متفق عليه.

وعن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله ( وهو متوسد بُردة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا، ألا تدعوا لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر لـه في الأرض فيجعل فيها فيُجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيُجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمَّن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون.

نماذج من شجاعة الرسول (
 وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس من قِبل الصوت فتلقاهم رسول الله( راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس عُري لأبي طلحة في عنقه السيف وهو يقول: لن تراعوا قال: وجدناه بحراً أو إنه لبحر قال: وكان فرساً يُبطأ (وجدناه بحراً : وجدنا الفرس سريعاً) .

وقال علي (: لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ (أي نحتمي) بالنبي عليه السلام وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذٍ بأساً، قال جابر : إنا كنا نحفر فعرضت كدي شديدة (صخرة قوية) فجاءوا إلى النبي (.  أما اتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة وأما أعداؤه المحاربون لـه فالذين عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة وهم قد كتب عليهم الشقاء لإعراضهم عن سبيل الحق، فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر، وأما المعاهدون لـه فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته وهم أقل شراً بذلك العهد من المحاربين له، وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيرها، وأما الأمم النائية عنه فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض فأصاب كل العالمين النفع برسالته . 

وقال (: "إنما أنا رحمة مهداة". وقال (: "لا يرحم الله من لا يرحم الناس". وقال (: "لا تنـزع الرحمة إلا من شقي". وقال (: "الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" "أي على السماء وهو الله". وعن أبي هريرة( قال: قبّل رسول الله ( الحسن بن علـي وعنـده الأقـرع بن حابس التميمي فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلتُ منهم أحداً ، فنظر إليه رسول الله (، ثم قال: "من لا يرحم لا يُرحم". وعن عائشة قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله ( فقال: إنكم تقبلوا الصبيان ولا نُقبلهم، فقال رسول الله (: "أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك". 

وكان ( رحيماً، لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده.

وعن أنس بن مالك قال:ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله ( وقد بلغت رحمته ( العالمين، حتى الحيوان، فعن سهيل بن الحنظلية قال: مرّ رسول الله (، ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: (اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فأركبوها صالحة ، وكلوها صالحة) . "المعجمة : التي لا تنطق" .

صفة حوض الرسول (
    قال الله تعالى:( (((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ((( (. الكوثر .قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمقصود أن الكوثر نهر في الجنة، وهو من الخير الكثير الذي أعطاه الله رسوله ( في الدنيا والآخرة، وهذا غير ما يعطيه الله من الأجر الذي هو مثل أحور أمته إلى يوم القيامة، فكل من قرأ أو علم أو عمل صالحاً أو علم غيره أو تصدق أو حج أو جاهد أو رابط أو تاب أو صبر أو توكل أو نال مقاماً من المقامات القلبية من خشية وخوف ومعرفة وغير ذلك، فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر ذلك العامل. والله أعلم.مجموع الفتاوى (16/521).
وعن أنس ( قال: سُئلَ رسول الله ( ما الكوثر؟ قال: "ذاك نهرٌ أعطانيه الله يعني في الجنة- أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، فيه طيرٌ أعناقُها كأعناقِ الجُزُر" قال عمر: إن هذه لناعمةٌ، قال رسول الله ( " أكلتها أنعم منها". الجُزُر" بضم الجيم والزاي:جمع جزور، وهو البعير.
وعن أنس (، أن رسول الله ( قال: "بينا أنا أسير في الجنَّة إذا أنا بنهرٍ حافَتَاه قبابُ اللُؤلؤ المجوَّف، فقلت : ما هذا يا جبريل؟ قال : هذا الكوثرُ الذي أعطاك ربُّك، قال فضربَ الملك بيده فإذا طينُه مسكٌ أذفر". رواه البخاري في كتاب الرقاق برقم (6582).
وعن عبدالله بن عمر (، قال: قال رسول الله (: "الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدُر والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج"(
).

وقال رسول الله (: "حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبداً".(
) كيزان : جمع كوز وهو الإبريق 

وعن أنس، عن رسول الله (: "إن في حوضي من الأباريق بعددِ نجومِ السماء" .(
)
قال القاضي: إشارة إلى غاية الكثرة من قبيل خبر لا يضع العصا عن عاتقه واختار النووي أن المراد الحقيقة إذ لا مانع منه وللقاضي أن ينازعه بأن الحوض عرضه نحو ثلاثة أيام فالظاهر أن لا يسع من الأواني ما تسعه النجوم من السماء وأمور الآخرة غير معقولة فتفويض كيفية ذلك إلى علم الشارع أولى. فيض القدير .
وعن أنس ( قال: بينا رسول الله ( ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ : ( (((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ((( ( ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي ، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك". زاد ابن حجر في حديثه: "بين أظهرنا في المسجد وقال: ما أحدث بعدك".(
)وقوله يختلج أي ينتزع ويقتطع.
      فوائد الحديث: في هذا الحديث فوائد منها: أن البسملة في أوائل السور من القرآن، وهو مقصود مسلم بإدخال الحديث هنا. وفيه: جواز النوم في المسجد وجواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه. وأنه إذا رأى التابع من متبوعه تبسما أو غيره مما يقتضى حدوث أمر يستحب له أن يسأل عن سببه. وفيه إثبات الحوض، والإيمان به واجب .اهـ . شرح النووي (4/113) .
في ذكر نعمه (
ولم ينقل أنه( اقتنى من البقر شيئا وكانت له عشرون لقحة بالغابة يراح له منها كل ليلة بقربتين عظيمتين من اللبن وكان له فيها لقاح غزر الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة و الرباء. 

وكانت له لقحة تدعى بردة أهداها له الضحاك بن سفيان كانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان.

وكانت له مهرية أرسلها إليه سعد بن عبادة من نعم بني عقيل
وكانت له القصواء ابتاعها من أبي بكر وأخرى من بني قشير بأربعمائة درهم وهي التي هاجر عليها وكانت إذ ذاك رباعية وكانت لا تحمله إذا نزل عليه الوحي غيرها وهي العضباء والجذعاء وإن جاء ما يدل على تعدد المسمى بتعدد الاسم وهي التي سبقت فشق على المسلمين فقال ( إن من قدر الله تعالى أن لا يرتفع شيء إلا وضعه وقيل المسبوقة العضباء وهي غير القصواء قال أبو عبيد ولم تسم بذلك لشئ أصابها وقيل كان يأذنها شئ فسميت به.. وكان له ( مائة من الغنم وكان له سبع منائح عجوة وزمزم وسقيا بركة وورسه وأطلال وأطراف. وكانت ترعاهن أم أيمن. 
وكانت له شاه يختص بشربه لبنها تدعى غيثة. وكان له ديك أبيض ذكره أبو سعيد .
في ذكر سلاحه (
وكان له أربعة أرماح ثلاثة أصابها من سلاح بني قينقاع وواحد يقال له المنثني، وكان له عنـزة وهي حربه دون الرمح كان يشمي بها في يده وتحمل بين يديه في العيدين حتى تركز أمامه فيتخذها سترة يصلي إليها.وكان له محجن قدر الذراع أو نحوه يتناول به الشيء وهو الذي استلم به الركن في حجة الوداع.

وكان له مخصرة تسمى العرجون وقضيب يسمى الممشوق وكان له أربعة قسي قوس من شوحط تدعى الروحاء وأخرى من شوحط تدعى البيضاء وأخرى من نبع تدعى الصفراء وقوس تدعى الكتوم كسرت يوم بدر وكان له جعبة تدعى الكافور وكان له ترس عليه تمثال عقاب أهدي له فوضع يده عليه فأذهبه الله تعالى. وكان له تسعة أسياف ذو الفقار تنقله يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا ( رأى في ذباب سيفه ثلمة فأولها هزيمة فكانت يوم أحد .

وكان قبله لمنبه بن الحجاج السهمي وثلاثة أسياف أصابها من سلاح بني قينقاع سيف قلعي وسيف يدعى البتال وسيف يدعى الحتف وسيف يدعى المخدم وآخر يدعى الرسوب وآخر ورثه من أبيه وآخر يقال له العضب أعطاه إياه سعد بن عبادة وآخر يدعى القضيب وهو أول سيف تقلد به رسول الله ( وقال أنس بن مالك كان نعل سيف رسول الله ( من فضة وقبيعته فضة وما بين ذلك حلق الفضة. وكان له درعان أصابهما من سلاح بني قينقاع درع يقال له السعدية وأخرى يقال لها فضه وعن محمد بن مسلمة قال رأيت على رسول الله ( يوم أحد درعين درعه ذات الفضول ودرعه فضه ورأيت عليه يوم حنين.
في ذكر أثوابه وأثاثه صلى الله عليه وسلم
وترك ( يوم مات ثوبي حبره وإزارا عمانيا وثوبين صحاريين وقميصا صحاريا وقميصا سحوليا وجبة يمانية وخميصة وكساء أبيض وقلانس صغار الأطية ثلاثا أو أربعا وإزارا طوله خمسة أشبارا وملحفة مورسة
وكان له ربعة فيها مرآة ومشط عاج ومكحلة ومقراض وسواك.وكان له فراش من حشوة ليف.
وكان له قدح مضبب بثلاث ضباب من فضة وقيل من حديد وفيه حلقة يعلق بها أكبر من نصف المد وأصغر من المد. وكان له قدح آخر يدعى الريان وتور من حجارة يدعى المخضب ومخضب من شبه يكون فيه الحناء والكتم يوضع على رأسه إذا وجد فيه حرا وقدح من زجاج ومغتسل من صفر وقصعة وصاع يخرج به فطرته ومد وكان له سرير وقطيفة
وكان له كساء أسود كساه في حياته فقالت له أم سلمة بأبي أنت وأمي ما فعل كساؤك قال كسوته قالت ما رأيت شيئا كان أحسن من بياضك في سواده.وكان له عمامة يعتم بها يقال لها السحاب فكساها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فربما طلع علي فيها فيقول أتاكم علي في السحاب
وكان له ثوبان للجمعة غير ثيابه التي يلبسها في سائر الأيام
وكان له منديل يمسح به وجهه من الوضوء وربما مسحه بطرف ردائه (.


ماجاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وزهده

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ: "مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ( مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ (".(
)وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ (، يَبِيتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا هُوَ وَأَهْلُهُ، لا يَجِدُونُ عِشَاءً وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ، خُبْزَ الشَّعِيرِ ". السلسلة الصحيحة رقم (2119).
وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله ( نار .

  فقلت يا خالة ما كان يعيشكم ؟ قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله ( جيران من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله ( من ألبانهم فيسقينا.(
)
    وفي رواية: قالت عائشة: إن كنا آل محمد، ليمر بنا الهلال، ما نوقد ناراً، إنما هما الأسودان، التمر والماء، إلا أنه كان حولنا أهل دور من الأنصار، يبعثون إلى رسول الله ( بلبن منائحهم النوق أو الأغنام، فيشرب ويسقينا من ذلك اللبن. 

قولها: "وما أوقدت" كناية عن طبخ شيء من اللحم أو سواه. و"يعيشكم" يقيتكم من الطعام أي من أعاشه الله أي أعطاه العيش وهو ما يقتات به الإنسان."الأسودان" غلب التمر على الماء فقيل أسودان وكان الغالب في تمر المدينة الأسود."منائح" جمع منيحة وهي الشاة أو الناقة التي تعطي للغير ليحلبها وينتفع بلبنها ثم يردها على صاحبها وقد تكون عطية مؤبدة بعينها ومنافعها كالهبة."يمنحون": من المنح وهو العطاء."من أبياتهم"أي يبعثون بشيء من بيوتهم.
وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:إِنْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ نَمكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ ، إِنْ هُوَ إِلا التَّمْرُ وَالْمَاءُ.(
)
وعن أنس قال: "ما أعلم رسول الله ( رأى رغيفاً مرققاً حتى لحق الله، ولا شاة سميطاً بعينه قط".(
) "سميطا": هي التي أزيل شعر جلدها بالماء الحار ثم شويت.

وعن خالد بن عمير قال سمعت عتبة بن غزوان يقول:" لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله ( ما طعامنا إلا ورق الحبلة حتى قرحت أشداقنا". أخرجه البخاري برقم (5096)، ومسلم في الزهد والرقائق برقم (2967).
قوله ورق الحبلة: نوعان من شجر البادية كذا قاله أبو عبيد وآخرون وقيل الحبلة ثمر العضاه، وفى هذا بيان ما كانوا عليه من الزهد في الدنيا والتقلل منها والصبر في طاعة الله تعالى على المشاق الشديدة. شرح النووي (18/101).
وعن عائشة قالت: "ما شبع رسول الله ( ثلاثة أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله".(
)
وقالت: ما شبع آل محمد ( يومين من خبز بر إلا وأحدهما تمر .(
)
وفي رواية: "لقد مات رسول الله ( وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين".(
)
وعن مالك بن دينار قال: "مَا شَبِعَ رَسُولِ اللهِ( مِنْ خُبْزٍ قَط، وَلَحم إِلاَّ عَلى ضفَفَ".(
)
قال مالك بن دينار:سألت رجلا من أهل البادية:ما الضفف؟ فقال:أن يتناول مع الناس.

وعن أبيه عن عائشة قالت: "توفي رسول الله ( وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني".(
)
قوله: "رف" شبه الطاقة أو خشب يرفع عن الأرض إلى جنب الجدار يوقى به ما يوضع عليه. "طال علي" زمن بقائه . "ذو كبد" حي من إنسان أو حيوان. "شطر شعير" الشطر هنا معناه شيء من شعير .  "ففني" فرغ وانتهى ما فيه قال العيني نقلا عن ابن بطال كان الشعير الذي عند عائشة غير مكيل فكانت البركة فيه من أجل جهلها بكيله وكانت تظن في كل يوم أنه سيفنى لقلة كانت تتوهمها فيه فلذلك طال عليها فلما كالته علمت مدة بقائه ففني عند تمام ذلك الأمد. 
وقال عمر بن الخطاب: لقد رأيت رسول الله ( يتلوى من الجوع، ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل. الدقل: ردئ التمر . 

وعن أبي ذر الغفاري ( قال: كنت أمشي مع النبي ( في حرَّة المدينة فاستقبلنا "أحدٌ" فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: ما يسرني أن عندي مثل" أحد" ذهباً تمضي على ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئاً أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ثم مشى ثم قال: إن الأكثرين هم المقلُّون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليلٌ ما هم . صحيح البخاري، رقم (6444) (11/ 264) ، صحيح مسلم، رقم (94) .
فهذا الحديث مثل من أمثلة الكمال في التعامل مع المال، فالنفقة الواجبة بيَّنها رسول الله (، ومنها إخراج الزكاة، ونفقة الإنسان على من يعول، وإكرام الضيف ، والإسهام في دفع الضرر عن المسلمين في حال الجوائح والنكبات، ولكن ليس من الواجب على المسلم أن يتصدق بكل ما زاد عن حاجته وما يُعدُّه لسداد الدين، بل هذا الإنفاق يُعدُّ من الكمال، وهو الذي طبقه رسول الله ( طوال حياته.

وعن سعد بن أبي وقاص قال: إني لأَوْل رَجل أَهْرَقَ دَمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْي لأَوْل رَجلٍ رَمَى بِسَهْمٍ في سَبِيلِ اللهِ َلقَدْ رَأَيْتُنِي أغزوا فِي الْعِصَابَةَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمْدٍ ( مَا نَأكُلْ إلاَّ وَرَقَ الشَجَرِ وَالْحُبْلَةَ حَتَّى تَقَرَحَتْ أَشْدَاقُنَا وَإِنْ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ وَالبَعِير وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يَعَزِّرُونَنِى فِي الدِّينِ، لَقَدْ خِبْتُ إذَنْ وَخَسِرْت وَضَلَ عَمَلِي. مختصر الشمائل برقم (114).
وقال عتبة بن غزوان: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لسَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى تَقَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا فالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فََقسمتهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدٍ بن أبي وقاص فَمَا مِنَّا من أُولَئِكَ السَبْعَة أَحَد إِلاَّ وَهُوَ أَمِيرَ مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ وَسَتَجُرُبونَ الأُمَرَاءَ بَعْدَنَا. أخرجه مسلم في الزهد والرقائق برقم (2967).
وعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلاثُونَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، وَمَا لِي وَلِبِلالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ ، إِلا شَيْءٌ يُوَارَيِهِ إِبِطُ بِلالٍ.(
)ومعنى هذا الحديث: حين خرج النبي ( هاربا من مكة ومعه بلال إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمل تحت إبطه. 

وعن محمد بن سيرين قال: كُنَّا عِنْدَ أَبِى هُرَيْرَةَ ( وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّان فَتَمَخَّطَ في أحدهما، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَخْ بَخْ يَتَمَخَّطُ أَبُو هُرَيْرَةَ في الْكَتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّى لأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ( وحُجْرَةِ عَائِشَةَ رضي الله عنها مَغْشِيًّا عَلَيَّّ، فَيَجِىءُ الْجَانِى فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي يُرَى أَنّ بِي جْنُونٌا وَمَا بِي جُنُونٍ ومَا هو إِلاَّ الْجُوعُ. (
)
وعن عمر بن الخطاب ( في حديث إيلاء رسول الله من أزواجه ألا يدخل عليهن شهراً، واعتزل عنهن في عُلية، فلما دخل عليه عمر في تلك العُلية، فإذا فيها سوى صُبرة أي: ما جمع من طعام أو غيره من قرظ وأهبةٍ (قربة من جلد) وصُبرة من شعير، وإذا هو مضطجع على الرمال والحصير، وقد أثر في جنبه، فهملت عينا عمر، فقال: مالك؟ قلت يا رسول الله أنت صفوة الله من خلقه، وكسرى وقيصر فيما هما فيه، فجلس مُحمراً وجهه، فقال: أوفيّ شك يا ابن الخطاب؟ ثم قال: أولئك قوم عُجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيان وفي رواية: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا، ولنا الآخرة؟ فقلت:بلى يا رسول الله، قال: فاحمد الله عز وجل. (
) 

وعن ابن مسعود ( قال: اضطجع رسول الله على حصير، فأثر الحصير بجلده، فجعلت أمسحه وأقول: بأبي أنت وأمي: ألا آذنتنا فنبسط لك شيئاً يقيك منه تنام عليه؟ قال: مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها). وقال: لو كان لي مثل أُحد ذهباً لسرني أن لا تمر عليّ ثلاث ليالي وعندي منه شئ إلا شيئاً أرصده لدين. وعن أنس  أنه مشى إلى رسول الله، بخبز وإهالة سنخة دهن متغير الرائحة يؤتدم به، ولقد رهن درعه عند يهودي، فأخذ لأهلـه شعيراً، ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع تمر، ولا صاع حب . 

وقال رسول الله (: اللهم أجعل رزق آل محمد قوتاً".(
)
قوله: قوتاً ما يسد حاجتهم من طعام وشراب ولباس ونحو ذلك.
وعَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ، يَقُولُ: "أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئِتُمْ ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ (، وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ ، مَا يَمْلأُ بَطْنَهُ". أخرجه مسلم في الزهد والرقائق برقم (2977).
الدقل: هو التمر الرديء .

وعَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَأُتِيَ بِلَحْمِ دَجَاجٍ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ شَيْئًا فَحَلَفْتُ أَنْ لا آكُلَهَا، قَالَ: ادْنُ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ (، يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ . وفي رواية قَالَ: فَقَدَّمَ طَعَامَهُ وَقَدَّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمَ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلًى ، قَالَ: فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : ادْنُ ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( أَكَلَ مِنْهُ ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا ، فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لا أَطْعَمَهُ أَبَدًا. 
وعَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ، فَرَأَيْتُ عِنْدَهُ دُبَّاءً يُقَطَّعُ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : نُكَثِّرُ بِهِ طَعَامَنَا .

وعَن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قال: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ ( لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ( خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، قَالَ أَنَسُ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ( يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ . 

وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ( يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ 

وعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : ضِفْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأُتِيَ بِجَنْبٍ مَشْوِيٍّ، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ ، فَحَزَّ لِي بِهَا مِنْهُ ، قَالَ: فَجَاءَ بِلالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاةِ فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ، فَقَالَ: مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ ؟ ، قَالَ : وَكَانَ شَارِبُهُ قَدْ وَفَى ، فَقَالَ لَهُ : أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ أَوْ قُصُّهُ عَلَى سِوَاكٍ 

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ( بِلَحْمٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا. وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ، قَالَ: وَسُمَّ فِي الذِّرَاعِ، وَكَانَ يَرَى أَنَّ الْيَهُودَ سَمُّوهُ .

وعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : طَبَخْتُ لِلنَّبِيِّ، قِدْرًا ، وَقَدْ كَانَ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ ، فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ ، ثُمَّ قَالَ: نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ، فَنَاوَلْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَمْ لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاعٍ، فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ سَكَتَّ لَنَاوَلْتَنِي الذِّرَاعَ مَا دَعَوْتُ 

وعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا كَانَتِ الذِّرَاعُ أَحَبَّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اللهِ (، وَلَكِنَّهُ كَانَ لا يَجِدُ اللَّحْمَ إِلا غِبًّا، وَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهَا، لأَنَّهَا أَعْجَلُهَا نُضْجًا 

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ (، تَوَضَّأَ مِنْ أَكْلِ ثَوْرِ أَقِطٍ ، ثُمَّ رَآهُ أَكَلَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ 

وعَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ ( عَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ 

وعَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَأَنَا مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ فذَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَأَكَلَ مِنْهَا ، وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ وَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَتْهُ بِعُلالَةٍ مِنْ عُلالَةِ الشَّاةِ فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وعَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ (، وَمَعَهُ عَلِيٌّ ، وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ ، قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ( يَأْكُلُ وَعَلِيٌّ مَعَهُ يَأْكُلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (، لِعَلِيٍّ : مَهْ يَا عَلِيُّ ، فَإِنَّكَ نَاقَةٌ، قَالَتْ: فَجَلَسَ عَلِيٌّ وَالنَّبِيُّ (  يَأْكُلُ قَالَتْ: فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا وَشَعِيرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ( لِعَلِيٍّ: مِنْ هَذَا فَأَصِبْ فَإِنَّ هَذَا أَوْفَقُ لَكَ 

وعَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يَأْتِينِي فَيَقُولُ: أَعِنْدَكِ غَدَاءٌ؟ فَأَقُولُ: لا قَالَتْ: فَيَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ قَالَتْ: فَأَتَانِي يَوْمًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قُلْتُ: حَيْسٌ ، قَالَ: أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِمًا ، قَالَتْ : ثُمَّ أَكَلَ.

ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : أَكَلَ رَسُولُ اللهِ ( النَّقِيَّ ؟ يَعْنِي الْحُوَّارَى فَقَالَ سَهْلٌ : مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ ( النَّقِيَّ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَعَالَى ، فَقِيلَ لَهُ : هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (؟ قَالَ : مَا كَانَتْ لَنَا مَنَاخِلُ قِيلَ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِالشَّعِيرِ ؟ 
قَالَ: كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ ، ثُمَّ نَعْجِنُهُ .

وعَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ: "دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَدَعَتْ لِي بِطَعَامٍ وَقَالَتْ: مَا أَشْبَعُ مِنْ طَعَامٍ فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِيَ إِلا بَكِيتُ قَالَ: قُلْتُ لِمَ؟ قَالَتْ: أَذْكُرُ الْحَالَ الَّتِي فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ الدُّنْيَا ، وَاللَّهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ". وعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "مَا أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى خِوَانٍ ، وَلا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ". أخرجه البخاري برقم (6450)، باب فضل الفقر .
ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم

عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ (، قَالَ : نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ .

وعَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أُمِّ هَانِئِ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ (، فَقَالَ : أَعِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ فَقُلْتُ : لا ، إِلا خُبْزٌ يَابِسٌ ، وَخَلٌّ فَقَالَ : هَاتِي ، مَا أَقْفَرَ بَيْتٌ مِنْ أُدُمٍ فِيهِ الخل. 

عن جابر ( أن النبي ( سأل أهلهُ الأُدمَ فقالوا:  ما عندنا إلا الخل، فدعا به، فجعل يأكلُ به ويقول : "نِعمَ الإدامُ الخَلّ نِعمَ الإدامُ الخَلّ! نعمَ الإدام الخَلّ! " قال جابر : فما زلتُ أُحبُّ الخلَّ منذ سمعتُها من نبي الله( .رواه مسلم في كتاب الأشربة برقم (2052).
ما جاء في صفة أكل رسول الله  ( وفي لعق أصابعه 

"كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاثِ وَيَلْعَقُهُنَّ".(
) 
وعَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، "أَنَّ النَّبِيَّ  ( كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ ثَلاثًا".(
)
وعَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : "كَانَ النَّبِيُّ  (إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ". (
)
وعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَا أَكَلَ نَبِيُّ اللهِ عَلَى خِوَانٍ، وَلا فِي سُكُرَّجَةٍ، وَلا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَالَ : فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ : فَعَلامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ ؟ قَالَ : عَلَى هَذِهِ السُّفَرِ .

وعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: "قَالَ النَّبِيُّ (: "أَمَّا أَنَا فَلا آكُلُ مُتَّكِئًا". أخرجه البخاري برقم (5084)، باب الأكل متكئا.
 قوله: " متكئا": حال كوني متكئا، والمتكئ هو من استوى قاعدا على وطائه وتمكن من قعوده. وقيل هو المائل على أحد شقيه والوطاء هو ما يقعد عليه.
في هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل منها: استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها واستحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر بأن يكون مرقا وغيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار واستحباب لعق القصعة وغيرها واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها هذا إذا لم تقع على موضع نجس فان وقعت على موضع نجس تنجست ولابد من غسلها إن أمكن فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان ومنها إثبات الشياطين وأنهم يأكلون وقد تقدم قريبا إيضاح هذا ومنها جواز مسح اليد بالمنديل لكن السنة أن يكون بعد لعقها وقوله ( (إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه) فيه التحذير منه والتنبيه على ملازمته للإنسان في تصرفاته فينبغي أن يتأهب ويحترز منه ولا يغتر بما يرينه له وقوله ( (يلعقها أو يلعقها) معناه والله أعلم لا يمسح يده حتى يلعقها فان لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه ويلتذون بذلك ولا يتقذرون. شرح النووي (13/206).
ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: أَخَرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَدَحَ خَشَبٍ ، غَلِيظًا مُضَبَّبًا بِحَدِيدٍ فَقَالَ: يَا ثَابِتُ هَذَا قَدَحُ رَسُولِ اللهِ (. وعن حُمَيْدٌ ، وَثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( بِهَذَا الْقَدَحِ الشَّرَابَ كُلَّهُ الْمَاءَ وَالنَّبِيذَ وَالْعَسَلَ وَاللَّبَنَ. 
ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

كَانَ النَّبِيُّ ( يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ. وعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ 

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ (، يَجْمَعُ بَيْنَ الْخِرْبِزِ وَالرُّطَبِ 

وعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: بَعَثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ وَعَلَيْهِ أَجْرٌ مِنْ قِثَّاءِ زُغْبٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ( يُحِبُّ الْقِثَّاءَ، فَأَتَيْتُهُ بِهِ وَعِنْدَهُ حِلْيَةٌ قَدْ قَدِمَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَمَلأَ يَدَهُ مِنْهَا فَأَعْطَانِيهِ. 

ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ (، الْحُلْوُ الْبَارِدُ 

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ (، أَنَا، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى مَيْمُونَةَ، فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ (، وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ، وَخَالِدٌ عَلَى شِمَالِهِ، فَقَالَ لِي: الشَّرْبَةُ لَكَ، فَإِنْ شِئِتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِدًا ، فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ عَلَى سُؤْرِكَ أَحدًا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ (: مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَبَنًا، فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، غَيْرُ اللَّبَنِ.

ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ (، شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ ، وَهُوَ قَائِمٌ 

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ (، يَشْرَبُ قَائِمًا، وَقَاعِدًا".(
)  

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَقَيْتُ النَّبِيَّ (، مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ، وَهُوَ قَائِمٌ 

وعَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، قَالَ : أَتَى عَلِيٌّ ، بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ ، وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ ، فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، وَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ ، ثُمَّ شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ ، هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( ، فَعَلَ 

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ : "كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا إِذَا شَرِبَ ، وَيَقُولُ : هُوَ أَمْرَأُ ، وَأَرْوَى".(
)  

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ إِذَا شَرِبَ ، تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ 

وعَنْ كَبْشَةِ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ( فَشَرِبَ مِنْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا ، فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ 

وعَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ ، قَالَ : "كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا ، وَزَعَمَ أَنَسٌ ، أَنَّ النَّبِيَّ ( ، كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا".(
) 

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، "أَنَّ النَّبِيَّ (، دَخَلَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، وَقِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَشَرِبَ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَأْسِ الْقِرْبَةِ فَقَطَعَتْهَا". صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (183).
جوع النبي ( وصحابته الكرام
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ (، فِي سَاعَةٍ لا يَخْرُجُ فِيهَا، وَلا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ قَالَ: خَرَجْتُ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ ( وَأَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ، وَالتَّسْلِيمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ عُمَرُ ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ ؟ قَالَ: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ (: وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ، فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ رَجُلا كَثِيرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ، فَلَمْ يَجِدُوهُ ، فَقَالُوا لامْرَأَتِهِ : أَيْنَ صَاحِبُكِ؟ فَقَالَتِ: انْطَلَقَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الْمَاءَ ، فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الْهَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعَبُهَا، فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ ( وَيُفَدِّيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيقَتِهِ فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنْوٍ فَوَضَعَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (: أَفَلا تَنَقَّيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا، أَوْ تَخَيَّرُوا مِنْ رُطَبِهِ وَبُسْرِهِ ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ فَقَالَ (: هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنِ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظِلٌّ بَارِدٌ، وَرُطَبٌ طَيِّبٌ، وَمَاءٌ بَارِدٌ فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا فَقَالَ النَّبِيُّ (: لا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرٍّ ، فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا أَوْ جَدْيًا ، فَأَتَاهُمْ بِهَا فَأَكَلُوا ، فَقَالَ (: هَلْ لَكَ خَادِمٌ؟ ، قَالَ: لا ، قَالَ : فَإِذَا أَتَانَا ، سَبْيٌ ، فَأْتِنَا فَأُتِيَ النَّبِيُّ ( بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ ، فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ (: اخْتَرْ مِنْهُمَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، اخْتَرْ لِي فَقَالَ النَّبِيُّ (: إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ، خُذْ هَذَا، فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي، وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ (، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : مَا أَنْتَ بِبَالِغٍ حَقَّ مَا، قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ ( إِلا بِأَنْ تَعْتِقَهُ، قَالَ : فَهُوَ عَتِيقٌ، فَقَالَ (: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلا خَلِيفَةً إِلا وَلَهُ بِطَانَتَانِ:بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَبِطَانَةٌ لا تَأْلُوهُ خَبَالا ، وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ.

بيَّن رسول الله ( أنَّ ذلك الطعام والشراب من النعيم الذي يُسأل عنه صاحبه يوم القيامة، وإذا كان المسلم سيُسأل عن ذلك النعيم الذي جاء من طريق حلال وبعد حال شديدة من الجوع، فكيف بالذين يملأون موائدهم بأنواع الأطعمة ثم لا يتناولون إلا بعضها؟ وكيف بالذين يرمون ببقية الأطعمة في الأسواق حتى تظل تلك الأطعمة مشكلة كبرى لكل مدينة فيما لو تأخر العمال المخصصون لها عن حملها؟! . وعن مُصْعَبُ بْنُ سُلَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : "أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ( بِتَمْرٍ فَرَأَيْتُهُ يَأْكُلُ وَهُوَ مُقْعٍ مِنَ الْجُوعِ". 

من فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم :

1-قال الله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا * وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا} .2-{مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} .3-{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } 4-وقال (: ( أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة ، وأنا أول من يقرع باب الجنة) . 

5-وقال (: ( أنا أول شفيع في الجنة ، لم يُصدق نبي من الأنبياء ما صدقت ، وإن نبياً من الأنبياء ما صدقه من أمته إلا رجل واحد) . 6-وقال (: سألت ربي ثلاثاً ، فأعطاني ثنتين ، ومنعني واحدة : سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسِّنة ، فأعطانيها ، وسألته أن يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها). (السنة: القحط). وفي رواية: (فسألته أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيها)؟7-وقال أنس بن مالك في حديث الإسراء وفيه: (والنبي (، نائمة عيناه ، ولا ينام قلبه) . 8-وقال رسول الله (: ( أنا سيد ولد آدم يوم القيام ، وأول من تنشق عه الأرض ، شافع ومشفع) . 9-وقال رسول الله (: ( فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، وأرسلت إلى الخلق كافة ، وختم بي النبيون).10-وقال رسول الله (: بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً ، حتى كنت في القرن الذي كنت منه) . 11-وقال رسول الله (: ( إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي ، كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله ، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون لـه ، ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة ، وأنا خاتم النبيين) .

12-وقال رسول الله (: ( إني عند الله مكتوب خاتم النبيين ، وإن آدم لمنجدل في طينته ، وسأخبركم بأول أمري : دعوة إبراهيم ، وبشارة عيسى ، ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتنا ، وقد خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام) . (لمنجدل: ملقى على الأرض).13-جاء الملك جبريل إلى رسول الله ( في غار حراء فقال: (إقرأ باسم ربك الذي خلق) فرجع بها رسول الله (، يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد وأخبرها: لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل (اليتيم) ، وتكسب المعدوم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق ، فانطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل ، فقالت له خديجة ، يا ابن عم : أسمع من إبن أخيك ، فأخبره رسول الله ( ، خبر ما رأى ، فقال له ورقة : هذا الناموس (صاحب السر وهو جبريل عليه السلام) الذي نزل الله على موسى ، يا ليتني فيها جذعاً ، ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك ، فقال رسول الله (: أو مخرجي هم ؟ قال : نعم ، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي ، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً).


من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم
فمنها القرآن وهو أعظمها أعجزت الفصحاء معارضته وقصرت البلغاء عن مشاكلته فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وأيقن الملحدون بصدقه لما سئلوا أن يأتوا بعشر سور أو بسورة أو بآية من مثله
ومنها حديث سلمان رضي الله عنه وقول العالم الذي كان يأتي بيت المقدس في كل عام مرة له لا أعلم في الأرض أعلم من يتيم أخرج من أرض تهامة أن تنطلق الآن توافقه وفيه ثلاث خلال يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وعند غضروف كتفه الأيمن خاتم النبوة مثل البيضة لونها لون جلده فانطلق فوجده صلى الله عليه وسلم ووجد العلامات.
ومنها شرح صدره لما عرج به وإخراج العلقة التي هي حظ الشيطان من قلبه ثم غسله بماء زمزم وإعادته وقد تقدم ذكره. ومنها أخباره عن بيت المقدس وما فيه وهو بمكة حين ترددوا في عروجه وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس فكشف الله له عنه فوصفه لهم, ومنها انشقاق القمر فلقتين حين سألته قريش آية وأنزل ذكر ذلك في القرآن.ومنها أن الملأ من قريش جلسوا في الحجر بعد ما تعاقدوا على قتله فخرج ( فخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم ولم يقم له منهم رجل وأقبل ( حتى قام على رؤوسهم فقبض قبضة من تراب وقال شاهت الوجوه ثم حصبهم فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر . ومنها أنه رمى القوم يوم حنين بقبضة من تراب فهزمهم الله تعالى وقال بعضهم لم يبق منا أحد إلا امتلأت عينه ترابا وفيه نزل ) وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى .
ومنها آية الغار إذ خرج القوم في طلبه فعمى عليهم أثره وصدوا عنه وهو نصب أعينهم وبعث الله عنكبوتا فنسجت عليه. ومنها أنه مسح على ضرع عناق لم ينز عليها الفحل فدرت وشرب أبو بكر رضي الله عنه. ومنها أنه مسح على ضرع شاة أم معبد وهي حائل قد أجهدها الهزال فدرت وتحفل ضرعها. ومنها دعوته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعز الله به الإسلام أو بأبي جهل بن هشام فاستجيب في عمر . ومنها دعوته لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذهب الله عنه الحر والبرد فاذهبهما الله عنه. ومنها أنه دعا له وهو يشكو وجعا فلم يشكه بعد .
ومنها أنه تفل في عينيه وهو أرمد فبرأ من ساعته ولم يرمد بعد ذلك
ومنها أن رجل أنصاري أصيبت فمسحها فبرأت من ساعتها
ومنها أن سلمة أصابته ضربة يوم خيبر فنفث فيها ثلاث نفاث قال فما اشتكيتها حتى الساعة
ومنها دعوته لعبدالله بن عباس رضي الله عنه أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل فكان يدعى البحر لسعة علمه. ومنها دعوته لجمل جابر بن عبدالله رضي الله عنه فصار سابقا بعد أن كان مسبوقا.
ومنها أن الله تبارك وتعالى بارك في ثمر جابر حتى قضى منه دين أبيه وفضل منه ثلاثة عشر وسقا وكان سأل غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا .
ومنها دعوته لأنس رضي الله عنه بطول العمر وكثرة المال والولد وأن يبارك له فيهما فولد له مائة وعشرون ولدا لصلبه وكان نخله يحمل في السنة مرتين وعاش مائة سنة أو نحوها
ومنها أنه شكى إليه قحوط المطر وهو على المنبر فدعا إليه وما في السماء قزعة فثارت سحابة مثل الترس ثم انتشرت ومطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شكوا إليه انقطاع السبل فدعا الله فارتفعت
ومنها دعوته على عتبة بن أبي لهب أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه فقتله أسد بالزرقاء من أرض الشام. ومنها دعوته على سراقة لما أتبعه حين هاجر فارتطمت فرسه وقد تقدم
ومنها شهادة الشجر له بالرسالة حين عرض على أعرابي الإسلام فقال هل من شاهد على ما تقول فقال صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة فدعاها فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت أنه كما قال ثم رجعت إلى منبتها.
ومنها أن أعرابيا من بني عامر قال له إنك تقول أشياء فهل لك أن أداويك وكان يداوي ويعالج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن أريك آية وعنده نخل وشجر فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عذقا منها فأقبل إليه وهو يسجد ويرفع رأسه حتى انتهى إليه فقام بين يديه ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى مكانك فرجع إلى مكانه فقال العامري والله لا أكذبك في شيء تقوله أبدا . ومنها أنه أمر شجرتين فاجتمعتا ثم أمرهما فافترقتا.
ومنها أنه أمر أنسا رضي الله عنه أن ينطلق إلى نخلات إلى جانبهن رجم من حجارة فيقول لهن يقول لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقفن بعضكم إلى بعض حتى تكن سترا ليخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس فخرجت فقلت لهن الذي أمرني به فوالذي بعثه بالحق لكأني أنظر إلى قفزهن بعروقهن وترابهن حتى لصق بعضهن إلى بعض فكن كأنهن نخلة واحدة وكأني أنظر إلى الرجم وقفزه حجرا حجرا حتى لصق بالنخلات وعلا بعضهم على بعض حتى كن كلهن جدارا ولما قضى صلى الله عليه وسلم حاجته قال انطلق فقل لهن يأمركن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدن إلى ما كنتن عليه فقلت لهن فعاد كل إلى ما كان عليه.حسنه ابن حجر في المطالب العالية (4/10)، والبوصيري في زوائد العشرة.
ومنها أنه نام فجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه فلما استيقظ ذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم علي فأذن لها . ومنها تسليم الشجر والحجر عليه ليالي بعث.
ومنها حنين الجذع الذي كان يخطب عليه حين اتخذ المنبر صلى الله عليه وسلم
ومنها تسبيح الحصى في كفه ثم وضعه في كف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فسبح
ومنها تسبيح طعام دعا أصحابه إليه صلى الله عليه وسلم. ومنها تكليم الذراع من الشاة التي سمت بأنها مسمومة. ومنها شكوى البعير إليه إيذائه في العمل وقلة العلف
ومنها انقياد الفحلين من الإبل لما عجز صاحبهما عن أخذهما جاء فبركا بين يديه فخطمهما ودفعهما إليه. ومنها أنه أراد أن ينحر بدنات ستا أو سبعا فجعلهن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ صلى الله عليه وسلم.ومنها أن عين قتادة بن النعمان ندرت وصارت في يده فردها صلى الله عليه وسلم وكانت أحسن عينيه. ومنها إخباره يوم بدر بمصارع المشركين فلم يعد أحد منهم مصرعه الذي عينه
ومنها أنه أخبر أن طوائف من أمته يغزون في البحر وإن أم حرام بنت ملحان منهم فكان كما قال
ومنها قوله لعثمان انه ستصيبه بلوى شديدة فكانت وقتل. ومنها قوله للأنصار إنكم سترون بعد إثره فكانت في ولاية معاوية. ومنها قوله للحسن إن بني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظمتين فكان كذلك . ومنها أنه أخبر بقتل العنسي الكذاب ليلة قتله وهو بصنعاء اليمن فكان كذلك. 
ومنها قوله ( ( زويت لي الأرض مشارفها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها كما قال ( فبلغ ملكهم من أول المشرق من بلاد الترك إلى بلاد المغرب وبحر الأندلس وبلاد البربر ولم يتسعوا في الجنوب ولا في الشمال.ومنها قوله لثابت بن قيس ( تعيش حميدا وتقتل شهيدا ) فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة . ومنها أن امرأة أبي لهب لما نزلت تبت يدا أبي لهب جاءته ومعه أبو بكر رضي الله عنه فقال للنبي ( إنها امرأة بذيئة وأخاف أن تؤذيك فلو قمت قال ( إنها لن تراني فجاءت فقالت يا أبا بكر إن صاحبك هجاني، قال ما يقول الشعر قالت أنت عندي مصدق وانصرفت فقلت يا رسول الله لم ترك قال لا لم يزل ملك يسترني منها بجناحه
ومنها أن رجلا ارتد ولحق بالمشركين فبلغ النبي ( أنه مات فقال (إن الأرض لا تقبله قال أبو طلحة فأتيت تلك الأرض التي مات فيها فوجدته منبوذا فقلت ما شأن هذا فقالوا دفناه فلم تقبله الأرض.
ومنها أن رجلا كان يأكل بشماله فقال له النبي ( كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال النبي ( لا استطعت قال فما رفعها بعد إلى فيه.ومنها سقوط الأصنام التي في الكعبة بإشارته ( دون مسها بشيء وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 

ومنها إطعام أهل الخندق وهم ألف من صاع شعير فشبعوا وانصرفوا والطعام أكثر مما كان
ومنها أنه أطعمهم من تمر يسير جاءت به بنت بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة
ومنها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنوه في نحر ظهورهم لقلة الزاد فقال لا ولكن ائتوني بما فضل من أزوادكم فبسطوا أنطاعا ثم صبوا عليها ما فضل من أزوادهم فدعا لهم فيها بالبركة فأكلوا حتى تضلعوا شبعا ثم كفتوا ما فضل منها في جربهم
ومنها أن أبا هريرة رضي الله عنه أتاه بتمرات قد صفهن في يده فقال يا رسول الله ادع الله لي فيهن بالبركة قال فدعا لي فيهن بالبركة وقال إذا أردت أن تأخذ شيئا فأدخل يدك ولا تنثره نثرا قال أبو هريرة فأخرجت من ذلك التمر كذا وكذا وسقا في سبيل الله وكنا نطعم منه ونطعم وكان في حقوى حتى انقطع منى ليالي عثمان رضي الله عنه
ومنها أنه أتى بقصعة من ثريد فدعا عليها أهل الصفة وقال أبو هريرة فجعلت أتطاول كي يدعوني حتى قام القوم وليس في القصعة إلا شيء يسير في نواحيها فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار لقمة فوضعها على أصابعه وقال لي كل بسم الله فوالذي نفسي بيده ما زلت آكل منها حتى شبعت.
ومنها أنه أروى أهل الصفة من قدح لبن ثم فضلت منه فضلة شربها أبو هريرة ثم النبي صلى الله عليه وسلم . ومنها أنه أطعم في بنائه بزينب من جفنة ثريدا أهدتها له أم سليم خلقا كثيرا ثم رفعت ولا يدرى أي الطعام كان فيها أكثر حين وضعت أم حين رفعت.
ومنها أنه أتى بقصعة من ثريد فوضعت بين يدي القوم فتعاقبوها من غدوة إلى الظهر يقوم قوم ويجلس آخرون. ومنها أنه أطعم ثمانين رجلا في بيت أبي طلحة من أقراص شعير جعلها أنس تحت إبطه حتى شبعوا وبقى الطعام كما هو . ومنها أنه أمر عمر رضي الله عنه أن يزود أربعمائة راكب من تمر فزودهم وبقى كأنه لم ينقص تمرة واحدة .ومنها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال حضرت صلاة العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعلته في إناء وأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل يده فيه وفرج بين أصابعه وقال (حي على الوضوء والبركة من الله) قال فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وتوضأ الناس وشربوا وهو ألف وأربعمائة.
ومنها عنه قال أصاب الناس عطش يوم الحديبية فهجش الناس إلى رسول الله ( فوضع يده في ماء قليل في ركوة فرأيت الماء مثل العيون وكنا خمس عشرة مائة.
ومنها أنه أوتى بقدح فيه ماء فوضع أصابعه في القدح فما وسع أصابعه كلها فوضع هؤلاء الأربع وقال هلموا فتوضئوا أجمعين وهم من السبعين إلى الثمانين.
ومنها قضية ذات المزادتين وشرب القوم من مزاديتها وملؤا ظروفهم ولم ينقص منها شيء. ومنها أنه ورد في غزوة تبوك على ماء لا يروى واحدا والقوم عطاش فشكوا إليه فأخذ سهما من كنانته وأمر من غرزه فيه ففار الماء وارتوى القوم وكانوا ثلاثين ألفا.
ومنها أن أبا جهل طلب غرة النبي صلى الله عليه وسلم فوافاه ساجدا فأخذ صخرة بوسع طاقته وقوته وأقبل بها حتى أراد أن يطرحها عليه ألزقها الله بكفه وحيل بينه وبينه.
ومنها أن امرأة أتته بصبي لها فيه عاهة فمسح على رأسه فاستوى شعره وبرأ داؤه فسمع أهل اليمامة بذلك فأتت امرأة بصبي لها إلى مسيلمة فمسح على رأسه فتصلع شعره وبقى الصلع في نسله.ومنها أن سيف عكاشة بن محصن انكسر يوم بدر فقال يا رسول الله انكسر سيفي فأخذ صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب وأعطاه إياه وقال هزه فهزه فصار سيفا فتقدم وجالد به الكفار وكان لم يزل بعد ذلك معه.ومنها كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة كان قد بعثه مع امرأة إليهم فاطلعه الله تعالى عليه فبعث علي بن أبي طالب والزبير رضي الله عنهما فأدركاها فاستخرجاه من قرونها
ومنها أنه ( لما سم له الطعام مات الذي أكله معه وعاش ( بعده أربع سنين.
ومنها أن رجلا كان في عسكره لا يدع شاذة ولا فادة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقال أصحابه ما أجزء منا اليوم أحدكما أجزء فلان فقال صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار فقتل نفسه
ومنها أنه عرضت في الخندق كدية لما حفروه فأخذ المعول فضربها فصارت كثيبا أهيل
وله صلى الله عليه وسلم من المعجزات الظاهرة والبراهين الباهرة ما هي أكثر من أن تحصى والله أعلم .

زوجاته ( أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مرتبات حسب زواجهن

زوجات النبي ( اللواتي نلن شرف لقب أمهات المؤمنين، وكان لكل واحدة منهن الأثر في حياة المصطفى (، وكان لهن الفضل في نشر السنة النبوية الشريفة، ووقفن كالطود (
) الشامخ بجانب رسول الله ( في تسكين النفس، وتهدئة الروع، وبما قدمن من تضحية بالمال والنفس، وهنّ:
خديجة بنت خويلد

سيدة قريش الملقبة بالطاهرة

خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشية، الطاهرة، سيدة قريش، وسيدة نساء العالمين في زمانها، ضحت بنفسها ومالها لأجل إقامة هذا الدين العظيم، ووقفت جنباً إلى جنب مع رسول الله ( .

سبب زواجها رضي الله عنها من رسول الله ( .

لما قدم رسول الله ( الشام نزل تحت ظل شجرة قريبا من صومعة راهب، فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال من هذا الرجل؟ فقال له ميسرة رجل من قريش من أهل الحرم، فقال: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي.

وأخبرها ميسرة بقول الراهب، وبإظلال الملكين له، فبعثت إليه وعرضت نفسها عليه فقالت فيم يزعمون يا بن العم إني قد رغبت فيك لقرابتك مني، وشرفك في قومك، وسطتك فيهم، وأمانتك عندهم، وحسن خلقك، وصدق حديثك، ثم عرضت نفسها عليه وكانت رضي الله عنها حازمة لبيبة شريفة، وهي يومئذ من أوسط نساء قريش أي أعدلهن وأفضلهن وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا ، كل من قومها قد كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه، فلما قالت لرسول الله ذلك ذكره لأعمامه، فخرج معه حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه فقبل.
فتزوجها رسول الله ( وكل أولاده ( من خديجة عدا إبراهيم فأمه مارية القبطية . 

وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله ( ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت رضي الله عنها .      

عن عائشة قالت :لم يتزوج النبي ( على خديجة حتى ماتت . رواه مسلم .
لقد نالت خديجة رضي الله عنها شرفاً عظيماً بإيمانها وتضحياتها لأجل إقامة هذا الدين العظيم ونشره فقد استحقت هذا الشرف العظيم بأن الله سبحانه وتعالى بعث لها السلام. فعن أنس بن مالك ( قا : جاء جبريلُ إلى النبي ( وعنده خديجة، فقال: "إن الله يقرىء خديجة السلام"، فقالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلامُ ورحمةُ الله وبركاته . رواه مسلم، والنسائي.
قال الحافظ: "قال العلماء: في هذه القصة دليل على وفور فقهها لأنها لم تقل وعليه السلام كما وقع لبعض الصحابة، حيث كانوا يقولون في التشهد السلام على الله فنهاهم النبي (، وقال: "إن الله هو السلام، فقولوا التحيات لله"، فعرفت خديجة لصحة فهمها إن الله لا يرد عليه السلام، كما يرد على المخلوقين لأن السلام اسم من أسماء الله وهو أيضا دعاء بالسلامة وكلاها لا يصلح أن يرد به على الله فكأنها قالت كيف أقول عليه السلام والسلام اسمه ومنه يطلب ومنه يحصل ، فيستفاد منه: 

1- أنه لا يليق بالله إلا الثناء عليه، فجعلت مكان رد السلام عليه الثناء عليه، ثم غايرت بين ما يليق بالله وما يليق بغيره، فقالت: وعلى جبريل السلام، ثم قالت: وعليك السلام. 

2- ويستفاد منه رد السلام على من أرسل السلام وعلى من بلغه.اهـ. فتح الباري(7/139).
تبشير خديجة ببيت في الجنة

وكذلك نالت خديجة رضي الله عنها لشدة إيمانها وتصديقها بالنبي ( وبهذا الدين، ومساندتها له بكل ما استطاعت فاستحقت أن يبشرها جبريل عليه السلام ببيت في الجنة. 

فعن أبي هريرة( قال:"أتى جبريلُ النبي ( فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها،ومني، وبشرها بـبيتٍ في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب".رواه  البخاري ومسلم
قال المناوي: قوله: "من قصب" بفتح القاف والصاد يعني قصب اللؤلؤ ، هكذا جاء مفسراً في رواية الطبراني في الأوسط، وله فيه أيضاً من القصب المنظومة الدر واللؤلؤ والياقوت . وقال بن التين : المراد به لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر المنيف .انتهى. وقال هنا أيضاً من قصب ولم يقل من لؤلؤ لمناسبة القصب لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيمان. قال ابن حجر : وفي القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أنابيبه وكذا كان لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرها إذ كانت حريصة على إرضاءِهِ بكل ممكن ولم يصدر منها ما يغضبه كما وقع لغيرها انتهى . وقوله: "لا صخب فيه" : أي لا اضطراب ولا ضجة ولا صياح إذ ما من بيت يجتمع فيه أهله إلا فيه صياح وجلبة وقال بعضهم يجوز كون قوله لا صخب أي هو مخصوص فيها بلا مشارك إذ لا يكاد المشترك يسلم من التنازع المؤدي للصخب. "ولا نصب" : أي لا تعب أي لا يكون لها ثمة تشاغل يشغلها عن لذائذ الجنة ولا تعب ينغصها ، ذكره القاضي أو المراد أن ذلك ليس ثواب أعمالها بل زيادة بعد الجزاء على أعمالها .
خديجة رضي الله عنها من أفضل نساء أهل الجنة

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطَّ رسول الله في الأرض أربعة خطوط فقال:" تدرون ما هذا؟" فقالوا: الله ورسوله أعلم فقال رسول الله (:"أفضل نساء أهل الجنَّة خديجةُ بنتُ خويلد وفاطمة بنتُ محمدٍ وآسية بنتُ مزاحم امرأة فرعون ومريمُ ابنة عمران رضي الله عنهن أجمعين".صحيح الجامع"( 1135).
وعن علي ( ، عن النبي ( أنه قال :" خيرُ نسائها مريم بنت عمران ، وخيرُ نسائها خديجة بنت خويلد". رواه  البخاري في فضائل أصحاب النبي ( ، ومسلم في فضائل الصحابة برقم  (2430) .
وعن أنس رضي الله عنه: "حسبك من نساء العالمين: مريم بنت عمران و خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون".صحيح الجامع حديث رقم(3143)و(3328)."حسبك"أي أحسبك والاستفهام مقدر. 

"من نساء العالمين": أي يكفيك في معرفتك فضلهن بقوله حسبك مبتدأ ومن نساء العالمين متعلق به. 

   وعن علي رضي الله عنه، عن رسول الله ( أنه قال: "خير نسائها مريم بنت عمران و خير نسائها خديجة بنت خويلد".(
)
‏  قوله: "خير نسائها" قال النووي: أي هذه الأمة خديجة بنت خويلد، وقال القاضي البيضاوي:  قيل الكناية : الأولى: راجعة إلى الأمّة التي فيها مريم . والثانية: إلى هذه الأمّة وروى وكيع الذي هو أحد رواة الحديث أنه أشار إلى السماء والأرض يعني هما خير العالم الذي فوق الأرض وتحت السماء كل منهما في زمانه ووحد الضمير لأنه أراد جملة طبقات السماء وأقطار الأرض وأن مريم خير من صعد بروحه إلى السماء وخديجة خير نسائهن على وجه الأرض والحديث وارد في أيام حياتها اهـ. 

وفاتها رضي الله عنها

توفيت رضي الله عنها بعد مبعث النبي ( بعشر سنين في شهر رمضان، وقبل الهجرة بثلاث سنين، عن خمس وستين سنة، فأقامت مع النبي ( خمساً وعشرين سنة. عن عروة، أنه كتب إلى عبدالملك بن مروان إنك كتبت إليَّ في خديجة بنت خويلد تسألني: متى توفيت، وإنها توفيت قبل مخرج رسول الله ( من مكة بثلاث سنين أو قريبا من ذلك. تاريخ الطبري (2/214) .
وبعد وفاتها رضي الله عنها تتابعت على رسول الله ( المصائب، وطمع المشركون برسول الله ( وخاصة بعد وفاة أبي طالب، وأخذت قريش تنال من رسول الله ( وتؤذيه، فحزن النبي ( حزناً شديداً حتى سمي هذا العام بعام الحزن. قال ابن إسحاق: فتتابعت على رسول الله ( المصائب بهلك أي بموت خديجة وكانت له وزير صدق على الإسلام.تاريخ الطبري(2/229)،والسيرة(2/57)،عيون الأثر(1/130).
دفنها رسول الله ( في الحجون، وهو جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها، ونزل في حفرتها وأدخلها القبر بيده، ولم يكن يومئذ سُنَّتْ الصلاة على الجنازة، فكانت وفاتها مصيبة عظمى تبعها مصائب وكوارث تحملها النبي( برباط جأش وصبر على المكاره ورضاء من الحق عز وجل. 


سودة بنت زمعة رضي الله عنها

هي سودة بنت زمعة، بن قيس، بن عبد شمس، القرشية العامرية، وأمها الشموس بنت قيس.

كانت من المؤمنات المهاجرات في سبيل الله، فقد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو العامري، وعندما عادت من هجرتها توفي زوجها السكران.

أصبحت سودة رضي الله عنها وحيدة فريدة لا يؤمن أن يجبرها أهلها على العودة إلى عبادة الأصنام فتزوجها النبي ( حفاظاً على دينها وعرضها وقياماً بأمرها ، وكانت كبيرة عجوزاً ولم تكن شابة .

ويقال إن رسول الله ( أرسل جعفر بن أبي طالب يخطبها فأذنت للعباس فتزوجها رسول الله ( في ذي القعدة سنة سبع في عمرة القضية، فيقال العباس وصفها له، وقال قد تأيمت من أبي رهم فتزوجها .

عن عائشة رضي الله عنها ثم أن بعض أزواج النبي ( قلن للنبي ( أينا أسرع بك لحوقا قال:  

" أطولكن يدا فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة". رواه البخاري برقم (1354) .
توفيت رضي الله عنها في آخر زمن عمر بن الخطاب (. الإصابة (8/117)، وعيون الأثر (2/301).

عائشة رضي الله عنها أحب النساء إلى النبي ( المبرأة من فوق سبع سموات

 بعد مدة من وفاة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، رأى النبي ( ملكاً جاءه بسرقة(
) من حرير فقال له هذه امرأتك، فكشف عن وجهها فإذا هي عائشة، فقال: "إن يك هذا من عند الله يمضه".رواه البخاري ومسلم. وتكررت الرؤيا ثلاث مرات، في ثلاث ليال لم تمض أيام حتى جاءت خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مظعون فقالت: يا رسول الله، ألا تزوّج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكراً وإن شئت ثيباً. قال: فمن البِكر؟ قالت: بنت أحب خلق الله إليك، عائشة ابنة أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سوْدة بنت زمعة، وقد آمنت بك واتبعتك.قال (: فاذهبي فاذكريهما عليّ.أسرعت خولة إلى بيت أبي بكر، فدخلت على أم رومان تبشرها والسرور يكاد يستبد بها: يا أم رومان، ما أدخل الله عليك من الخير والبركة! قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله ( أخطب عليه عائشة، قالت أم رومان: انتظري أبا بكر حتى يأتي.
لم يطل بها الانتظار كثيراً حتى جاء أبو بكر فتلقته خولة مبشرة يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة! قال: وما ذاك، قالت: أرسلني رسول الله ( أخطب عليه عائشة.قال:وهل تصلح له؟!إنما هي ابنة أخيه(
) عادت خولة سريعة إلى رسول الله ( فذكرت ذلك له، فقال رسول الله (: ارجعي إليه فقولي له: أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فرجعت إلى أبي بكر فأخبرته وكان المطعم بن عدي قد ذكرها على ابنه جبير ووعده أبو بكر لما قالت خولة ذلك قال أبو بكر: انتظري .

وخرج سريعاً إلى بيت المطعم بن عدي، قالت أم رومان: إن مطعم بن عدي قد ذكرها على أبنه، ووالله ما وعد أبو بكر وعداً قط فأخلفه! دخل أبو بكر على المطعم بن عدي فبادرته امرأته فقالت: يا ابن أبي قحافة لعلك مصبئ صاحبنا تدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك؟ فالتفت أبو بكر إلى المطعم بن عدي وسأله: أقولَ هذه تقول؟ قال مؤيداً: إنها تقول ذلك. فخرج من عنده وقد أذهب الله ما كان في نفسه من عدته التي وعده، ورجع إلى خولة فقال لها: ادعي لي رسول الله (: فذهبت وهي تكاد تطير من شدة الفرح، فدعته فزوجها إياه .(
) 

إنها الصديقة بنت الصديق القرشية، التيمية، المكية، رضي الله عنها وعن أبيها، أم المؤمنين، حب رسول الله ( وزوجته، وهي أحب النساء إلى رسول الله ( .(
)

المبرأة من فوق سبع سموات ، معلمة الرجال . الصابرة ، كانت تمر عليها الأيام الطويلة وما يوقد في بيت النبي ( نار ، كانت تعيش مع رسول الله ( على الماء والتمر ،  الزاهدة ، الكريمة .(
) 

كان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بثمان سنين أو نحوها .

توفي رسول الله ( ولعائشة ثمانية عشر عاماً، وعاشت بعده قريباً من خمسين سنة، فأكثر الناس الأخذ عنها ، ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيئاً كثيراً حتى قيل أن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها ، فعن أبي موسى الأشعري قال :"ما أشكل علينا أصحاب رسول الله ( حديث قط،فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً". صحيح سنن الترمذي برقم (3044) .
وقال موسى بن طلحة: "ما رأيت أحداً أفصح من عائشة". صحيح سنن الترمذي برقم (3045) .
توفيت رضي الله عنها في خلافة معاوية رضي الله عنه ليلة الثلاثاء، السابع عشر من رمضان، سنة ثمان وخمسين من الهجرة، وهي ابنة ست وستين سنة ، ودفنت بالبقيع من ليلتها بعد صلاة الوتر . رضي الله عنها وأرضاها، ورضي عن أبيها، وأكرمها في جنات الخلد .

حفصة بنت عمر الصوامة القوامة حارسة القرآن
أم المؤمنين حفصة بنت الفاروق عمر بن الخطاب ( الصوامة القوامة(
) رضي الله عنها وأرضاها، زوجها الصحابي الجليل خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي القرشي، شهد بدراً ، وشهد أحداً ثم مات بعدها في المدينة من جراحة أصابته في أحد ، وترك من ورائه أرملته حفصة رضي الله عنها.وكانت آنذاك في الثامنة عشرة من عمرها.

       فعرضها عمر بن الخطاب ( على أبي بكر الصديق (، فلم يجبه بشيء ، ثم عرضها على عثمان ( فقال: بدا لي ألاَّ أتزوج اليوم، فوجد عليهما وانكسر وشكا حاله إلى النبي ( فقال: "يتزوج حفصة من هو خير من عثمان ، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة" ثم خطبها فزوجه عمر(
)    

وتزوجها رسول الله ( في السنة الثالثة من الهجرة، وأصدقها أربعمائة درهم ، وكان ذلك أعظم إكرام ومنة لحفصة وأبيها رضي الله عنهما .(
)

توفيت رضي الله عنها في شعبان سنة خمس وأربعين في خلافة معاوية وهي ابنة ستين سنة، وقيل بعد مقتل عثمان ( في ذي الحجة سنة 35هـ، وقيل عندما بويع علي بن أبي طالب ( ، فأقامت حفصة رضي الله عنها بالمدينة عاكفة على العبادة صوَّامة قوَّامة إلى أن توفيت في عهد معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنها وأرضاها وأكرمها في جناته .


زينب بنت خزيمة رضي الله عنها أم المساكين

هي أم المؤمنين زينب بنت خزيمة بنت الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف ابن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية. يقال لها: أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين وصدقتها عليهم . 

وهي خامسة أمهات المؤمنين.أمها: هند بنت عوف بن الحارث ابن حماطة ، الحميرية.كانت زوجة للطفيل بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف، فطلقها(
)، ثم تزوجها عبيدة بن الحارث، فقتل ببدر شهيداً من الجراحة التي أصابته يوم بدر . طبقات ابن سعد (8/115) من طريق الواقدي .

وقيل كانت تحت عبدالله بن جحش، وقتل عنها يوم أحد شهيداً(
). وكانت تدعى أم المساكين، وسميت بذلك لكثرة إطعامها المساكين. وأجمعت المصادر على وصفها بالطيبة والكرم والعطف على الفقراء والمساكين. ويقال لها: أم المساكين لأنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم.(
)
زواج رسول الله ( من زينب بنت خزيمة رضي الله عنها

تزوجها رسول الله ( في رمضان، على رأس واحد وثلاثين شهراً من الهجرة ، فمكثت عنده ثمانية أشهر وتوفيت في آخر شهر ربيع الأول على رأس تسعة وثلاثين شهراً من الهجرة ، والذي يظهر والله أعلم أنها مكثت عنده شهرين أو ثلاثة . قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة : كان دخوله ( بها بعد دخوله على حفصة بنت عمر ، ثم لم تلبث عنده شهرين أو ثلاثة وماتت . الإصابة .
وقال الذهبي : وفيها - يعني السنة الثالثة – دخل بزينب بنت خزيمة العامرية ، أم المساكين ، فعاشت عنده ثلاثة أشهر وتوفيت . العبر .وأصدقها رسول الله  ( عشرة أواق وأولم عليها جزورا ، فكثر المساكين فتركهم الناس والطعام ، ثم غدا الناس على النبي  ( ، وقد خلا لهم وجهه فجعل الرجل يأتي بالهريسة فلم يجتمع لهم إلا الهرائس فدعا النبي  ( أن يبارك لهم فيها . المنتخب من كتاب أزواج النبي (1/41) .
فلما خطبها رسول الله ( جعلت أمرها إليه فتزوجها واشهد وأصدقها اثنتي عشرة أوقية ونشا في رمضان على رأس وأحد وثلاثين شهرا من مهاجره فمكثت عنده ثمانية أشهر .

توفيت في آخر شهر ربيع الآخر على رأس تسعة وثلاثين شهرا ودفنها رسول الله ( بالبقيع وصلى عليها  ( ويبدو أن قصر مقامها في بيت الرسول  قد صرف عنها كتاب السيرة ومؤرخي عصر المبعث فلم يصل من أخبارها سوى بضع روايات لا تسلم من تناقض واختلاف . وتوفيت رضي الله عنها في الثلاثين من عمرها ، كما ذكر الواقدي ، وكذلك ابن حجر في الإصابة .

       وتوفيت في حياة النبي ( ، ولم يمت من زوجاته ( في حياته غير خديجة وزينب بنت خزيمة الهلالية ، أم المؤمنين ، وأم المساكين . رضي الله عنهن جميعاً . ونزل في حفرتها بالبقيع إخوتها الثلاثة .

قال الذهبي:وفي السنة الرابعة من الهجرة توفيت أم المؤمنين زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها.تاريخ الإسلام 
ولم يهتم أهل السيرة بسيرتها لقصر مدة بقائها في بيت النبوة، حيث توفيت بعد أشهر من زواجها برسول الله ( 
فرضي الله عن زينب ورحمها وأكرمها في جنات عدن مع أمهات المؤمنين زوجات الحبيب المصطفى ( ورضي عنهن جميعاً . 


أم سلمة أول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة .

هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر ، المخزومية القرشية ، صحابية جليلة من المهاجرات الأول ، وهي بنت عم خالد بن الوليد ، وبنت عم أبي جهل بن هشام ، وقد كانت تعد من فقهاء الصحابيات. أمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة الكنانية ، من بني فراس الأمجاد .

زوجها هو عبدالله بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم أبو سهل صاحب الهجرتين وأمه برة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة النبي ( وكان أبو سلمة أخاً للنبي ( من الرضاع ، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب . 
وقفت إلى جانب زوجها وتحملت معه صنوف العذاب وأقساها، ثم هاجرت معه إلى الحبشة فراراً بدينها بعد أن تركت الوطن والأهل والمال لأجل دينها . وولدت في المهجر ابنها سلمة .

وبعد أن عادوا من الهجرة الأولى ، ثم هاجروا إلى المدينة بعد أن أذن النبي ( لأصحابه بالهجرة .

وبالنسبة إلى زوجها دعاه رسول الله ( ليكون على سرية وعقد له لواء ، وقال: سر حتى تأتي أرض بني أسد فأغر عليهم وكان معه خمسون ومائة فساروا حتى انتهوا إلى أدنى قطن من مياههم فأخذوا سرحاً لهم ، ثم رجع إلى المدينة بعد بضع عشرة ليلة .

ولما دخل أبو سلمة المدينة انتقض جرحه الذي أصابه يوم أحد ، وقد ظنه من قبلُ أنه التأم، فمات لثلاث بقين من جمادى الآخرة سنة أربع، وقيل سنة ثلاث. سير أعلام النبلاء (1/153) .
وعن أم سلمة، قالت: لما انقضت عدة أم سلمة خطبها أبو بكر فلم تتزوجه فبعث النبي ( يخطبها عليه، فقالت: أخبر رسول الله ( أني امرأة غيري وأني امرأة مصيبة وليس أحد من أوليائي شاهدا، فقال: "قل لها أما قولك غيري فسأدعو الله فتذهب غيرتك، وأما قولك أني امرأة مصيبة فستكفين صبيانك، وأما قولك ليس أحد من أوليائي شاهدا فليس أحد من أوليائك شاهد أو غائب يكره ذلك" فقالت لابنها عمر قم فزوج رسول الله ( فزوجه.وفي رواية قالت: فلما مات أبو سلمة قُلتُ: أي المسلمين خيرٌ من أبي سلمة ؛ أول بيتٍ هاجر إلى رسول الله (؟ ثم إني قُلتُها ، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون ، فأخلف الله لي رسول الله (. قالت: أرسل إليَّ رسول الله ( حاطِبَ بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلتُ: إنَّ لي بنـتاً، وأنا غيور .فقال : أما ابنـتُها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعوا الله أن يذهب بالغيرة.رواه مسلم برقم( 918) عن أم سلمة قالت: لما بني رسول الله ( بي قال:"ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وسبعت عندهن يعني نساءه ـ وإن شئت ثلاثاً ودُرت" قالت: ثلاثاً. أخرجه مسلم( 1246).
توفيت رضي الله عنها في سنة إحدى وستين من الهجرة بعد أن عاشت نحواً من تسعين سنة . 
وصلى عليها أبو هريرة ( ، وشيعها المسلمون إلى البقيع ، وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعاً‌ . الطبقات الكبرى (8/95) .

زينب بنت جحش زوَّجها الله من فوق سبع سموات

أم المؤمنين زوجة رسول الله ( زينب بنت جحش ، بن رباب، بن يعمر ، كان اسمها برَّة فغيره رسول الله ( إلى زينب.(
)صحابية فاضلة،جمعت الفضل والبر من أطرافه كلها،رضي الله عنها وأرضاها.

أمها أميمة بنت المطلب، عمة رسول الله (. ابن خالها رسول الله ( .

خالها سيد الشهداء ، وأسد الرحمن حمزة بن عبد المطلب (. وأخوها صاحب أول راية عُقدت في الإسلام، وأول من دعي بأمير المؤمنين ، وأحد الشهداء ، عبدالله بن جحش ( .

وأمها عمة رسول الله ( أميمة بنت عبد المطلب . 

زوجها زيد بن حارثة مولى رسول الله (، تزوجته بأمر رسول الله ( ، ولم تكن راغبة في الزواج من زيد ، لأنه مولى وهي سيدة ذات حسب ونسب، فنـزل قول الله سبحانه وتعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً( . الأحزاب (36) .
 فامتثلت زينب رضي الله عنها لأمر الله تعالى وأمر رسوله، فتزوجها زيد .

واستمر الزواج قرابة سنة، ثم بدأ الخلاف بينهم فطلقها زيد ( وزجها الله تعالى بنبيه ( بنص القرآن الكريم بلا ولي ولا شاهد قال الله تعالى: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً(. الأحزاب (37) .
وقال الله تعالى (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا(. عن أنس ( قال: لما انقضت عدةُ زينب قال رسول الله ( لزيدٍ: "فاذكرها عليَّ قال فانطلق زيدٌ حتى أتاها وهي تُخمر عجينها قال: فلما رأيتها عَظُمَتْ في صَدْري حتى ما أستطيعُ أن أنظر إليها أن رسول الله ( ذكرها فوليتُها ظَهْري ونكصتُ على عقبي ، فقلت : يا زينب أرسل رسول الله ( يذكرك ، قالت : ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي ، فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله ( فدخل عليها بغير إذن قال ، فقال : ولقد رأيتُنا أن رسول الله ( أطْعمنا الخبزَ واللحم حين امتد النهار فَخَرَجَ الناسُ وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام ، فخرجَ رسول الله ( واتبعته فجعل يتبع حُجر نسائه يُسلم عليهن ويقلن يا رسول الله كيف وجدتَ أهْلك ، قال :" فما أدري " أنا أخبرتُه أن القومَّ قد خرجوا أو أخْبرَ قال : فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب قال: ووعظ القوم بما وُعظُوا به.رواه مسلم.
وبذلك نالت شرفاً عظيماً ومرتبة رفيعة إذ زوجها الله تعالى من فوق سبع سموات ، وكانت تفخر بذلك على أزواج رسول الله ( . 

قال أنس لو كان رسول الله ( كاتماً شيئاً لكتم هذه قال : فكانت زينبُ تَفْخَرُ على أزواج النبي ( تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سـموات. رواه البخاري برقم ( 7420) .
وفي بعض الروايات تقول: أنا أكرمكن ولياً وأكرمكن سفيراً زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سموات . الإصابة (8/92)، طبقات ابن سعد (8/73) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (:"أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يداً".صحيح ابن حبان (3314).
قالت عائشة رضي الله عنها فكنا إذا اجتمعنا بعد رسول الله ( نمد أيدينا في الحائط نتناول فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش رضي الله عنها فكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا، فعرفت أن النبي ( أراد بطول اليد الصدقة، وكانت تعمل بيدها وتتصدق به في سبيل الله.

وقالت عائشة حين بلغها نعي زينب: لقد ذهبت حميدة متعبدة مفزع اليتامى والأرامل .

وكانت زينب رضي الله عنها صوامة قوامة قانـتة بالليل والنهار خاشعة في صلاتها متضرعة إلى ربها، قال الإمام الذهبي في السير : قيل إن النبي ( تزوج بزينب في ذي القعدة سنة خمس، وهي يومئذٍ بنت خمس وعشرين، وكانت صالحة ، صوامة ، قوَّامة ، بارَّة .(
) 

توفيت زينب بنت جحش رضي الله عنها سنة عشرين من الهجرة، في خلافة عمر بن الخطاب ( وفي هذا العام افتتحت مصر وقالت حين حضرتها الوفاة: إني قد أعددت كفني ، ولعل عمر سيبعث إليَّ بكفن، فإن بعث بكفن فتصدقوا به بأحدهما إن استطعتم إذا دليتموني أن تصدقوا بحقوي – إزاري – فافعلوا .


جويرية بنت  الحارث عظيمة البركة على أهلها
هي جويرية بنت الحارث بن ضرار بن حبيب الخزاعية المصطلقية كانت من أجمل النساء.

بعد أن عاد رسول الله ( من غزوات بني لحيان وذي قرد إلى المدينة وما كاد يقيم شهراً وبعض شهر حتى بلغه أن بني المصطلق قوم جويرية يجمعون الجموع لقتاله بقيادة زعيمهم الحارث بن أبي ضرار (والد جويرية). قال ابن إسحاق: وأصيب من بني المصطلق يومئذ ناس وقتل على بن أبي طالب منهم رجلين مالكا وابنه وقتل عبد الرحمن بن عوف رجلا من فرسانهم يقال له أحمر أو أحيمر .فأسلمت وحسن إسلامها فخطبها رسول الله ( إلى أبيها فزوجه إياها وأصدقها أربعمائة درهم عن جويرية رضي الله عنها.السيرة النبوية (4/257) . وكانت رضي الله عنها من الصائمات العابدات .
توفيت رضي الله عنها وأرضاها في سنة خمسين، وقيل: توفيت سنة ست وخمسين.سير أعلام النبلاء (2/263) .

صفية بنت حيي عَقيلة بني النضير

أم المؤمنين صفية بنت حُيي بن أخطب زعيم يهود بني النضير .

قال أنس (: جُمع السبي ـ يعني بخيبر ـ فجاءه دحية فقال يا رسول الله، أعطني جارية من السبي، فقال:" اذهب فخذ جارية"، فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى نبي الله ( فقال: يا نبي الله: أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير لا تصلح إلا لك، قال:"ادعوه بها"، قال: فجاء بها فلما نظر إليها النبي ( قال:" خذ جارية من السبي غيرها". قال:"وأعتقها وتزوجها".(
)
واختارت السيدة صفية رضي الله عنها رسول الله ( على أهلها وعشيرتها ، وأسلمت وحسن إسلامها ولما أخذها النبي ( من دحية بسبعة أرؤس ، ودفعها إلى أم سليم حتى تهيئها ، وتصنعها ، وتعتد عندها ، فكانت وليمته : السمن والإقط، والتمر.الإقط : لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به.

توفيت رضي الله عنها قرابة سنة خمسين في أيام معاوية ، ودفنت بالبقيع مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعاً.قال ابن حجر : وتوفيت صفية سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية. الإصابة (7/741) .

أم حبيبة رضي الله عنها المجاهدة الصابرة
أم المؤمنين اسمها رملة بنت أبي سفيان، إنها المجاهدة ، الصابرة، صاحبة التضحيات الكبيرة تحملت المتاعب والأهوال في سبيل عقيدتها وإيمانها بالله سبحانه وتعالى رضي الله عنها وأرضاها .   

هي من أول المؤمنين هجرة إلى الحبشة فراراً بدينها بعد أن اشتد طغيان الكفر على المسلمين، وهي زوج النبي (، أم المؤمنين، وهي أخت الخليفة معاوية، تزوجت من عبيد الله بن جحش الذي أسلم مثلها وهاجر معها إلى الحبشة ، وهناك ولدت له بنتاً أسمتها حبيبة وبها كُنيت .

وكانت المفاجأة في ديار الغربة أن تنصر زوجها وأكب على شرب الخمر ، وحاول أن يحمل زوجته على الكفر وترك دينها فأبت كل الإباء ، بل كانت تحاول معه ليرجع إلى الإسلام والثبات عليه فرفض وأصر على الكفر والعياذ بالله ، واستمر على ذلك أياماً حتى هلك .

قالت أم حبيبة رأيت في المنام كأن زوجي عبيدالله بن جحش بأسوأ صورة ففزعت فأصبحت ، فإذا به قد تنصر فأخبرته بالمنام فلم يحفل به وأكب على الخمر حتى مات.الإصابة (7/652).وبعد وفات رسول الله ( وانتقاله إلى الرفيق الأعلى عكفت أم حبيبة على عبادة ربها ولا تخرج من بيتها إلا لحج أو عمرة حتى توفاها الله في العقد السابع من عمرها. فرضي الله عنها ورحمها الله تعالى وأكرمها في جناته جنات الخلد

ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها
أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ، بن حزن ، بم بحير ، بن الهزم ، بن رويبة ، بن عبد الله ، بن هلال ، بن عامر ، بن صعصعة الهلالية .

أختها أم الفضل زوجة العباس،وخالة خالد بن الوليد، وخالة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم .  

تزوجها مسعود بن عمرو الثقفي قبل الإسلام ، ثم فارقها ، فأقامت في بيت العباس .

كانت تكتم إسلامها ثم أعلنت إسلامها ، وروي أنها عرضت نفسها على رسول الله ( .ونالت وسام الإيمان هي وأخواتها من رسول الله ( .عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ( :"الأخواتُ مؤمنات ميمونةُ وأم الفضلُ وأسماء". "صحيح الجامع" برقم (2763) . ثم تزوجها رسول الله ( لتصبح أم للمؤمنين.لما علم رسول الله ( أن اسمها برة غير هذا الاسم وسماها ميمونة لما يترتب على هذا الاسم من كراهة ولو لفظية عند عدم وجودها في البيت، كأن يدخل داخل فيقول : أهنا برة فيقال: لا، فيفهم من ذلك عدم وجود البر في هذا المنزل ودخلت أم المؤمنين ميمونة في ركاب زوجات النبي ( الطاهرات ، ونالت منـزلة عظيمة ومكانة سامية بين سيدات نساء العالمين .

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( وميمونة كانا يغتسلان في إناء واحد. ومن شدة وفائها لرسول الله ( بعد وفاته أوصت بدفنها في المكان الذي بنى بها رسول الله ( فيه. انظر طبقات ابن سعد (8/139) .
مارية القبطية رضي الله عنها أم إبراهيم عليه السلام ولد رسول الله  (
هي: مارية بنت شمعون القبطية، وهي مصرية الأصل، كان أبوها قبطياً مصرياً، وأمها نصرانية رومية، كانت من جواري المقوقس عظيم القبط ملك مصر والإسكندرية. هذا وإن مما اشتهر بين الناس أن مارية القبطية  أماً للمؤمنين ، وأن رسول الله ( قد تزوجه.وهذا لا نعلم فيه دليلاً صحيحاً ثبت عن رسول الله ( ، ولا عن الصحابة الكرام.وإنما هي جارية بعثها مقوقس مصر هدية إلى رسول الله ( .(
)

عن ابن لهيعة، قال: أم إبراهيم مارية سرية النبي ( التي أهداها إليه ا لمقوقس. السيرة النبوية (2/10) . 
بعث رسول الله  (حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، وهو أحد الستة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية عظيم القبط – جريج بن مينا - يدعوه إلى الإسلام ، وكتب معه كتابا فأوصل إليه كتاب رسول الله  (  فقرأه : بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبد الله إلى المقوقس ، عظيم القبط ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد ن فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإنما عليك إثم القبط و ( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (.سورة آل عمران .
وقرأ المقوقس الكتاب ثم طواه في عناية وتوقير ، وأخذ الكتاب فجعله في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى جاريته وكتب إلى النبي  ( :

قد علمت أن نبيا قد بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وقد أهديت لك كسوة وبغلة تركبها ولم يزد على هذا ولم يسلم .

فقبل رسول الله  ( هديته وأخذ الجاريتين مارية أم إبراهيم بن رسول الله  ( ، وأختها سيرين ، وبغلة بيضاء لم يكن في العرب يومئذ غيرها ، وهي دلدل .

وأخذ رسول الله  ( مارية وأنزلها في العالية في المال الذي صار يقال له : سرية أم إبراهيم ، وكان يختلف إليها هناك ، وكان يطؤها بملك اليمين  وضرب عليها مع ذلك الحجاب فحملت منه ووضعت هناك في ذي الحجة سنة ثمان. الإصابة (6/376)، وتاريخ الطبري (4/84)، طبقات ابن سعد(1/258).
ووهب رسول الله ( سيرين أخت مارية لحسان بن ثابت، فهي أم ولده عبد الرحمن .

كان أبوها قبطيَّاً وأمها مسيحية رومية، أمضت حياتها الأولى في قريتها ، ثم انتقلت مع أختها سيرين إلى قصر المقوقس عظيم القبط ملك الإسكندرية .فلما أرسل النبي ( رسالته إلى المقوقس يدعوه إلى الإسلام لم يبعد المقوقس ولم يقرب ولكنه أرسل إلى النبي ( سنة سبع من الهجرة بمارية وأختها سيرين وألف مثقال ذهباً وعشرين ثوباً.فعرض النبي ( الإسلام على مارية ورغبها فيه فأسلمت هي وأختها وكان رسول الله ( معجباً بأم إبراهيم ( مارية ) وكانت بيضاء جميلة .

وكانت ولادة مارية لإبراهيم عليه السلام سبباً في عتقها .

ومن طريق عمرة عن عائشة ، قالت : ما عزت علي امرأة إلا دون ما عزت علي مارية ، وذلك أنها كانت جميلة جعدة ، فأعجب بها رسول الله  ( وكان أنزلها أول ما قدم بها في بيت لحارثة بن النعمان فكانت جارتنا فكان عامة الليل والنهار عندها حتى فزعنا لها فجزعت فحولها إلى العالية وكان يختلف إليها هناك فكان ذلك أشد علينا .وقال البلاذري كانت أم مارية رومية ، وكانت مارية بيضاء جعدة جميلة. الإصابة (8/111) . وكان رسول الله ( يحب مارية ويحافظ عليها .

قال ابن عباس : لما ولدت أم إبراهيم قال رسول الله ( :" أعتقها ولدها " وعنه قال :" أيما أمة ولدت من سيدها ، فإنها حرة إذا مات إلا أن يعتقها قبل موته ". رواه أحمد في "مسنده" برقم ( 1/208) .
عن أنس ( أن رسول الله ( كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها ، فأنزل الله عز وجل :(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك( .(
)  

وبولادة مارية لإبراهيم(
)،ارتفع قدرها على غيرها من نساء النبي ( فإنهن حرمن الولد ورزقته مارية.

 وماتت في المحرم سنة ست عشرة، فكان عمر ( يحشد الناس لشهود جنازتها، وصلى عليها ودفنها بالبقيع. أنظر ترجمتها في الإصابة و الطبقات والاستيعاب.وقال بن منده ماتت مارية بعد النبي( بخمس سنين. الإصابة (8/111) .
فوائد من قصة مارية رضي الله عنها

ذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى بعض الفوائد من قصة مارية رضي الله عنها ، فقال : في قصة مارية وإبراهيم أنواع من السنن:  أحدها: استحباب قبول الهدية .الثاني: قبول هدية أهل الكتاب.

الثالث: قبول هدية الرقيق .الرابع: جواز  التسري : الخامس: البشارة لمن ولد له مولود بولده.

السادس: استحباب إعطاء البشير بشراه .السابع: العقيقة عن المولود .الثامن : كونها يوم سابعه. التاسع: حلق رأسه .العاشر : التصدق بزنة شعره ورقا.الحادي عشر : دفن الشعر في الأرض ولا يلقى تحت الأرجل .الثاني عشر : تسمية المولود يوم ولادته .الثالث عشر : جواز دفع الطفل إلى غير أمه ترضعه وتحضنه .الرابع عشر : عيادة الوالد ولده الطفل فإن النبي لما سمع بوجعه انطلق إليه يعوده في بيت أبي سيف القين فدعا به وضمه إليه وهو يكبد بنفسه فدمعت عيناه ، وقال : تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى الرب و إنا بك يا إبراهيم لمحزونون .

الخامس عشر : جواز البكاء على الميت بالعين ، وقد ذكر في مناقب الفضيل بن عياض أنه ضحك يوم مات ابنه علي، فسئل عن ذلك ، فقال: إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه، ولكن هدي رسول الله ( أكمل وأفضل فإنه جمع بين الرضا  بقضاء ربه تعالى وبين رحمة الطفل، فإنه لما قال له سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله، قال: هذه رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، والفضيل ضاق عن الجمع بين الأمرين فلم يتسع للرضا بقضاء الرب وبكاء الرحمة للولد ، هذا جواب شيخنا(
) سمعته منه . 
 السادس عشر : جواز الحزن على الميت وأنه لا ينقص الأجر ما لم يخرج إلى قول أو عمل لا يرضي الرب أو ترك قول أو عمل يرضيه  . السابع عشر : تغسيل الطفل فإن أبا عمر وغيره ذكروا أن مرضعته أم بردة امرأة أبي سيف غسلته وحملته من بيتها على سرير صغير إلى لحده.  

الثامن عشر : الصلاة على الطفل قال أبو عمر وصلى عليه رسول الله وكبر عليه أربعا، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح وكذلك قال الشعبي: مات إبراهيم ابن النبي وهو ابن ستة عشر شهرا فصلى عليه النبي (. التاسع عشر : إن الشمس كسفت يوم موته فقال الناس: كسفت لموت إبراهيم فخطب النبي ( خطبة الكسوف وقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته .

وفيه رد على من قال إنه مات يوم عاشر المحرم فإن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة التي أوجبتها حكمته بأن الشمس إنما تكسف ليالي السرار كما أن القمر إنما يكسف في الأبدار كما أجرى العادة بطلوع الهلال أول الشهر وإبداره في وسطه وامحاقه في آخره .  

العشرون : أن النبي أخبر أن له مرضعا تتم رضاعته في الجنة وهذا يدل على أن الله تعالى يكمل لأهل السعادة من عباده بعد موتهم النقص الذي كان في الدنيا وفي ذلك آثار ليس هذا موضعها حتى قيل إن من مات وهو طالب للعلم تم له حصوله بعد موته وكذلك من مات وهو يتعلم القرآن والله أعلم.

الحادي والعشرون : أن النبي أوصى بالقبط خيرا وقال :إن لهم ذمة ورحما ، فإن سريتي الخليلين الكريمين إبراهيم ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه كانتا منهم وهما هاجر ومارية ، فأما هاجر فهي أم إسماعيل أبي العرب فهذا الرحم ، وأما الذمة فما حصل من تسري النبي بمارية و إيلادها إبراهيم ، وذلك ذمام يجب على المسلمين رعايته ما لم تضيعه القبط والله اعلم .اهـ . تحفة المولود (1/105- 111) .
وفيها كذلك من الفوائد:1- قبول هدية أهل الكتاب، كما قبل رسول الله ( هدية المقوقس.

2- الولد يكون سبباً في عتق أمه من الرق، كما كان إبراهيم عليه السلام سبباً في عتق أمه مارية.
3- وصية رسول الله ( بأهل مصر خيراً لأن لهم نسباً وصهراً ، النسب من جهة هاجر أم إسماعيل عليه السلام، والصهر من جهة مارية أم إبراهيم ولد رسول الله ( .

أولاده وبناته صلى الله عليه وسلم 

ولدت خديجة رضي الله عنها لرسول الله ( ولده كلهم إلا إبراهيم، وَهُمْ القاسم وبه يكنى (، والطاهر والطيب وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة عليهم السلام، ورضي عنهم جميعاً.    

قال ابن هشام: أكبر بنيه القاسم، ثم الطيب، وأكبر بناته رقية، ثم زينب، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة.     

فأما القاسم والطاهر والطيب فقد ماتوا صغاراً ، وأما بناته فكلهن قد أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه (. وأما إبراهيم، فأمه مارية القبطية رضي الله عنها وأرضاها، وهي سرية النبي (، التي أهداها إليه المقوقس ، كما مر معنا في ترجمتها .
ونكح رسول الله ( خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة وخديجة يومئذ ابنة أربعين سنة. ولدت له ولده كلهم إلا إبراهيم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة والقاسم، والطاهر والطيب،فأما القاسم والطاهر والطيب فهلكوا في الجاهلية،وأما بناته فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه (.(
)
ونتكلم عن بناته صلى الله عليه وسلم :

زينب رضي الله عنها أكبر بنات رسول الله (
هي: زينب بنت سيد ولد آدم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشية الهاشمية .

ولدت قبل البعثة بمدة ، قيل : إنها عشر سنين ، وقيل : ولدت وللنبي ( من العمر ثلاثون سنة 

وما أن بلغت سن الصبا، وتجاوزت العاشرة من عمرها حتى تسابقت إليها قريش، من يظفر بها عروساً، إنها من أكرم عائلة وأشرف نسبٍ ، إنها زينب بنت رسول الله ( .لكن كان الشرف والظفر لابن خالتها، فقد تزوجها: وهو  أبو العاص بن الربيع، أحد رجال مكة المعدودين شرفاً ومالاً، وهو قرشي. أمه الصحابية: هالة بنت خويلد، أخت خديجة رضي الله عنهم أجمعين .

يلتقي نسبه من جهة الأب مع محمد بن عبد الله ، عند الجد الثالث : عبد مناف بن قصي ، أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي .

ويلتقي من جهة الأم مع زينب بنت محمد ( ، عند جدهما الأدنى خويلد بن أسد ابن عبد العزى بن قصي ، فأمه هالة بنت خويلد ، أخت خديجة الطاهرة ، زوج النبي ( ، وهي أم زينب .(
)

وكان رسول الله ( يثني على أبي العاص ويقول :"حدثني فصدقني ووعدني  فأوفي لي" .(
)
ولما فرغت زينب بنت رسول الله ( من جهازها قدم لها حموها كنانة بن الربيع أخو زوجها بعيرا فركبته وأخذ قوسه وكنانته ، ثم خرج بها نهارا يقودها وهي في هودج لها ، وتحدث بذلك رجال من قريش فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوى ، فكان أول من سبق إليها هبار ابن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى ، والفهري فَرَّوعَهَا هبار بالرمح وهي في هودجها. 
قال ابن حجر في الفتح : وأما هبار فكان شديد الأذى للمسلمين وعرض لزينب بنت رسول الله( لما هاجرت فنخس بعيرها فأسقطت ولم يزل ذلك المرض بها حتى ماتت فلما كان يوم الفتح بعد أن أهدر النبي  صلى الله عليه وسلم دمه أعلن بالإسلام فقبل منه فعفا عنه .اهـ .(
)
ومن أجل ذلك هدر رسول الله ( دم هبار .

فعن أبي هريرة (، قال: "بعث رسول الله ( سرية أنا فيها ، فقال لنا : "إن ظفرتم بهبار بن الأسود أو الرجل الآخر الذي سبق معه إلى زينب".وفي رواية عن أبي هريرة ( أنه قال : بعثنا رسول الله ( في بعث فقال : "إن وجدتم فلاناً وفلاناًَ فأحرقوهما بالنار ، ثم قال رسول الله ( حين أردنا الخروج : "إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً ، وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما" .(
) 

ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لهذا الحديث عدة فوائد منها :

1- في الحديث : جواز الحكم بالشيء اجتهاداً ثم الرجوع عنه .

2- استحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإلباس والاستنابة في الحدود ونحوها .
3- وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقها .
4- وفيه: مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده ، وتوديع أصحابه له أيضاً .
5- وفيه : جواز نسخ الحكم قبل العمل به أو قبل التمكن من العمل به ، وهو اتفاق إلا عن بعض المعتزلة فيما حكاه أبو بكر بن العربي . ا.هـ. فتح الباري (6/175) .
وأقامت زينب عند رسول الله ( بالمدينة حين فرق بينهما الإسلام حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص تاجرا إلى الشام ، وكان رجلا مأمونا بمال له ، وأموال لرجال من قريش أبضعوها معه ، فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا لقيته سرية لرسول الله ( فأصابوا ما معه وأعجزهم هاربا ، فلما قدمت السرية بما أصابوا من ماله أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله ( فاستجار بها فأجارته وجاء في طلب ماله فلما خرج رسول الله ( إلى الصبح، كما حدثني يزيد بن رومان، فكبر وكبر الناس معه، صرخت زينب من صفة النساء أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع، قال: فلما سلم رسول الله ( من الصلاة أقبل على الناس، فقال: أيها الناس هل سمعتم ما سمعت، قالوا: نعم ، قال : والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعت أنه يجير على المسلمين أدناهم، ثم انصرف رسول الله ( فدخل على ابنته، فقال: "أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له". أخرجه الحاكم (4/45) .
توفيت السيدة زينب رضي الله عنها في السنة الثامنة من الهجرة متأثرة بمرض النـزف الذي لازمها منذ هجرتها، وتأثر زوجها أشد تأثراً فبكى عليها وأبكى من حوله .

وحزن عليها رسول الله ( واستودعها ، ثم قال للنساء : اغسلنها وتراً .

تقول أم عطية غاسلة الميتات : لما ماتت زينب بنت رسول الله ( قال: " أغسلنها وتراً ، ثلاثاً، أو خمساً ، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور ، فإذا غسلتنَّها فأعلمنني"، قالت : فأعلمناه فأعطانا حقوه وقال : : "أشعرنها إياه" ، وقالت أم عطية : مشطناها ثلاثة قرون .(
)
حقوه : الحقو : الإزار . وقوله: أشعرنها إياه : أي اجعلنه شعاراً لها، وهو الثوب يلي جسدها .

ثلاثة قرون : أي ثلاث ضفائر . وكان ممن غسل زينب رضي الله عنها مع أم عطية ، أم أيمن ، وسودة بنت زمعة ، وأم سلمة زوج النبي ( . فرضي الله عن زينب بنت رسول الله ( ، ورحمها ، وأكرمها في الجنة ، وجزاها عن صبرها وكفاحها خيراً . 

رقية رضي الله عنها بنت رسول الله ( ذات الهجرتين

هي: رقية بنت سيد ولد آدم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشية الهاشمية .

مولدها : ولدت رقية بعد أختها زينب ، وبعدها ولدت أختها أم كلثوم فنشأن سوية مجتمعات متعاطفات  ، رضي الله عنهن جميعاً . 

خطبة رقية وأم كلثوم لولدي عبد العزى

وبعد أن كبرتا وقاربتا سن الزواج جاء وفد من آل عبد المطلب يتقدمه أبو طالب يخطب منه ابنتيه رقية وأم كلثوم لولدي عبد العزى ابن عبد المطلب – أبي لهب – عتبة وعتيبة. وهذا قبل بعثة النبي ( ، فوافق رسول الله ( ، وتمت الخطبة، ولكن لم يتم الدخول بعد .

وما أن بُعِثَ النبي ( نبياً ورسولاً ، حتى عادته قريش واجتمعت عليه، وقال قائلهم : إنكم قد فرغتم محمداً من همه فردوا عليه بناته فاشغلوه بهن! ورد أبو لهب زواج ابنيه من ابنتي رسول الله ( قائلاً لولديه: رأسي من رأسيكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمداً. وعادت الفتاتان إلى ذويهما ولم يكن الدخول قد تم ، وبالغ أبو لهب وامرأته أم جميل حمالة الحطب بالغا في أذية رسول الله ( حتى نزل قول الله تعالى: (  (((((( (((((( ((((( (((((( (((((( ((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((( ((( (((((((((( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((( (((((((( (((((( (((( (((((( ((( (. سورة المسد .(
)
وعن قتادة بن دعامة قال: كانت رقية عند عتبة بن لهب، فلما أنزل الله تبارك وتعالى: ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((( ((( ( سأل النبي ( عتبة طلاق رقية، وسألته رقية ذلك فطلقها فتزوج عثمان بن عفان رقية وتوفيت عنده .(
)
وذكر أن أم جميل حمالة الحطب، حين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله (، وهو جالس في المسجد عند الكعبة، ومعه أبو بكر الصديق (، وفي يدها فهر من حجارة – قطعة تملأ الكف – فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله ( فلا ترى إلا أبا بكر ، فقالت : يا أبا بكر ، أين صاحبك ؟ فقد بلغني أنه يهجوني ، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه ، أما والله إني لشاعرة ، ثم قالت : مُذَمَّما(
) عَصَينا  وأمرَه أبَيْنا  ودينَه قَلَيْنا 

وانصرفت، فقال أبو بكر ( : يا رسول الله ! أما تراها رأتك ؟ فقال: "ما رأتني ، لقد أخذ الله ببصرها عني". السيرة (1/382) .وعوض الله سبحانه وتعالى ابنتي رسول الله ( خيراً حيث أبدلهما عثمان بن عفان الصحابي الجليل من العشرة المبشرين بالجنة ، أمير المؤمنين .(
)
وتزوج عثمان بن عفان ( رقية .

وقد أنشد النسوة في عرسهما: أحسن شخصين رأى إنسان    رقية وبعـلـها عثمـان
فازدادت قريش غيظاً،واشتد أذاهم لرسول الله( وللمسلمين.وبعدها هاجرت مع زوجها إلى الحبشة. 
وهاجرت رقية مع زوجها عثمان إلى الحبشة .

قال ابن هشام: تزوج عثمان رقية ، وهاجر بها إلى الحبشة، فولدت له عبد الله هناك، فكان يكنى به.(
)
وبعد أن عاد إلى مكة هو وزوجته رقية فوجئوا بازدياد الطغيان ، وسمعوا بآذانهم أصوات المشركين تهددهم وتعدهم بالويل والهلاك .

وكانت رقية رضي الله عنها أكثر المسلمين العائدين حُزناً لأنها فوجئت بوفاة أمها الطاهرة خديجة رضي الله عنها ، وصبرت على قضاء الله تعالى وقدره ، ونعتت رقية بالفتاة المجاهدة الصابرة .

وبعدها هاجرت رقية مع زوجها الهجرة الثانية إلى دار الهجرة الجديد حيث وضعت طفلها عبدالله، فشعرت رقية براحة عوضتها عذاب الماضي، ولكن هذه الفرحة لم تدم طويلاً ففي السادسة من عمر الطفل  نقره ديك  فمات فلم تلد له بعد ذلك(
) .

قال ابن سعد : عبدالله بلغ سنة فنقره ديك في وجهه فمات .(
)

وقال البلاذري في الأنساب: أن عبدالله بن عثمان بن عفان من رقية بنت النبي ( لما مات وضعه النبي ( في حجره ، وقال: "إنما يرحم الله من عباده الرحماء" .(
)
وعلى أثر هذا المصاب العظيم على قلب رقية مرضت بالحمى فلازمتها مدة ولازمها زوجها الحنون يمرضها ويقوم على شئونها وما هي إلا أيام حتى سمع بداعي الجهاد ينادي  بالخروج إلى بدر فهمَّ بالخروج تلبية لنداء الجهاد ، ولكن أمره رسول الله ( بالبقاء إلى جانب زوجته يواسيها ويخدمها .

قال ابن هشام: تخلف عثمان بن عفان
 على امرأته رقية بنت رسول الله ( فضرب له رسول الله ( بسهمه. قال: وأجري يا رسول الله قال : "وأجرك" .اهـ .(
) 

ازداد مرض رقية وطال الصراع وبقي الزوج الوفي إلى جانبها ، حتى قضت نحبها راضية مرضية 

وقال الزهري : تخلف عثمان عن بدر على امرأته رقية، وكانت قد أصابها الحصبة، فماتت، وجاء زيد بشيراً بوقعة بدر وعثمان على قبر رقية .اهـ.الإصابة (8/139) .
قال أسامة بن زيد: فأتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية ابنة رسول الله ( التي كانت عند عثمان بن عفان ، كان رسول الله ( خلفني عليها مع عثمان. سيرة ابن هشام (1/642) .
عن ابن سعد عن ابن عباس قال: لما ماتت رقية بنت رسول الله ( قال: "الحقي بسلفنا عثمان بن مظعون " فبكت النساء عليها، فجعل عمر يضربهن بسوطه، فأخذ النبي ( بيده وقال:"دعهن يبكين وإياكن ونعيق الشيطان، فإنه مهما يكن من القلب والعين فمن الله ومن الرحمة، ومهما يكن من اليد واللسان فمن الشيطان ". وقعد رسول الله ( على شفير القبر وفاطمة .(
)
قال الواقدي : الثابت عندنا من جميع الروايات  أن رقية توفيت ورسول الله ( ببدر ولم يشهد دفنها، ولعل هذا الحديث في غيرها من بنات النبي ( اللاتي شهد دفنهن، فإن كان في رقية وكان ثابتاً فلعله أتى قبرها بعد قدومه المدينة، وبكاء النساء عليها بعد ذلك .اهـ .(
)
فرضي الله عنها وعن زوجها وأهلها، وأكرمها في جنات الخلد مع أمها الطاهرة . آمين .

أم كلثوم رضي الله عنها ثانية بنات رسول الله (
هي: أم كلثوم بنت سيد البشر محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ( القرشية الهاشمية . 

وهي معروفة بكنيتها أم كلثوم ولا يعرف لها اسم .

مولدها: ولدت أم كلثوم بعد أختها رقية ، فنشأتا سوياً متلاصقتين وكأنهما توأم.

قال ابن الأثير : والصحيح أنها أصغر من رقية ، لأن رسول الله ( زوَّج رقية من عثمان ، فلما توفيت زوَّجه أم كلثوم ، وما كان ليزوج الصغرى ويترك الكبرى . والله أعلم. أسد الغابة (5/486) .
رد خطبتها من عتيبة(
) بن أبي لهب

      تقدم قصة خطبتها في قصة أختها رقية . ونجاها الله من نكد العيش مع حمالة الحطب أم جميل ، كما نجت أختها رقية التي ما لبثت أن تزوجت من عثمان رضي الله عنهما جميعاً .

وتحملت مسؤولية كبيرة بعد أن رقدت أمها خديجة رضي الله عنها في الفراش تعاني المرض بعد أن أنهكها حصار قريش ، فأخذت تمرض أمها ، وكانت فاطمة رضي الله عنها ما زالت صغيرة بحاجة إلى رعاية وعناية ، فتحملت أم كلثوم كل هذه الأعباء ، وبنفس الوقت تحاول تخفيف الألم والحزن عن أبيها ( .

وفي السنة العاشرة من البعثة توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها وفاضت روحها الطاهرة إلى بارئها عزوجل، وأصبحت أم كلثوم مسؤولة عن البيت النبوي الشريف. وهاجر المسلمون إلى المدينة ، كما هاجر رسول الله ( إليها ليكوِّن الدولة الإسلامية هناك لتكون له وللمسلمين العزة والمنعة .

وبقيت أم كلثوم وفاطمة في مكة حرصاً على سلامتهما إلى أن أرسل رسول الله ( لهما زيد بن حارثة ليستحضرهن إلى المدينة .  

هاجرت إلى المدينة، فلم تزل بها حتى توفيت أختها زينب فتزوجها عثمان ( وكانت بكراً فلم تزل عنده إلى أن ماتت ولم تلد له ولداً، وكان عثمان ( يحبها ويكرمها وينـزلها منـزلتها اللائقة بها.(
)
زواج أم كلثوم من عثمان (
بعد وفاة رقية رضي الله عنها بنت رسول الله ( ، وزوجة عثمان بن عفان ( حزن عليها حزناً شديداً، فرأى النبي ( أن يزوج عثمان ابنته الأُخرى أم كلثوم .(
) 

وعندما شكا عمر بن الخطاب عثمان إلى رسول الله ( عندما عرض عليه حفصة، قال رسول الله ( له: فقال: "يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة"، ثم خطبها فزوجه عمر .(
)    

علمت أم كلثوم أنها ستكون زوجة لعثمان لأن ما من امرأة خير من حفصة غير بنت رسول الله ( 

وما أن تذكرت أختها رقية ورفيقة حياتها إذ دعاها رسول الله ( ليطلعها على الخبر .

وتزوج عثمان بن عفان ( أم كلثوم وهي البنت الثانية لرسول الله ( يتزوجها عثمان. خلف عثمان بن عفان على أم كلثوم بنت رسول الله ( وكانت بكراً وذلك في شهر ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة وأدخلت عليه في هذه السنة في جمادى الآخرة فلم تزل عنده إلى أن ماتت ولم تلد له شيئاً.(
)
وعاشت أم كلثوم مع زوجها عثمان ست سنوات، وأدركت يوم النصر الأكبر فتح مكة، فحنت إلى زيارة قبر أمها ولكن كان الموت وقدر الله أسرع من زيارتها لأمها، فعاجلتها المنية في شهر شعبان سنة تسع للهجرة، فدفنها رسول الله ( .  

عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله ( ونحن نغسل ابنته أم كلثوم، فقال: "أغسلنها ثلاثاً، أو خمساً ، أوأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ، بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني"،فلما فرغنا  آذناه ، فألقى إلينا حَقْوَهُ ، وقال : "أشعرنيها إياه".(
)

حقوه : الحقو : الإزار .وقوله : أشعرنيها إياه : أي اجعلنه شعاراً لها ، وهو الثوب يلي جسدها .

ثلاثة قرون : أي ثلاث ضفائر . 

وكان ممن غسل أم كلثوم رضي الله عنها ابنة رسول الله ( : أم عطية ، وأسماء بنت عميس، وصفية بنت عبد المطلب ، وليلى بنت قانف الثقفية، وأم سليم. فتح الباري (3/153) .
وصلى عليها رسول الله ( .(
) وقام أبو طلحة بدفن  أم كلثوم رضي الله عنها .

فعن أنس ( قال: شهدنا بنتاً للنبي ( قال: ورسول الله ( جالس على القبر ،قال: فرُأيت عيناه تدمعان قال:فقال:"هل منكم رجل لم يقارف الليلة"؟ فقال أبو طلحة: أنا قال:"فانزل"قال: فنـزل في قبرها.(
) لم يقارف : أي لم يجامع . 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى : وفي هذا الحديث: جواز البكاء كما ترجم له .

وإدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء .

وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج ، وقيل إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته وفيه نظر فإن ظاهر السياق أنه ( اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع . وفيه: جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن، واستدل به على جواز البكاء بعد الموت . 

واستدل به بعضهم على جواز الجلوس عليه مطلقا ، وفيه نظر ، وسيأتي البحث فيه في باب مفرد أن شاء الله تعالى وفيه فضيلة لعثمان لإيثاره الصدق وأن كان عليه فيه غضاضة .اهـ.(
)
وهكذا قضت حياتها بعد جهاد وكفاح، وبعد أن تحملت المصاعب وعاشت أصعب ظروف الدعوة، وأقسى أيام الجهاد . رحمها الله تعالى ورضي عنها ، وعن زوجها ، وحشرنا وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . اللهم آمين .

فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله ( أم أبيها

إنها فاطمة بنت رسول الله ( رضي الله عنها وأرضاها ، تكنى بأم أبيها(
) ، لأنها كانت شديدة الشبه بأبيها رسول الله ( . وهي أصغر بنات النبي ( وأحبهن إليه .(
) 

جمعت الخير والشرف ، وصاحبت أشرف نسب . وهي سيدة نساء العالمين .(
) 

زوجها: أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وهو أمير المؤمنين ابن عم رسول الله ( علي بن أبي طالب رضي الله عنه.ولداها: سيدا شباب أهل الجنة، وهما: الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما.(
) 
وعمها : سيد الشهداء ، وأسد الله ، وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم ، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه .(
) لقبت بالزهراء لأنها كانت مشرقة الوجه .

وكنيتها : أم أبيها(
) لأنها كانت شديدة الشبه بأبيها رسول الله ( . ولدت فاطمة بمكة ، وقريش تجدد بناء الكعبة ، وذلك قبل النبوة بخمس سنين ، والنبي ( ابن خمس وثلاثين .(
)
فاطمة أحب الناس إلى رسول الله ( . 

سأل جعفر وعلي وزيد رسول الله ( : من أحب الناس إليك ؟ قال : "فاطمة".(
)
أتى النبي ( ملك وقال :" إن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة " .(
)
قال رسول الله ( :"فاطمة سيدة نساء أهل الجنة . إلا ما كان من مريم بنت عمران ".(
) 

وقال رسول الله ( :" أفضل نساء أهل الجنة : خديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد ( ، ومريم بنت عمران ، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ". صحيح الجامع برقم (1135) .
وعندما هاجر رسول الله ( إلى المدينة ليكون هناك دولة الإسلام ، وتكون موطن هجرته ، هاجر على أثره ابن عمه علي بن أبي طالب ( ، وكان قد تمهل ثلاثة أيام في مكة ريثما يؤدي الودائع عن النبي ( والتي كانت عنده للناس .

ولقيت السيدة فاطمة رضي الله عنها في هجرتها هذه مع أختها أم كلثوم بعض المتاعب والصعاب مع صغر سنهما . وقام بعض مشركي قريش بمطاردتهما ، منهم الحويرث بن نقيذ بن قصي .

قال ابن هشام: وكان العباس بن عبد المطلب حمل فاطمة وأم كلثوم ابنتي رسول الله (من مكة يريد بهما المدينة، فنخس بهما الحويرث بن نقيذ فرمى بهما إلى الأرض. السيرة النبوية (5/71) .
وكانت فاطمة رضي الله عنها نحيفة الجسم مع صغر سنها، وكانت قد أنهكتها الأحداث التي كانت في مكة، ولم ينسَ رسول الله ( للحويرث فعلته هذه رغم مرور السنوات، لأنه كان يؤذي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.ففي العام الثامن للهجرة ذكر رسول الله ( للصحابة بعض المشركين الذين كانوا يؤذون الله ورسوله، بأن يقتلوهم حتى لو وجدوا معلقين بأستار الكعبة، ومن ضمنهم الحويرث بن نقيذ 
 وأما الحويرث بن نقيذ فكان علي بن أبي طالب أحق الصحابة بقتله  فقتله علي بن أبي طالب.(
)
لما بلغت فاطمة رضي الله عنها سن الخامسة عشرة تزوجت بابن عمها علي ابن أبي طالب(
)( في السنة الثانية من الهجرة، وبنى بها عقب غزوة بدر الكبرى، فصبرت معه على الفقر والجوع والتعب والمشقة. ولما زوج رسول الله ( عليًّا فاطمة كان فيما جهزها به سرير مشروط(مشرطا بالشرط) ووسادة من أدم (جلد) حشوها ليف ، وتور من أدم( إناء يشرب فيه ) وقربة .(
)
عن بريدة قال : خطب أبو بكر وعمر فاطمة رضي الله عنهما ، فقال رسول الله ( : "إنها صغيرة" 

فخطبها عليّ ، فزوجها منه .(
)
عن علي ( قال : "جهزَ رسول الله ( فاطمة في خميلة ووسادة أَدَم حشوها ليف" .(
)
الخميلة : قطيفة بيضاء من الصوف .

قال علي ( لقد تزوجت فاطمة، وما لي ولها فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلف عليه بالنهار . وكان النبي ( يُصبَّرهما فيصبران ، ويعلمهما فيتعلمان .(
)
وكان رسول الله ( يحبها ويكرمها ، ويؤذيه ما يؤذيها .      

عن المسور بن مخرمة قال رسول الله (:"إن فاطمة بضعة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد أبدا".(
) وعنه "إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها" (
). وعن الزبير أن رسول الله ( قال: "إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها و ينصبني ما أنصبها"‌.(
)
وأرسل رسول الله ( إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين فقال:"هؤلاء أهلي": قالت: فقلت: يا رسول الله أفما أنا من أهل البيت؟ قال:" بلى: إن شاء الله عز وجل".(
)
وصح عن النبي ( أنه جلل فاطمة وعلياً وحسناً وحسيناً بكساء 

وقال:"اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا".صحيح سنن الترمذي رقم (2979).
وعن أبي هريرة ( قال: نظر النبي ( إلى علي وفاطمة والحسن والحسين 

فقال:" أنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم ".(
)
وعن أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله (:"لا يبغضنَّ أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار".(
) وطعنة الشيعة أهل البيت الذين يدعون حبهم كذباً وزوراً ، فكذبوا على علي ( .  
فاطمة سيدة نساء أهل الجنة

عن ابن عباس قال: خطَّ رسول الله ( في الأرض خطوطاً أربعة قال : "أتدرون ما هذا ؟" ؛ قالوا : الله ورسوله أعلم! فقال رسول الله ( : "أفضل نساء أهل الجنّة : خديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد ، ومريم بنت عمران ، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون" .(
) 
وفي حديث حذيفة الطويل، أن رسول الله ( قال: " إن هذا ملك لم ينـزل إلى الأرض قط هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم عليّ، ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ".رواه الترمذي برقم(3781)، في كتاب "المناقب"، صحيح الجامع برقم (79،1328،2257).
وقد عرف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، هذا الفضل للسيدة فاطمة رضي الله عنها .(
)
تقول عائشة رضي الله عنها:"ما رأيت أحداً كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها".(
)
كانت السيدة فاطمة رضي الله عنها أحب النساء إلى النبي ( بعد عائشة وخديجة ، وكانت أحب بناته إليه .(
)
عن أبي موسى الأشعري ( قال: كان أحب النساء إلى رسول الله (: "فاطمة ومن الرجال علي".(
) وكانت رضي الله عنها تتحمل الفقر وتكابد صعوبة الحياة ، وكانت في شدة العناء وشظف العيش. أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها وأتى النبي ( سبي فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي  ( أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها ،تقول فاطمة رضي الله عنها : فجاء النبي  (  إلينا وقد أخذنا مضاجعنا

 فذهبنا نقوم فقال النبي (: "على مكانكما" ، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري، ثم قال: "ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا الله أربعا وثلاثين ، وتسبحاه ثلاثا وثلاثين ، وتحمداه ثلاث وثلاثين فهو خير لكما من خادم" .(
) 

وفي رواية أن رسول الله ( قال لعلي وفاطمة رضي الله عنهما: "إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثاً وثلاثين ، وسبحا ثلاثاً وثلاثين ، واحمدا ثلاثاً وثلاثين" وفي رواية " سبحا أربعاً وثلاثين".وفي رواية "سبحا أربعاً وثلاثين" وفي رواية "وكبرا أربعاً وثلاثين". 
قال علي: فما تركته منذ سمعته من رسول الله (، قيل له: ولا ليلة صفين، قال: ولا ليلة صفين"(
). وفي رواية: "أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها" الحديث. "ليلة صفين" : هي ليلة الحرب المعروفة بصفين وهي موضع بقرب الفرات كانت فيه حرب عظيمة بينه وبين أهل الشام. 

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وقدس الله روحه : بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره" .

وكانت رضي الله عنها أشد شبهاً بأبيها رسول الله ( .

فعن عائشة رضي الله عنها قالت :" ما رأيت أحداً أشبه كلاماً وحديثاً برسول الله ( من فاطمة ، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ، ورحب بها ، وكذلك كانت هي تصنع به " .(
)
وعنها أيضاً قالت :كنا أزواج النبي ( اجتمعنا عنده لم يغادر منهن واحدة ، فجاءت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله ( ، فلما رآها رحب بها ، قال " مرحباً بابنتي ...." .(
)
وقالت – أي عائشة رضي الله عنها - : كنت جالسة عند رسول الله ( ، فجاءت فاطمة ـ عليها السلام ـ تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله ( فقال :" مرحباً بابنتي ، فأجلسها عن يمينه أو عن يساره ، ثم أسرّ إليها شيئاً فبكت ، ثم أسرّ إليها شيئاً فضحكت  أيضا" . 
 فقلت لها: ما يبكيك ، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله ( ، فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن ، فقلت لها : حين بكت أخصك رسول الله ( بحديثه دوننا ثم تبكين ، وسألتها عما قال ؟ فقالت : ما كنت لأفشي سر رسول الله ( حتى إذا قبض سألتها ، فقالت : إنه كان حدثني إن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة ، وإنه عارضه به في العام مرتين ، ولا أراني إلا قد حضر أجلي ، وإنك أول أهلي لحوقاً بي ، ونعم السلف أنا لك ، فبكيت لذلك ، ثم إنه سارني ، فقال : ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين ، أو سيدة نساء هذه الأمة ، فضحكت لذلك" . (
)
وبعد ستة أشهر لحقت سيدة نساء أهل الجنة بسيد أهل الجنة على وجه الإطلاق (.ورأت فاطمة رضي الله عنها ما برسول الله ( من الكرب الشديد الذي يتغشاه ، فتأثرت لذلك تأثراً شديداً .

فعن أنس ( قال :لما ثقل النبي ( جعل يتغشاه العرق ، فقالت فاطمة ـ عليها السلام ـ : واكرب أبتاه ، فقال (: " ليس على أبيك كرب بعد هذا اليوم" ، فلما مات عليه الصلاة والسلام، قالت: 
يا أبتاه ! أجاب رباً دعاه .  يا أبتاه ! جنة الفردوس مأواه . يا أبتاه ! إلى جبريل ننعاه . 

وقالت بعد دفنه ( : يا أنس : كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله ( .(
)

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى : وما رؤيت فاطمة – رضي الله عنها – ضاحكة بعد وفاة رسول الله ( حتى لحقت بالله عزوجل ، ووجدت(
)  عليه وجداً عظيماً .(
)
وفاتها رضي الله عنها .

لحقت بالنبي ( بعد ستة أشهر من وفاته .

أصبحت يوم الاثنين الثاني من شهر رمضان سنة إحدى عشرة ، فعانقت أهلها ، ثم دعت إليها أم رافع مولاة أبيها ( ، فقالت لها بصوت خافت : يا أمه ، اسكبي لي غسلاً . 

واغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل ، ثم لبست ثياباً جدداً ، ثم قالت لأم رافع: 

اجعلي فراشي في وسط البيت. فلما فعلت، اضطجعت عليه واستقبلت القبلة تتهيأ للقاء ربها، ولقاء أبيها ( ثم أغمضت عينيها ونامت. وقام علي فاحتملها باكيا ودفنها دليلا ثم ودَّعها وعاد محزونا.(
) قال الذهبي: توفيت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة وهي بنت أربع وعشرين سنة على الأصح.(
)
تنبيه: علم الشيعة الرافضة حب رسول الله ( لها، وإنها صاحبت أشرف نسب، فغلوا فيها، وعظموها، بل وعبدوها من دون الله تعالى ، حتى وصل بهم الأمر أن يستغيثوا بها ويطلبوا منها الشفاء والولد وما شابه ذلك ، وهي منهم براء .قال الله تعالى : ( (((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((( (. سورة الأحقافوقال تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((((( (((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (( (((((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( (. سورة الحج .
هذا وقد طعن الشيعة في بنات رسول الله ( ، منهم من قال بنات رسول الله ( فقط فاطمة وهم شيعة الهند وباكستان ، ومنهم من طعن في علي ( زوج فاطمة ، ومنهم لم يعد رقية وأم كلثوم من بنات رسول الله ( لأنهن  كُنّ زوجتين لعثمان ( ولذلك لقب بذي النورين . 

إنهن بنات خير خلق الله تعالى على الإطلاق، وخاتم الرسل (، والذي نتخذه قدوة وأسوة حسنة، قال الله تعالى عنه :( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( (. سورة الأحزاب .قال الحافظ ابن كثير رحمه اللهُ تعالى عقِبَ هذه الآية الكريمة:هذه الآية الكريمة أصل كبير في التَّأسّي برسول الله ( - ليس من كلام ابن كثير - في أقواله وأفعاله وأحواله ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتَّأسّي بالنبي ( يوم الأحزاب في صبره! ومصابرته! ومرابطته! ومجاهدته! وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ، ولهذا قال تعالى للذين تقلَّقوا وتضجَّروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب :( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (. أي هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله ( ولهذا قال تعالى( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ( اهـ. تفسير القرآن العظيم .فما أجرأ الشيعة على رسول الله ( ، وعلى أهل بيته، وعلى صحابته الكرام إنه الهوى والحقد الدفين.قال جبريل قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد وقلبت لي الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد أب أفضل من بني هاشم آخر الكتاب الذرية عليهم السلام.الذرية الطاهرة (1/122) .
الشيماء أخت الرسول (
هي : الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى بن رفاعة ، أخت النبي ( من الرضاعة ، اشتهرت بالشيماء أو الشماء واسمها حذافة . 

السعدية امرأة بدوية من بني سعد ، وهي ابنة حليمة السعدية التي كانت من بين مراضع بني سعد حين انطلقن إلى مكة يلتمسن الأطفال لإرضاعهم ، فلم يطل مكثها بمكة حتى عادت تحمل معها طفلاً .

أخوته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة هم : عبدالله ، وأنيسة ، وحذيفة بنو الحارث ، وحذافة وهي الشيماء غلب عليها ذلك . الإصابة (8/205) .
وأقام رسول الله ( في الصحراء سنتين ترضعه حليمة ، وتحضنه ابنتها الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدية أخت الرسول ( من الرضاعة .وقد كان عليه الصلاة والسلام يخرج مع أولاد حليمة إلى المراعي ، وأخته الشيماء تحضنه وتراعيه ، فتحمله أحياناً إذا اشتد الحر ، وطال الطريق ، وتـتركه أحياناً يدرج هنا وهناك ، ثم تدركه فتأخذه بين ذراعيها وتضمه إلى صدرها ، وأحياناً تجلس في الظل ، فتلعبه وتقول :يا ربنا أبق لنا محمداً  حتى أراه يافعاً وأمردا  ثم أراه سيداً مسوّداً                               

وأكبت أعاديه معاً والحُسَّدا   وأعطيه عزاً يدوم أبداً . قال محمد بن المعلى الأزدي :وكان أبو عروة الأزدي إذا أنشد هذا يقول: ما أحسن ما أجاب الله دعاءها.(
)
ذكر الإمام ابن حجر في الإصابة: أن الشيماء لما كان يوم هوازن ظفر المسلمون بهم ، وأخذوا الشيماء فيمن أخذوا من السبي ، فلما انتهت إلى رسول الله ( قالت: يا رسول الله، إني لأختك من الرضاعة. 

قال وما علامة ذلك ، قالت: عضة عضضتها في ظهري ، وأنا متوركتك ، فعرف رسول الله ( العلامة ، فبسط لها رداءه ، ثم قال لها : ههنا، فأجلسها عليه ، وخيرها ، 

فقال : إن أحببت فأقيمي عندي محببة مكرمة ، وإن أحببت أن أمتعك فارجعي إلى قومك ، فقالت : بل تمتعني وتردني إلى قومي ، فمتعها وردها إلى قومها . كتاب الإصابة ( 4/344) .
توفيت بعد السنة الثامنة من الهجرة، فرضي الله عنها وأرضاها، وجعل الفردوس الأعلى مثواها.(
)
أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنها
إنها حفيدة الرسول ( أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ، وأمها زينب بنت الرسول ( .

جدتها لأبيها هالة ، وجدتها لأمها السيدة خديجة بنتا خويلد رضي الله عنهم جميعاً .

وكانت أمامة صغيرة السن عندما هاجرت مع أمها إلى المدينة لتلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم .

توفيت أمها زينب رضي الله عنها بعد أن لازمها المرض ، وهي لم تزل صغيرة السن ، ورغم صغر سنها وقفت أمامة بجانب أمها ، وكانت تراقبها إلى أن ماتت رضي الله عنها .

وبقيت أمامة رضي الله عنها من بعد أمها زينب يدللها النبي ( ، ويرى فيها أمها الراحلة .

رباها النبي ( منذ ظهورها على الأرض ، وأدبها بأدب النبوة ، وكان يحبها حباً جماً ، ومن ذلك أنه كان يحملها وهو يصلي .

النبي ( يحمل أمامة في الصلاة

قال أبو قتادة ( : "خرج ألينا رسول الله (، وأمامة بنت أبي العاص بنت أبنته على عنقه ، فقام رسول الله ( في مصلاه ، وقمنا خلفه ، وهي في مكانها الذي هي فيه، قال: فكبر فكبرنا حتى إذا أراد رسول الله ( أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده، ثم قام، أخذها فردها في مكانها، فما زال رسول الله ( يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته" .(
)

فوائد الحديث : قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : ففيه :

دليل لصحة صلاة من حمل آدميا ، أوحيوانا طاهرا من طير وشاة وغيرهما ، وأن وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها .

1- وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة ، وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوال بل تفرقت لا تبطل الصلاة .
2- وفيه التواضع مع سائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم .
3- وقوله : رأيت النبي  ( يؤم الناس وأمامة على عاتقة ، هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه : أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من في صلاة الفرض وصلاة النفل ، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد .(
)
وكانت من أحب النساء إلى النبي ( فقد ورد أن رسول الله ( دخل على أهله ومعه قلادة جزع فقال :" لأعطينها أحبكنَّ إلي " ، فقلت يدفعها إلى ابنة أبي بكر رضي الله عنها ، فدعا ابنة أبي العاص من زينب فعقدها بيده ، وكان على عينها رمص فمسه بيده ( .

وفي رواية تحكيها أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها ، أن الرسول ( أهديت إليه قلادة من جزع ، فقال : لأرفعنها إلى أحد أهلي ، فقالت النساء : ذهبت بها ابنة أبي قحافة ، لكن رسول الله ( دعا أمامة بنت زينب فأعلقها في عنقها .(
) 

وما كادت الدموع أن تجف برحيل أمها حتى جاءت السنة الحادية عشرة للهجرة حيث نزل بالمسلمين عامة وبأمامة خاصة أعظم المصائب وهو وفاة خير خلق الله محمد ( وانتقاله إلى الرفيق الأعلى .

وبدأت أمامة تحس بوطأة الحياة وقسوتها عندما رأت الأحباب يرحلون عنها واحداً بعد الآخر .

وما أن وجدت الصدر الحنون عند سيدة نساء العالمين لتعوضها مما فقدته ، حتى نزل بفاطمة رضي الله عنها  المرض حيث لازمها الفراش ، واستسلمت له .

وخشيت أمامة أن ترحل خالتها كما رحلوا الأحباب قبلها ، وكان الذي خشيت منه أمامة وهو رحيل سيدة نساء العالمين .

 ولم يبق لها غير والدها الحنون عليها والحبيب أبي  العاص ، وفي السنة الثانية عشرة للهجرة فارق أبو العاص الحياة ، تاركاً أمامة وحيدة بعد أن أوصى خاله الزبير بن العوام حواريَّ رسول الله ( وزوجه أسماء رضي الله عنهم بأمامة خيراً

علي بن أبي طالب ( يتزوج أمامة

وكما جاء في أسد الغابة : فقد أوصت السيدة فاطمة رضي الله عنها زوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( بأن يتزوج أمامة بنت أختها زينب رضي الله عنها .(
)
حيث قالت السيدة فاطمة عن اختيارها هذا : أنها تكون لولدي مثلي في حنوتي ورؤومتي .

وفي رواية : إنها تكون بنت أختي وتحنوا على ولدي .

وبعد أن كبرت أمامة  نفذ علي ( وصية زوجته سيدة النساء فاطمة رضي الله عنها بزواج أمامة فتزوجها  في خلافة عمر بن الخطاب ( ، وعاشت معه خمس وعشرين سنة دون أن تنجب له .(
)
وفي رمضان من سنة أربعين للهجرة ، فجعت أمامة بمصرع علي بن أبي طالب ( على يد المجرم الشقي بن ملجم .

وصية علي بن أبي طالب ( عند موته

وأوصى علي ( ابنه الحسن بالقصاص من قاتله دون أن يمثل به .

وقال رضي الله عنه لزوجته أمامة : إن كان لك في الرجال حاجة فقد رضيت لك المغيرة بن نوفل عشيراً ، فقدم المغيرة بن نوفل على الحسن وعنده رجال من بني هاشم ، فطلب منه أمامة ، فزوجه إياها ، وأشهد الحاضرين على ذلك ، وهكذا نفذ الحسن وصية أبيه . 

وعاشت أمامة مع المغيرة بن نوفل زمناً دون أن تنجب له حتى توفاها الله تعالى .

وقد أجمع أصحاب السيرة على أن أمامة وأختيها رقية وأم كلثوم لم يكن لهن عقب ، وأن الوحيدة التي كان لها عقب من بنات رسول الله ( هي فاطمة رضي الله عنها .  

(((
أعمامه  صلى الله عليه وسلم
وكان له من العمومة إحدى عشر أولاد عبد المطلب الحارث وبه كان يكني لأنه أكبر ولده ومن ولده وولد جماعة لهم صحبة من النبي ( منهم أبو سفيان بن الحارث أسلم عام الفتح وشهد حنينا .

ونوفل بن الحارث هاجر وأسلم أيام الخندق وله عقب.

وعبد شمس وسماه النبي ( عبدالله وعقبه بالشام.

الثاني قثم مات صغيرا وهو أخو الحارث لأمه .

الثالث: الزبير وكان من أشراف قريش، وابنه عبدالله بن الزبير شهد حنينا وثبت يومئذ واستشهد بأجنادين، وروى أنه وجد إلى جنبه سبعة قد قتلهم وقتلوه .

وضباعة بنت الزبير لها صحبة وأم الحكم بنت الزبير روت عن النبي (
الرابع: حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وأخوه من الرضاعة أسلم قديما وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا ولم يكن له إلا ابنة
الخامس أبو الفضل العباس أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة وكان أسن من النبي ( بثلاث سنين وكان له من الولد الفضل وهو أكبر .

ولده وبه كان يكنى وعبدالله وعبيدالله وقثم ولهم صحبة وكان له السقاية وزمزم دفعها له النبي ( يوم الفتح توفى سنة اثنين وثلاثين في خلافة عثمان بالمدينة بعد أن كف بصره.

السادس أبو طالب واسمه عبد مناف وهو أخو عبد الله أبي النبي ( لأمه وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر أمهم فاطمة بنت عمرو بن عايذ بن مخزوم وله من الولد طالب مات كافرا وعقيل وجعفر وعلي وأم هانئ لهم صحبة واسم أم هانئ فاختة وقيل هند وجمانة ذكرت في أولاده أيضا .

السابع أبو لهب واسمه عبد العزى كناه أبوه بذلك لحسن وجهه ومن أولاده عتبة ومعتب ثبتا مع رسول الله ( يوم حنين ودره ولهم صحبة وعتيبة قتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي (. الثامن: عبد الكعبة. التاسع: حجل واسمه المغير.العاشر ضرار أخو العباس لأمه
الحادي عشر الغيداق وسمي بذلك لأنه كان أكرم قريش وأكثرهم طعاما روى ابن ماجة بسنده عن علي بن صالح قال كان ولد عبد المطلب.


عمات النبي (
عمات النبي ( ست ، وهن بنات عبد المطلب .

قال القسطلاني رحمه الله تعالى: وأما عماته ( بنات عبد المطلب بن هاشم فجملتهن ست: عاتكة، وأميمة، والبيضاء وهي أم حكيم، وبرة، وصفية، وأروى، ولم يسلم منهن إلا صفية أم الزبير بلا خلاف 
واختلف في أروى وعاتكة ، فذهب أبو جعفر العقيلي إلى إسلامها ، وعدهما في الصحبة ، وذكر الدار قطني : عاتكة في جملة الاخوة والأخوات ، ولم يذكر أروى ، وأما ابن إسحاق فذكر أنه لم يسلم منهن غير صفية .(
) وقال ابن حجر في الإصابة : أميمة اختلف في إسلامها فنفاه محمد بن إسحاق ، ولم يذكرها غير محمد بن سعد .(
)
صفية عمة النبي (
اسمها ونسبها رضي الله عنها

هي: صفية بنت عبد المطلب الهاشمية ، عمة النبي ( . 

أمها: هالة بنت وهيب بن مناف بن زهرة بن كلاب ، وكانت من المهاجرات الأول ، شاعرة الهاشميات. 

زوجها : الحارث بن حرب بن أمية – وهو أخو سفيان بن حرب – توفي عنها ، فتزوجها العوام بن خويلد الأسدي أخو خديجة بنت خويلد – رضي الله عنها – فولدت له الزبير ، والسائب ، وعبد الكعبة ، دعاها النبي ( إلى الإسلام فأسلمت .(
) 

أخوتها : عبد الله والد النبي ( ، والحارث أبو طالب واسمه عبد مناف ، والزبير ويكنى أبا الحارث ، وحمزة بن عبد المطلب أسد الله ، وأسد رسوله ( ، وأبو لهب واسمه عبد العزى ، والغيداق والمقوم ، وضرار ، والعباس ، وقثم ، وعبد الكعبة ، وجحل – بتقديم الجيم – وهو السقاء الضخم ، وقال الدارقطني بتقديم الحاء وهو القيد والخلخال ويسمى المغيرة .(
)
أدرك الإسلام منهم أربعة : أبو لهب ، وأبو طالب ، والعباس ، وحمزة . فأسلم حمزة والعباس رضي الله عنهما . وهي أم حواري النبي ( الزبير بن العوام . 

إسلامها رضي الله عنها

كان إسلام صفية رضي الله عنها مبكراً ، لأنه عندما دعا رسول الله ( عشيرته الأقربين، إذ خص ابنته فاطمة وعمته صفية رضي الله عنهما بما أمره الله عزوجل بتبليغه كما جاء في الحديث الصحيح .عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما نزلت : (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ(. الشعراء الآية (214) . 

قام النبي ( فقال :"يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئاً ، سلوني من مالي ما شئـتم ".(
) 
قال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ(.فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ( خص عشيرته الأقربين بالإنذار لتنحسم أطماع سائر عشيرته. وأطماع الأجانب في مفارقته إياهم على الشرك وعشيرته الأقربون قريش وقيل بنو عبد مناف. الثانية: في هذا الحديث والآية دليل على في الأنساب لا ينفع مع البعد في الأسباب ، ودليل على جواز صلة المؤمن الكافر وإرشاده ونصيحته لقوله إن لكم رحما سأبلها ببلالها(
).اهـ . (
)
كانت صفية رضي الله عنها من أوائل الذين آمنوا به وصدقوا برسالته ، واتبعوا النور الذي أُنزل معه .

قال الذهبي : والصحيح أنه ما أسلم من عمات النبي ( سواها . السير ( 2/ 270)
هجرتها وجهادها

وقد هاجرت صفية رضي الله عنها إلى المدينة مع ابنها الزبير وقامت بأهم الأدوار في معارك المسلمين.(
)
ففي معركة أحد كانت رضي الله عنها في طليعة النسوة اللاتي خرجن لخدمة المجاهدين ، وتحميسهم على الجهاد ، ومداواة الجرحى . وهي أول امرأة قتلت رجلاً .

تحدث هي عن نفسها رضي الله عنها قالت: أنا أول امرأة قتلت رجلاً: كان حسان معنا، فمر بنا يهودي فجعل يطيف بالحصن، فقلت لحسان: إن هذا لا آمنه أن يدل على عورتنا، فقم فقتله.قال يغفر الله لكِ! لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا، فاحتجزت وأخذت عموداً، ونزلت، فضربته حتى قتلته.(
)
احتجزت: أي شدت وسطها .

وعن عروة بن الزبير : أن صفية جاءت يوم أحد وقد انهزم الناس وبيدها رمح تضرب في وجوههم فقال النبي ( : "يازبير المرأة" .(
)
       ويوم خيبر خرجت صفية مع ابنها الزبير رضي الله عنهما فخرج ياسر اليهودي فبرز له الزبير ( فقالت صفية رضي الله عنها لما خرج إليه الزبير : يا رسول الله يقتل ابني ، فقال رسول الله ( : "بل ابنك يقتله إن شاء الله" ، فخرج إليه وهو يرتجز ثم التقيا فقتله الزبير .(
)

وتألمت ألماً شديداً بمقتل شقيقها حمزة بن عبد المطلب ( ، ولكنها استرجعت وصبرت .

ورثته بعد دفنه : أسائله أصحاب أحد مخافة             بنات أبي من أعجم وخيبر

دعاه إله الحق ذو العرش دعوة         إلى جنات الخلد يحيا بها وسرور

فوالله لا أنساك ما هبت الصبا         بكاء وحزناً محضري ومسيري

فيا ليت شلوي عند ذاك وأعظمي     لدى أضبُع تعتادني ونسو

صفية رضي الله عنها تندب رسول الله (
عين جودي بدمعة وسهود     واندبي خير هالك مفقود

واندبي المصطفى بحزن شديد   خالط القلب فهو كالمعمود

كدت أقضى الحياة لما أتاه   قدر خُطَّ في كتاب مجيد

فلقد كان بالعباد رؤوفاً    ولهم رحمة وخير رشيد

رضي الله عنه حياً وميتاً    وجزاه الجنات يوم الخلود .(
)
وفاتها رضي الله عنها

توفيت رضي الله عنها في خلافة عمر بن الخطاب ( سنة عشرين الهجرة، وهي بنت ثلاث وسبعين سنة، وصلى عليها عمر بن الخطاب ( ، ودفنت بالبقيع عن بضع وسبعين سنة .(
)

وقبر صفية بنت عبد المطلب بالبقيع بفناء دار المغيرة بن شعبة عند الوضوء.(
)
فرضي الله تعالى عن صفية وأرضاها ، وعوضها خيراً م في جناته جنات عدن ، ما قدمت للإسلام والمسلمين . آمين .

أم الفضل رضي الله عنها زوجة العباس

اسمها ونسبها رضي الله عنها

هي الصحابية الجليلة أم الفضل بنت الحارث بن حزن الهلالية الحرة .

أسمها لبابة بنت الحارث، بن حزن ، بن بجير بن الهزم بن رؤيبة بن عبد الله بن هلال ، الهلالية . 

وهي لبابة الكبرى مشهورة بكنيتها ، وهي أخت ميمونة رضي الله عنها ، وخالة خالد بن الوليد ، وأخت أسماء بنت عميس لأمها .(
)
زوجها: العباس عم النبي ( ، وأم أولاده الرجال الستة وهم :

الفضل، وعبد الله الفقيه، وعبيد الله الفقيه، ومعبد ، وقثم، وعبد الرحمن، وفيها قال عبد الله بن يزيد:

ما ولدت نجيبة من فحل     بجبل نعلمه وسهل

كسته من بطن أم الفضل    أكرم بها من كهلة وكهل

عم النبي المصطفى ذي الفضل  وخاتم الرسل وخير الرسل

وكانت عالمة محدثة روت عن النبي ( ثلاثين حديثاً وكان النبي صلى الله عليه ويسلم يزورها ويقيل في بيتها ، وكانت ترسل اللبن إلى النبي ( .

ورد في الصحيح : أنها بعثت إلى النبي ( يوم عرفة بقدح من لبن وهو واقف على بعيره فشربه .
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ( :"الأخوات الأربع مؤمنات أم الفضل وميمونة وأسماء وسلمى ". فأما ميمونة فهي أم المؤمنين ، وهي شقيقة أم الفضل وأما سلمى وأسماء فأختاهما من أبيهما وهما بنـتا عميس .(
)
إسلامها رضي الله عنها

كانت أم الفضل قديمة الإسلام ، إنها أول من أسلم بعد خديجة رضي الله عنها ، وبعد إسلامها أرادت الهجرة إلى المدينة لكنها عجزت عن ذلك .

فكان عبد الله ابنها يقول :"كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان" .(
)   

رؤيا وتأويل

عن أم الفضل رضي الله عنها ، إنها رأت في منامها حلماً عجيباً فذهبت لتوها إلى رسول الله ( وقالت : يا رسول الله ، رأيت فيما يرى النائم كأن عضواً من أعضائك في بيتي !! فقال رسول الله ( :" خيراً رأيتِ ، تلد فاطمة غلاماً وترضعينه بلبان ابنك قثم " .

وخرجت أم الفضل بهذه البشرى الكريمة ، وما هي إلا فترة وجيزة حتى ولدت فاطمة الحسين بن ، رضي الله عنهما فكفلته أم الفضل .

قالت أم الفضل : فأتيت به رسول الله ( ، فهو ينـزيه ويقبله ، إذ بال على رسول الله ( فقال :" يا أم الفضل أمسكي ابني فقد بال عليَّ ".
قالت : فأخذته ، فقرصته قرصة بكى منها ، وقلت : آذيت رسول الله ( ، بلتَ عليه ، فلما بكى الصبي قال رسول الله ( :" يا أم الفضل آذيتني في بُني ، أبكيته ". ثم دعا بماء ، فحدره عليه حدراً ، ثم قال :" إذا كان غلاماً فاحدروه حدراً ، وإذا كان جارية فاغسلوه غسلاً ".(
)
أم الفضل ترسل بقدح لبن إلى رسول الله (
ومن أخبار أم الفضل رضي الله عنها وفيها دلالة على حكمتها ، أن ناساً من الصحابة تماروا يوم عرفة في صوم النبي ( فقال بعضهم : هو صائم ، وقال بعضهم : ليس بصائم . فأرسلت أم الفضل إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، وأزالت رضي الله عنها بعلمها هذا الالتباس الذي حصل عند القوم .(
)

وفاتها رضي الله عنها

توفيت رضي الله عنها في خلافة عثمان بن عفان ( .

رضي الله عن أم الفضل وأرضاها ، وسقاها شربة من حوض النبي ( لا تضمأ بعدها أبداً .

أروى  بنت عبد المطلب

اسمها ونسبها رضي الله عنها

هي: أروى بنت عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف بن قصي الهاشمية ، عمة رسول الله  (  . 

أمها : فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم .

زوجها : كانت في الجاهلية تحت عمير بن وهب بن عبد مناف بن قصي، فولدت له طليبا، ثم خلف عليها أرطأة بن شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي ، فولدت له فاطمة.(
)
قال الذهبي: أروى عمة رسول الله ( تزوجها عمير بن وهب فولدت له طليبا، ثم خلف عليها أرطاة ، فولدت له فاطمة، ثم أسلمت أروى وهاجرت وأسلم ولدها طليب في دار الأرقم. روى هذا ابن سعد ولم يسمع لها بذكر بعد ولا وجدنا لها رواية، وأختها عاتكة عمة رسول الله ( بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت. وهي صاحبة تلك الرؤيا في مهلك أهل بدر وتلك الرؤيا ثبطت أخاها أبا لهب عن شهود بدر ولم نسمع لها بذكر الرؤيا .اهـ.(
)
إسلامها رضي الله عنها

أسلمت أروى بمكة وهاجرت إلى المدينة .(
) 
وقد ورد خلاف في الإصابة عن اسم من تزوجها بعد عمير واسم البنت التي ولدتها منه .

وأسند عن الواقدي ، عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه ، قال : لما أسلم طليب بن عمير دخل على أمه أروى بنت عبد المطلب ، فقال لها : قد أسلمت وتبعت محمدا ، فذكر قصة فيها وما يمنعك أن تسلمي فقد أسلم أخوك حمزة ، فقالت : أنظر ما يصنع أخواي، قال : قلت فإني أسألك بالله إلا أتيته فسلمت عليه وصدقته ، قالت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم كانت بعد تعضد النبي (  بلسانها وتحض ابنها على نصرته والقيام بأمره(
)
وقال بن سعد : أسلمت وهاجرت إلى المدينة .  

ابنها هو : طليب بن عمير بن وهب بن كثير بن عبد الدار بن قصي بن كلاب العبدري ، بدري من السابقين ، هاجر أيضا إلى الحبشة الهجرة الثانية. 
قال الزبير بن بكار : قيل : كان أبو جهل يشتم رسول الله ( فأخذ طليب لحي جمل فشجه به الزبير فأوثقوه فخلصه أبو لهب خاله .(
)
أروى تدافع عن النبي (
وكانت أروى قبل إسلامها تدافع عن النبي ( وتحض أبنها على نصرته ، حيث أسلم طليب بن عمير في دار الأرقم بن أبي الأرقم ثم خرج فدخل على أمه أروى فقال : تبعت محمداً وأسلمت لله .

فقالت له أمه : إن أحق من وازرت وعضدت ابن خالك ، والله لو كنا نقدر ما يقدر عليه الرجال لتبعناه وذببنا عنه . فقال طليب: فما يمنعك يا أمي من أن تسلمي وتتبعيه فقد أسلم أخوك حمزة ، فقالت : انظر ما ينظر أخواتي ثم أكون إحداهن .(
)
أروى ترثي النبي (
ذكر محمد بن سعد : أن أروى هذه رثت النبي  ( وأنشد لها من أبيات :    
ألا يا رسول الله كنت رجاءنا     وكنت بنا برا ولم تك جافيا
كأن على قلبي لذكر محمد    وما جمعت بعد النبي المجاويا .

ليبك عليك اليوم من كان باكيا        لعمرك ما أبكي النبي لموته
ولكن لهرج كان بعدك آتيا       كأن على قلبي لذكر محمد
وما خفت من بعد النبي المكاويا        أفاطم صلى الله رب محمد
أبا حسن فارقته وتركته     فبك بحزن آخر الدهر شاجيا
فدا لرسول الله أمي وخالتي     وعمي ونفسي قصرة ثم خاليا
صبرت وبلغت الرسالة صادقا     وقمت صليب الدين أبلج صافيا
فلو أن رب الناس أبقاك بيننا     سعدنا ولكن أمرنا كان ماضيا
عليك من الله السلام تحية     وأدخلت جنات من العدن راضيا . (
)

وفاتها 

توفيت نحو سنة 15 هـ .(
)
عاتكة  بنت عبد المطلب

اسمها ونسبها

عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف من قصي عمة النبي ( .

أمها : فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم .

زوجها في الجاهلية هو أبو المغيرة بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم والد أم سلمة ، فولدت له عبد الله وزهيراً وقريبه .(
)
رؤيا عاتكة

وكانت قد رأت رؤيا أفزعتها وعظمت في صدرها فأخبرت بها أخاها العباس بن عبد المطلب، وقالت : أكتم علي ما أحدثك فإني أتخوف أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة . 

وكانت رأت في المنام قبل خروج قريش إلى بدر راكبا أقبل على بعير حتى وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته يآل عذر انفروا إلى مصارعكم في ثلاث ، صرخ بها ثلاث مرات .

قالت : فأرى الناس اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه إذ مثل به بعيره على ظهر الكعبة فصرخ بمثلها ثلاثا ، ثم مثل به بعيره على أبي قبيس فصرخ بمثلها ثلاثا ثم أخذ صخرة من أبي قبيس فأرسلها ، فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل إنفضت ، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار من دور مكة إلا دخلته منها فلذة ، ولم يدخل دارا ولا بيتا من بيوت بني هاشم ولا بني زهرة من تلك الصرخة شيء . 

فقال أخوها العباس : إن هذه لرؤيا ، فخرج مغتما حتى لقي الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وكان له صديقا ، فذكرها له واستكتمه ففشا الحديث في الناس ، فتحدثوا برؤيا عاتكة .

فقال أبو جهل : يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن تنبأ رجالكم حتى تنبأ نسائكم زعمت عاتكة أنها رأت في المنام كذا وكذا فسنتربص بكم ثلاثا فإن يكن ما قالت حقا وإلا كتبنا عليكم أنكم أكذب أهل بيت في العرب ، فقال له العباس : يا مصفر استه أنت أولى بالكذب واللؤم منا ، فلما كان في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة قدم ضمضم بن عمرو ، وقد بعثه أبو سفيان بن حرب يستنفر قريشا إلى العير ، فدخل مكة فجدع أذني بعيره وشق قميصه قبلا ودبرا وحول رحله وهو يصيح : يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة قد عرض لها محمد وأصحابه الغوث الغوث ، والله ما أرى أن تدركوها ، فنفروا إلى عيرهم ومشوا إلى أبي لهب ليخرج معهم ، فقال : واللات والعزى لا أخرج ولا أبعث أحدا ، وما منعه من ذلك إلا إشفاقا من رؤيا عاتكة . وإنه كان يقول : رؤيا عاتكة أخذ باليد . (
) 
إسلامها وهجرتها وذكر الخلاف في ذلك

منهم من قال : أنها أسلمت عاتكة بنت عبد المطلب بمكة وهاجرت إلى المدينة . 
ومنهم من قال : وكانت من عمات رسول الله  ( ممن لم تدرك الإسلام .(
)

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة : قال أبو عمر : اختلف في إسلامها والأكثر يأبون ذلك ، وفي ترجمة أروى ذكرها العقيلي في الصحابة وكذلك ذكر عاتكة ، وأما بن إسحاق فذكر أنه لم يسلم من عماته  (  إلا صفية ، وذكرها بن فتحون في ذيل الاستيعاب .

واستدل على إسلامها بشعر لها تمدح فيه النبي  ( وتصفه بالنبوة .

وقال الدارقطني في كتاب الإخوة : لها شعر تذكر فيه تصديقها ولا رواية لها . 
وقال بن منده بعد ذكرها في الصحابة روت عنهما أم كلثوم بنت عقبة ثم ساق من طريق محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أم كلثوم بنت عقبة عن عاتكة بنت عبد المطلب قصة المنام الذي رأته في وقعة بدر مختصرا .

ثم ذكر الرؤيا التي نقلها آنفاً ثم قال: فصدق الله رؤيا عاتكة وذكر الزبير بن بكار أنها شقيقة أبي طالب وعبد الله. (
)
وقال بن سعد: أسلمت عاتكة بمكة وهاجرت إلى المدينة وهي صاحبة الرؤيا المشهورة في قصة بدر(
)
عاتكة ترثي النبي (
قالت عاتكة بنت عبد المطلب ترثي رسول الله (:

عيني جودا طوال الدهر وانهمرا     سكبا وسحا تعذير
يا عين فاسحنفري بالدمع واحتفلي    حتى الممات منـزور
يا عين فانهملي بالدمع واجتهدي     للمصطفى دون خلق الله بالنور
بمستهل من الشؤبوب ذي سيل     فقد رزئت نبي العدل والخير
وكنت من حذر للموت مشفقة     وللذي خط من تلك المقادير
من فقد أزهر ضافي الخلق ذي فخر    صاف من العيب والعاهات والزور
فاذهب حميدا جزاك الله مغفرة     يوم القيامة ثم النفخ في الصور .(
)

فاطمة بنت أسد مربية رسول الله (
اسمها ونسبها رضي الله عنها

هي : فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية .

زوجها: أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم من قريش ، وهو والد علي ( ، وعم النبي (. مربـية الرسول ( وهي أول هاشمية ولدت هاشمياً ،وأول هاشمية ولدت خليفة.قاله الزبير.(
). أولادها: علي، وجعفر ، وعقيل، وطالب، وأم هانئ ، جمانة ، وريطة . 

فاطمة بنت أسد ترعى النبي (
ولما مات عبد المطلب، كفل طالب محمداً ( فكانت فاطمة رضي الله عنها تحوطه وترعاه وتقوم بأمره، وتحسن رعايته أفضل من أولادها، لما كانت تراه من نجابة فريدة في وجهه وبركة تحل في طعامهم إذا أكل معهم وما تحسه من خلق عظيم يتلألأ من حركاته وسكناته (
)

فاطمة تودع ولدها جعفر في هجرته للحبشة
ولما رأى النبي ( أن قريشاً ممعنة في تعذيب أصحابه الذين أسلموا أشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة ، ووقفت فاطمة بنت أسد تودع ابنها جعفراً وزوجه أسماء بنت عميس،وكان ابنها جعفر أمير المؤمنين في الحبشة .(
)
هجرتها رضي الله عنها

ولما هاجر النبي ( وأصحابه إلى المدينة هاجرت فاطمة بنت أسد رضي الله عنها مع من هاجر ، ونالت بذلك أجر الهجرة مع المهاجرات .

مكانة فاطمة بنت أسد عند رسوا الله ( وعند الصحابة

    ولمكانتها من رسول الله ( فقد كان يتحفها بالهدية ، قال : علي ( : أُهدي إلى رسول الله (،حلة إستبرق، فقال:" اجعلها خُمُراً بين الفواطم " فشققتها أربعة أخمرة ، خماراً لفاطمة بنت رسول الله ( ، وخماراً لفاطمة بنت أسد ، وخماراً لفاطمة بنت حمزة ، ولم يذكر الرابعة.(
)
ولقد كان لفاطمة بنت أسد ـ رضي الله عنها ـ مكانة سامية في نفوس الصحابة ، فهذا الحجاج بن علاط السلمي يمدح علي بن أبي طالب عندما قتل طلحة بن أبي طلحة ، صاحب لواء المشركين يوم أُحد ، ويذكر أمه فاطمة :

لله أي مذنب عن حربه                أعني ابن فاطمة المعم المخولا

جادت يداك له بعاجل طعنة              تركت طليحة للجبين مجندلا

وشددت شدة باسل فكشفتهم           بالحق إذ يهوون أخول أخولا

وعللت سيفك بالدماء ولم تكن            لتردة حران حتى ينهلا.(
)
روايتها للحديث

روت عن النبي ( (46) حديثاً ، أخرج لها منها في الصحيحين حديث واحد متفق عليه .(
)
وفاتها رضي الله عنها

توفيت في حياة النبي ( بالمدينة نحو السنة الخامسة من الهجرة . 

عندما توفيت رضي الله عنها ألبسها رسول الله ( قميصه ، واضطجع معها في قبرها .

عن ابن عباس ، قال : لما ماتت فاطمة أم علي ألبسها النبي ( قميصه ، واضطجع معها في قبرها ، فقالوا : ما رأيناك يا رسول الله صنعت هذا ! فقال :

" إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها ، إنما ألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنة ، واضطجعت معها ليهون عليها " .(
)

فرضي الله عنها وأرضاها على إسلامها وهجرتها ، وبما قدمت للنبي ( ، وأسكنها فسيح جناته .

أم رومان أم الصديقة رضي الله عنهما

اسمها ونسبها رضي الله عنها
امرأة من أهل الجنة ، زوجة أفضل الخلق بعد الأنبياء .

هي: أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتَّاب بن أذينة بن سبيع ابن دهمان بن الحارث بن غّنْم بن مالك بن كنانة .

وقال ابن إسحاق: أم رومان اسمها زينب بنت عبد بن دهُمان ، أحد بني فراس بن غنم .(
) 

أم رومان بنت عامر رضي الله عنها ، هي الزوجة الثانية لأبي بكر الصديق ، صحابية جليلة ، لها مكانة رفيعة ، ومنـزلة كبيرة بين نساء المسلمين ، تزوجها في الجاهلية عبد الله بن الحارث بن سخبرة فولدت له الطفيل . وكانت قد حضرت إلى مكة مع زوجها عبد الله الحارث بن سخبرة ، الذي حالف أبا بكر ، وذلك قبل الإسلام ، ولما مات الحارث تزوجها أبو بكر الصديق (.(
)
صهرها رسول الله ( أفضل خلق الله تعالى ، وزوجها أبو بكر الصديق ، وابنتها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها ، المبرأة من فوق سبع سماوات .

وابنها هو الفارس الصحابي الجليل عبدالرحمن بن أبي بكر ( .

قال ابن حجر: أم رومان بنت عامر بن عويـمر .. امرأة أبي بكر الصديق ووالدة عبدالرحمن وعائشة … واختلف في اسمها فقيل زينب وقيل دعد.(
)
إسلامها رضي الله عنها

لقد كانت من المبادرين الأوائل للإسلام ، أسلمت مع زوجها أبي بكر الصديق (.

عن عروة بن الزبير : أن عائشة زوج النبي ( قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ، ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ( طرفي النهار بكرة وعشية فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل هذا رسول الله ( في ساعة لم يكن يأتينا فيها قال أبو بكر ماء جاء به في هذه الساعة إلا . قال إني قد أذن لي بالخروج .

فقول عائشة رضي الله عنها لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين يدل على أن أم رومان قد أسلمت بعد أبي بكر الصديق بقليل.(
)قال ابن سعد أسلمت أم رومان بمكة قديماً وبايعت وهاجرت إلى المدينة مع أهل رسول الله ( وأهل أبي بكر حين قُدم بهم في الهجرة وكانت أم رومان امرأة صالحة.(
)
أم رومان وخدمتها في دار الأرقم

كانت أم رومان رضي الله عنها تخدم رجال الدعوة الإسلامية في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ، وتحمل هم المسلمين مع أبي بكر ( ، وقد فتحت الصحابية بيتها للصحابة وقبلهم النبي ليزوروا الصديق في بيته ، ويتشاوروا في شئون الدعوة الإسلامية .

أم رومان تهيئ عائشة لرسول الله (
عندما تزوج النبي ( عائشة رضي الله عنها قامت أمها أم رومان رضي الله عنها بتهيئتها إلى رسول الله ( ، ثم سلمتها إليه .

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي ( وأنا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنـزلنا في بني الحارث بن خزرج ، فوعكت فتمرق شعري فوفى جميمة فأتـتـني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي ، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي ، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئاً من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله ( ضحى فأسلمتني إليه ، وأنا يومئذٍ بنت تسع سنين .(
)
وفي رواية لأبي داود : فذهبن بي وهيأنني وصنعنني ... فسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني ، فلم يرعني إلا رسول الله ( ضحى ، فأسلمنني إليه .(
)
تمرق شعري سقط. فوفى أي نما وكثر وكمل.جميمة: تصغير الجمة وهي الشعر النازل إلى الأذنين .أنهج : أي أتنفس تنفساً سريعاً من شدة الحركة . على خير طائر : أي على خير حظ ونصيب . يرعني : يفز عني ويفاجئني .الوعك : ألم الحمى . 

وفاتها رضي الله عنها

توفيت أم رومان رضي الله عنها في عهد النبي ( في ذي الحجة سنة ست من الهجرة .(
)
قال الذهبي رحمه الله تعالى: وفي ذي الحجة ماتت أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية أم عائشة رضي الله عنهما في السنة السادسة من الهجرة، وأخرج البخاري(
) من رواية مسروق عنها حديثاً وهو منقطع لأنه لم يدركها، أو قد أدركها فيكون تاريخ موتها هذا خطأ. والله أعلم.اهـ.(
) فرضي الله عن المرأة الصالحة المجاهدة الصابرة أم رومان بنت عامر ، وأم الصديقة ، وعن زوجها ، رضي الله عنهم جميعاً.
(((
مواليه (
زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي وكان لخديجة فاستوهبه ( منها بعد أن تزوجها فأعتقه.

الثاني ابنه أسامة بن زيد وكان يقال له حب رسول الله ( بن حب (.

الثالث ثوبان بن بجدد وكان له نسب في اليمن.
الرابع أبو كبشة من مولدى مكة وقيل أرض دوس قيل اسمه سليم شهد بدرا ابتاعه النبي ( وأعتقه توفى أول يوم استخلف فيه عمر .الخامس أنيسه من مولدي السراه اشتراه وأعتقه
السادس شقران واسمه صالح وقيل ورثه من أبيه وقيل اشتراه من عبد الرحمن بن عوف وأعتقه.

السابع رباح أسود نوبى اشتراه من وفد عبد القيسي فاعتقه.
الثامن يسار نوبى أصابه النبي ( في بعض غزواته وهو الذي قتله العرنيون قطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك في عينيه واستاقوا لقاح رسول الله ( وأدخل المدينة ميتا.

التاسع أبو رافع اسمه أسلم وقيل إبراهيم وكان عبدا للعباس فوهبه للنبي ( فأعتقه حين بشره بإسلام عمه العباس وزوجه سلمى مولاته فولدت له عبيد الله وكان عبيد الله كاتبا لعلي رضي الله عنه خلافته كلها.العاشر أبو مويهبة من مولدي مزينة اشتراه وأعتقه. الحادي عشر فضالة نزل الشام ومات بها
الثاني عشر رافع كان مولى لسعيد بن العاص فورثه ولده فأعتقه بعضهم وتمسك بعضهم فجاء رافع إلى النبي ( يستعينه فوهبه له وكان يقول أنا مولى النبي (.

الثالث عشر مدعم أسود وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي قتل بوادي القرى أصابه سهم وهو الذي قال فيه ( (إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا).
الرابع عشر كركرة وكان على ثقل النبي ( وكان نوبيا أهداه له هوذة ابن على الحنفى فأعتقه.

الخامس عشر زيد جد هلال ابن يساف ابن زيد. السادس عشر عبيد. السابع عشر طهمان
الثامن عشر مأبور القبطي أهداه إليه المقوقس. التاسع عشر واقد
العشرون أبو واقد. الحادي والعشرون هشام. الثاني والعشرون أبو ضمرة كان مما أفاء الله على رسوله فأعتقه. الثالث والعشرون أبو عبيد. الرابع والعشرون حنين. الخامس والعشرون عسيب واسمه أحمر
السادس والعشرون سفينة كان عبدا لأم سلمة زوج النبي ( فأعتقه وشرطت عليه أن يخدم النبي ( فقال لو لم تشترطي علي ما فارقته وكان اسمه رباح وقيل مهران فسماه ( سفينة لأنه كان معهم في سفر فكان كل من مر به ألقى عليه متاعه ترسا أو سيفا فمر به النبي ( فقال أنت سفينة.

السابع والعشرون أبو هند وهو الذي قال في حقه ( زوجوا أبا هند وتزوجوا إليه ابتاعه النبي ( منصرف من الحديبية واعتقه.

الثامن والعشرون أنجشة وكان حاديا للجمال وهو الذي قال له رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير .

التاسع والعشرون أنسه وكان حبشيا فصيحا شهد بدرا وأعتقه ( بالمدينة
الثلاثون أبو لبابة كان لبعض عماته فوهبته له فأعتقه
الحادي والثلاثون رويفع سباه من هوازن فأعتقه ( هؤلاء المشهورون وقد قيل إنهم أربعون .

مواليه الإناث ومن الإماء سبع الأولى سلمى أم رافع
الثانية بركة أم أيمن ورثها عن أبيه وكانت حاضنته وهي أم أسامة بن زيد
الثالثة مارية. الرابعة ريحانة. الخامسة ميمونة بنت سعد. السادسة حضرة. السابعة رضوى
خدمه من الأحرار (
وهم إحدى عشر الأول أنس بن مالك بن النضر الأنصاري. الثاني والثالث هند وأسماء ابنا حارثة الأسلميان. الرابع ربيعة بن كعب الأسلمي. الخامس عبد الله بن مسعود وكان صاحب نعليه إذا قام ألبسه إياهما وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم. السادس عقبة بن عامر الجهني وكان صاحب بغلته يقود به في الأسفار . السابع بلال بن رباح المؤذن. الثامن سعد مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه
التاسع ذو مخمر بن أخي النجاشي وقيل ابن أخته ويقال ذو مخنـز . العاشر بكير بن شداخ الليثي وقيل بكر . الحادي عشر أبو ذر الغفاري رضي الله عنهم أجمعين.
وكان له صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء يقال لها الدلدل يركبها في المدينة وفي الأسفار أهداها له المقوقس ملك مصر وهي أول بغلة ركبت في الإسلام وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أضراسها فكان يجش لها الشعير وبقيت إلى زمن معاوية وماتت بينبع. وكانت له بغلة أخرى يقال لها الأيلية أهداها له ملك أيلة.
وكان له حمار يقال له يعفور وعفير مات في حجة الوداع.

مع رسول الله ( في عبادته

الطهارة (باب قضاء الحاجة)
آداب دخول الخلاء

عن عبدالعزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول ثم كان النبي  ( إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث  والخبائث . (
)
قال النووي:وهذا الأدب مجمع استحبابه ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء والله اعلم.شرح مسلم (4/71).    
النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله

عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان النبي ( يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله".(
)
قال الشوكاني: وفي الحديث دلالة على مشروعية الابتداء باليمين في لبس النعال وفي ترجيل الشعر أي تسريحه، وفي الطهور فيبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وبرجله اليمنى قبل اليسرى وبالجانب الأيمن من سائر البدن في الغسل قبل الأيسر، والتيامن سنة في جميع الأشياء لا يختص بشيء دون شيء كما أشار إلى ذلك الحديث بقوله وفي شأنه كله وتأكيد الشأن بلفظ كل يدل على التعميم وقد خص من ذلك دخول الخلاء والخروج من المسجد. نيل الأوطار (1/212)
اليد اليسرى للخلاء وللإستجاء

   من المعلوم أن اليد اليسرى للخلاء وإزالة ما كان من الأذى، كما أن اليسرى للطعام والشراب والوضوء وما شابه ذلك، وقد ثبت ذلك من سنة المصطفى (.

فعن عائشة "كانت يد رسول الله ( اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وكانت اليمنى لوضوئه ولمطعمه".صحيح أبي داود رقم (25) .
فائدة: قال الشيخ تقي الدين (يعني ابن دقيق العيد): "هذا الحديث عام مخصوص لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار". نقله الحافظ في الفتح ( 1/ 216) وأقره .
الوضوء خاص للصلاة

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: "خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ( مِنَ الْغَائِطِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ ، فَقِيلَ لَهُ: أَلا تَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ : أَأُصَلِّي ، فَأَتَوَضَّأُ".(
)
وعَنه (، "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ، فَقَالُوا: أَلا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ، إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاةِ".صححه الألباني في صحيح الجامع برقم(2337)،ومشكاة المصابيح برقم(158).
قال ابن حجر : واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة إيجاب النية في الوضوء لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا لأجلها، ومثله قولهم إذا رأيت الأمير فقم أي لأجله، وتمسك بهذه الآية من قال أن الوضوء أول ما فرض بالمدينة، فأما ما قبل ذلك فنقل بن عبدالبر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي ( وهو بمكة كما فرضت الصلاة وأنه لم يصل قط إلا بوضوء، قال وهذا مما لا يجهله عالم . فتح الباري (1/232) .
صفة وضوء رسول الله (
عن حمران مولى عثمان ، أن عثمان بن عفان ( دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله (  توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: "من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه".(
)
وقال رجل لعبدالله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى  أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله  ( يتوضأ، فقال عبدالله بن زيد: "نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه".(
)
وفي حديث أبي نجيح عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه وفيه : فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه؟ قال: "ما منكم رجل يقرب وضوءَهُ فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطرف لحيته مع الماء ، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرَّغَ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه". أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم (1927) وقد سبق.
وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء، قالت: "كان رسول الله ( يأتينا فحدثتنا أنه قال " اسكبي لي وضوءا " فذكرت وضوء رسول الله ( قالت فيه فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا ثلاثاً، ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا". رواه أبو داود برقم (126) قال الشيخ الألباني : حسن .
وعن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: "أن النبي ( توضأ عندها فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه". رواه أبو داود برقم (131) قال الشيخ الألباني : حسن. المسح يمسح على خفيه

عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه ، رأى النبي  (  يمسح على الخفين".(
) 
وعن همام قال : "بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا فقال ثم نعم رأيت رسول الله  صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه" . 
قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة . (
)
عن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه قال: "كنت مع النبي ( ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء قلت نعم فنـزل عن راحلته فمشى حتى توارى في يخلو الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما". (
) عن حذيفة قال: "كنت مع النبي ( فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت، فقال: أدنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه".(
)  
استخدام النبي صلى الله عليه وسلم السواك 

عن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي  ( فوجدته يستن بسواك بيده يقول  أع   أع  والسواك في فيه كأنه يتهوع . أخرجه البخاري برقم (241) ، باب السواك .
قال ابن حجر : ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولاً، أما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضا . ثم قال: وفيه تأكيد السواك، وأنه لا يختص بالأسنان، وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القاذورات لكونه (لم يختف به،وبوبوا عليه استياك الإمام بحضرة رعيته.اهـالفتح (1/356).
صفة غسل النبي ( .

عن أبي سلمة قال: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي ( فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب.(
)
أبو سلمة: هو عبدالله بن عبدالرحمن بن عوف وهو ابن أختها من الرضاع أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنهم (أخو عائشة) قيل هو عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وقيل هو عبد الله بن يزيد أخوها من الرضاع . وقوله: "عن غسل": كيفيته ومقدار ما يغتسل به . وقوله: "نحوا من صاع": قريبا من الصاع يزيد قليلا أو ينقص. وقوله: "حجاب": أي يحجب عنا ما يحرم رؤيته على المحرم. 
وعن عائشة ( ، قالت : "كان رسول الله  (  إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ  للصلاة ، ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده ، وقالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله ( من إناء واحد نغرف منه جميعا" . (
) 

وعن ميمونة قالت: وضعت رسول الله ( وضوء الجنابة ، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ، ثم ضرب يده وضوء أو الحائط مرتين أو ثلاثا ، ثم مضمض واستنشق ، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته  بخرقة  فلم يردها فجعل ينفض بيده" . (
)
وعن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا والنبي  (  من  إناء واحد كلانا جنب ، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض" . (
) 

قال النووي: وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب، وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع أيضا، وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء سواء خلت به أو لم تخل، قال بعض أصحابنا: ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به . اهـ. شرح النووي (4/2) .
عن عائشة رضي الله عنها ، "أن النبي  (  كان يتكئ في حجري  وأنا حائض ثم يقرأ القرآن".(
) 

هنا مسألة وهي هل تقرأ الحائض والنفساء القرآن أم لا ؟ فالذي يظهر والله أعلم بأنه لا يوجد دليل على منعها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى(26/191) قوله: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن: حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفه بالحديث رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبه عن نافع عن بن عمر وأحاديثه عن أهل الحجاز يغلط فيها كثيرا وليس لهذا أصل عن النبي ولا حدث به عن ابن عمر ولا عن نافع ولا عن موسى بن عقبه أصحابهم المعروفون بنقل السنن عنهم .  
وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي ( لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس فلما لم ينقل أحد عن النبي في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما مع العلم انه لم ينه عن ذلك وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم انه ليس بمحرم   وهذا كما استدللنا على أن المني لو كان نجسا لكان يأمر الصحابة بإزالته من أبدانهم وثيابهم لأنه لابد أن يصيب أبدان الناس وثيابهم. اهـ.

صفة صلاة النبي ( .

صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر ، وفي رواية: أنه ذو ثلاث درجات، فقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنـزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد، فصنع كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال : أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي". 

كان يقوم إذا سمع الصارخ "الديك" . 


كان يصلي في نعليه: "إذا كان المكان غير مفروش" . 


كان إذا حزبه أمر صلى "حزبه: كربه".

قال ابن قيم الجوزية: كان ( إذا قام إلى الصلاة قال: "الله أكبر" ولم يقل شيئاً قبلها ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال: أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو مأموماً، ولا قال: إداءً ولا قضاءً، ولا فرض الوقت، وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح، ولا ضعيف، ولا مسند، ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحدٌ من التابعين، ولا الأئمة الأربعة. زاد المعاد .
ونهى عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صل صلاة مودع كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك. 
ويقول: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله، وقد صلى ( في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال :اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي  وفي رواية: "فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتني". 
استقبال الكعبة

كان رسول الله ( إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل وأمر ( بذلك فقال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر .

وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليه حيث توجهت به شرقا وغربا،  وفي ذلك نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. 
وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه 

وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع
وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة .
وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا (رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها) .
السترة للصلاة

وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع وبين موضع سجوده والجدار ممر شاة .وكان يقول : "لا تصل إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين ".ويقول: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته.
وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي في مسجده .
وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنه مضطجعة عليه تحت قطيفتها.
وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه.

وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأُبَيّ: أصليت معنا قال: نعم قال: فما منعك أن تفتح علي. 
الاستعاذة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة
ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح وكبر وركع.
تكبيرة الإحرام

ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقول: (الله أكبر) وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم وقال له:إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول : الله أكبر 

وكان يقول : مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم
 وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه 

وكان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم 

وكان يقول : إذا قال الإمام : الله أكبر فقولوا : الله أكبر
وكان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبله 

كان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها
 وكان يجعلهما حذو منكبيه وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه 

   عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أنه سمع أبا هريرة ( يقول: "كان رسول الله ( إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد قال عبدالله ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد   الجلوس" . (
) 
عن مطرف، قال: "صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب ، فكان إذا سجد كبر ، وإذا رفع رأسه كبر ، وإذا  نهض من الركعتين كبر ، فلما انصرفنا من الصلاة، قال أخذ عمران بيدي ، ثم قال : لقد صلى بنا هذا صلاة محمد  (، أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد  (". رواه البخاري برقم (753)، باب إتمام التكبير في السجود ، ومسلم برقم (393)، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده .

وكان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة

وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى .
 وكان يقول: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة . وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد وأمر بذلك أصحابه، وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، وكان يضعهما على الصدر، وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة.
النظر في الصلاة لموضع السجود. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض . ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها 
وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. 

وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء ويؤكد في النهي حتى قال :لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم وفي رواية:أو لتخطفن أبصاره. وفي حديث آخر : فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت وقال أيضا عن التلفت:اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه ، "أن رسول الله  ( كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا   يفعل  ذلك في السجود" . رواه البخاري برقم (702) ، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء  .

صفة استفتاح النبي(  للصلاة

كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه وقد أمر بذلك "المسيء صلاته" فقال له : لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن.  وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا فكان يقول :

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد .

وكان يقوله في الفرض: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.وكان يقوله في الفرض والنفل: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه استفتح به رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم :لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها .
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات الأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك.

صفة الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة

ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول :أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ثم يقرأ: "بسم الله الرحمن الرحيم" ولا يجهر بها.
  وعن أبي هريرة ( ، قال : "كان رسول الله  ( إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ ، فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ، قال : أقول اللهم  باعد  بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج ظاهرا والبرد" . رواه البخاري برقم (711)، باب ما يقول بعد التكبير ،ومسلم برقم(598)، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع (1/533): "قال أهل العلم: لأن الذنوب آثارها العذاب بالنار ، والنار حارة والحرارة يناسبها في التنقية منها الشيء البارد ، فالماء فيه التنظيف ، والثلج والبرد فالماء لا شك أنه مطهر ، لكن الثلج والبرد مناسبته هنا فيه التبريد وهذا لا شك أنه وجه حسن.هذا هو حديث أبي هريرة ( "اهـ.

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: "كان رسول الله ( يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما ، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية ، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم".رواه مسلم برقم (498)، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به. وفي رواية بن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان".  
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى:ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية: في كل ركعة، وقال في كل ركعة قراءة.

صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم آية آية.

 ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول: مالك يوم الدين وهكذا إلى آخر السورة وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها،وكان تارة يقرؤها: ملك يوم الدين، وكان يقطع قراءته آية آية: الحمد لله رب العالمين ثم يقف (الرحمن الرحيم) ثم يقف.

وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ:كَانَ النَّبِيُّ (، يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ، يَقُولُ:الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُولُ:الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ يَقِفُ،وَكَانَ يَقْرَأُ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ.
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ( أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ قَدْ كَانَ رُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً . عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ (، بِاللَّيْلِ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي.

وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ، يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ( ، عَلَى نَاقَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهُوَ يَقْرَأُ: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، قَالَ: فَقَرَأَ وَرَجَّعَ، قَالَ: وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ: لَوْلا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيَّ لأَخَذْتُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ الصَّوْتِ أَوْ قَالَ: اللَّحْنِ.

وعَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلا حَسَنَ الْوَجْهِ ، حَسَنَ الصَّوْتِ ، وَكَانَ نَبِيُّكُمْ ( حَسَنَ الْوَجْهِ ، حَسَنَ الصَّوْتِ ، وَكَانَ لا يُرَجِّعُ .

وعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ (، رُبَّمَا يَسْمَعُهَا مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ.

قال ابن قيم الجوزية: فإذا فرغ من الفاتحة، أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة، ويخفضها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالباً. وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آية.

وكان يصليها يوم الجمعة بـ (ألم تنـزيل السجدة) وسورة (هل أتى على الإنسان) كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين، وقراءة السجدة وحدها في الركعتين، وهو خلاف السنة.

صلاة الظهر :وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين ب فاتحة الكتاب وسورتين ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية.
 وكان أحيانا يطيلها حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يأتي منـزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها .
وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف قدر خمس عشرة آية، وربما اقتصر فيها على الفاتحة. (
)

وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلاها مرة بـ "الأعراف" فرقها في الركعتين، ومرة بـ "الطور" ومرة بـ "المرسلات".

وأما العشاء الآخرة، فقرأ فيها ( بـ "التين والزيتون" ووقت المعاذ فيها بـ "الشمس وضحاها" و"سبح اسم ربك الأعلى" و"الليل إذا يغشى"، ونحوها.

وأما الجمعة، فكان يقرأ فيها بسورتي "الجمعة" و"المنافقين" كاملتين أو "سورة سبح" و"الغاشية".

وأما قراءته في الأعياد، فتارة كان يقرأ سورتي "ق" و"اقتربت" كاملتين، وتارة سورتي "سبح" و"الغاشية" وهذا هو الهدي الذي استمر ( عليه إلى أن لقي الله عز وجل، لم ينسخ شيء، ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. زاد المعاد .
قول آمين بعد الفاتحة

ثم كان ( إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال: آمين يجهر ويمد بها صوته. 
وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيد تأمين الإمام فيقول: إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين فإن الملائكة تقول: آمين وإن الإمام يقول: آمين وفي لفظ: إذا أمن الإمام فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة  وفي لفظ آخر : إذا قال أحدكم في الصلاة : آمين والملائكة في السماء: آمين فوافق إحداهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه . فقولوا: آمين يجبك الله 

وكان يقول: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام.

القراءة بعد الفاتحة

ثم كان ( يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جوز ( ذات يوم في الفجر ، وفي حديث آخر : صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل: يا رسول الله لم جوزت قال :سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه 

وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء، وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته.
وبإسماعه إياهم الآية أحيانا، وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء، والكسوف.
وجوب الطمأنينة في الركوع
وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه وكان يأمرهم بذلك، وأمر به أيضا المسيء صلاته. وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. 
وكان يفرج بين أصابعه وأمر به المسيء صلاته فقال :إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. وكان يجافي وينجي مرفقيه عن جنبيه. 
وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر ، وقال للمسيء صلاته  فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. 
وكان لا يصب رأسه ولا يقنع ولكن بين ذلك
وكان يطمئن في ركوعه وأمر به المسيء صلاته كما سلف أول الفصل السابق
وكان يقول : أتموا الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وما سجدتم . ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي فقال :لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا
 وقال أبو هريرة رضي الله عنه : نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك وأن ألتفت التفات الثعلب وأن أقعي كإقعاء القرد 

وكان يقول : أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته . قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته قال : لا يتم ركوعها وسجودها 
وكان يصلي فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما انصرف قال :معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 

أذكار الركوع
وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية تارة بهذا وتارة بهذا :
سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك
وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه وكان يقرأ فيه ثلاث سورة من الطوال: البقرة والنساء وآل عمران يتخللها دعاء واستغفار 
سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا. سبوح قدوح رب الملائكة والروح .
سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي . وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن 
اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وفي رواية وعظامي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. 
اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين .
سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وهذا قاله في صلاة الليل.

 عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ثم يكون منت آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت".
إطالة الركوع

وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء 

النهي عن قراءة القرآن في الركوع
وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود
وكان يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم 
الاعتدال من الركوع وما يقول فيه
ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا : سمع الله لمن حمده 

وأمر بذلك (المسيء صلاته) فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما . وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه
ثم كان يقول وهو قائم: ربنا و لك الحمد .وأمر بذلك كل مصل مؤتما أو غيره فقال :صلوا كما رأيتموني أصلي .وكان يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده
وعلل الأمر بذلك في حديث آخر بقوله: فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه 

وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام ويقول وهو قائم كما مر آنفا:ربنا ولك الحمد وتارة يقول : ربنا لك الحمد . وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله :
اللهم وكان يأمر بذلك فيقول: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان تارة يزيد على ذلك إما :ملء السماوات وملء الأرض ومل ما شئت من شيء بعد .وإما :ملء السماوات و ملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد . وتارة يضيف إلى ذلك قوله :أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وتارة تكون الإضافة : ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما. ويضم أصابعهما . ويوجهها قبل القبلة
وكان يجعلهما حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه 

وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض.  وقال للمسيء صلاته: إذا سجدت فمكن لسجودك 

وفي رواية: إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه
وكان يقول : لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين 

وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه. ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة ويرص عقبيه. وينصب رجليه وأمر به وكان يفتح أصابعهما
فهذه سبعة أعضاء كان ( يسجد عليها: الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف ذلك كفل الشيطان، يعني: مقعد الشيطان. يعني مغرز ضفره
وكان لا يفترش ذراعيه بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه وحتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت ، وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه :إنا كنا لنأوي "نرق" لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد 

وكان يأمر بذلك فيقول : إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك 
ويقول: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط. وفي لفظ: كما يبسط الكلب 

وفي لفظ آخر وحديث آخر : ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب
وكان يقول :لا تبسط ذراعيك بسط
وكان ( يأمر بإتمام الركوع والسجود ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا وكان يقول فيه: إنه من أسوء الناس سرقة. وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود كما سبق تفصيله في  الركوع وأمر المسيء صلاته بالاطمئنان في السجود
أذكار السجود

وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية تارة هذا وتارة هذا :سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات . وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك 
وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريبا من
قيامه وكان قرأ فيه ثلاثة سور من الطوال: البقرة والنساء وآل عمران يتخللها دعاء واستغفار . 
سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا . سبوح قدوس رب الملائكة والروح. 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن.
اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره  فتبارك الله أحسن الخالقين . اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره .
سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذي يدي وما جنيت على نفسي 
سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وهذا  وما بعده كان يقوله في صلاة الليل سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت . اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت 

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا . اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
النهي عن قراءة القرآن في السجود
وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن . وكان يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء فيه 
إطالة السجود

وكان ( يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول وربما بالغ في الإطالة لأمر عارض كما قال بعض الصحابة :خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم النبي ( فوضعه عند قدمه اليمنى ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال : فرفعت رأسي من بين الناس فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله ( الصلاة قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال :كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته .

وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال : من أحبني فليحب هذين 

وكان يسجد على الأرض كثيرا. وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه 

وكان يقول: وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم
وكان ربما سجد في طين وماء وقد وقع له ذلك في صبح ليلة إحدى وعشرين من رمضان حين أمطرت السماء وسال سقف المسجد وكان من جريد النخل فسجد صلى الله عليه وسلم في الماء والطين قال أبو سعيد الخدري: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء الطين. 
وكان يصلي على الخمرة أحيانا وعلى الحصير أحيانا وصلى عليه مرة وقد اسود من طول ما لبس. 
الرفع من السجود

ثم كان ( يرفع رأسه من السجود مكبرا وأمر بذلك المسيء صلاته  فقال :لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول: الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا 

وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له : إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة
الإقعاء بين السجدتين.

وكان أحيانا يقعي ينتصب على عقبيه وصدور قدميه 

وجوب الاطمئنان بين السجدتين
وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه 

أمر بذلك المسيء صلاته وقال له :لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك 

وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته وأحيانا يمكث حتى يقول القائل قد نسي 

الأذكار بين السجدتين
وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة :رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. وتارة يقول :رب اغفر لي اغفر لي، وكان يقولهما في صلاة الليل. 
ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجدتين، ثم تقول: الله أكبر ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها .
وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا
وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى ثم يرفع رأسه مكبرا 

وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر :

ثم يرفع رأسه فيكبر وقال له :ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن أنقصت منه شيئا أنقصت من صلاتك. وكان يرفع يديه أحيانا
جلسة الاستراحة

ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه
الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة.
 ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، وكأنه يعجن في الصلاة  يعتمد على يديه إذا قام
 وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح ب الحمد لله ولم يسكت  وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى. 
تشهد النبي(
ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا 

كما كان يجلس بين السجدتين وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية أو الرباعية. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له : فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد . 
وقال أبو هريرة رضي الله عنه :ونهاني خليلي ( عن إقعاء كإقعاء الكلب. 

وفي حديث آخر : كان ينهى عن عقبة الشيطان. 

وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، وفي رواية: ركبته اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه وفي رواية: ركبته اليسرى باسطها عليها.
 وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. 

تحريك الإصبع في التشهد 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها.
  ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها . كان يُحرك إصبعه اليمنى يدعو بها، أي السبابة عند الجلوس في الصلاة .
ويقول : "لهي أشد على الشيطان من الحديد" . وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى وتارة كان يحلق بهما حلقة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض . يعني : الإشارة بالإصبع في الدعاء . وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا . ورأى رجلا يدعو بإصبعيه فقال :أحد أحد وأشار بالسبابة. 

وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية. وكان أول ما يتكلم به عند القعدة : التحيات لله.  وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو 

وكان يأمر بها فيقول :إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا : التحيات إلخ . . . وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع الله عز وجل به  وفي لفظ: قولوا في كل جلسة : التحيات. وأمر به المسيء صلاته أيضا كما تقدم آنفا. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن 

والسنة إخفاؤه ، وكان يعقد التسبيح "بيمينه" .

صيغ التشهد

وعلمهم صلى الله عليه وسلم أنواعا من صيغ التشهد
تشهد عمر بن الخطاب كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول : قولوا :التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله السلام عليك إلخ مثل تشهد ابن مسعود .
تشهد عائشة : قال القاسم بن محمد كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول :التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي إلخ .
تشهد ابن مسعود : قال :علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن :التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا : السلام على النبي. 
تشهد ابن عباس: قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا  السورة من القرآن فكان يقول :التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي رواية : عبده ورسوله .

تشهد ابن عمر : عن رسول الله ( أنه قال في التشهد :التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله قال ابن عمر: زدت فيها : وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر : وزدت فيها: وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

تشهد أبي موسى الأشعري : قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبع كلمات عن تحية الصلاة. 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها وصيغها. 
وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره.
وسن ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه.
وعلمهم أنواعا من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم :اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة، فقال:
الفائدة الأولى: من الملحوظ أن أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر إبراهيم نفسه مستقلا عن آله وإنما فيها: كما صليت على آل إبراهيم، والسبب في ذلك أن آل الرجل في اللغة العربية يتناول الرجل كما يتناول غيره ممن يؤوله كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين آل عمران (23) وقوله: إلا آل لوط نجيناهم بسحر القمر (34) ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم صل على آل أبي أوفى) وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت هود (73) فإن إبراهيم داخل فيهم
قال شيخ الإسلام:ولهذا جاء في أكثر الألفاظ : كما صليت على آل إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم وجاء في بعضها: (إبراهيم) نفسه لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة وسائر أهل بيته إنما يحصل ذلك تبعا وجاء في بعضها ذكر هذا وهذا تنبيها على هذين إذا علمت ذلك فقد اشتهر التساؤل بين العلماء عن وجه التشبيه في قوله : كما صليت إلخ لأن المقرر أن المشبه دون المشبه به والواقع هنا عكسه إذ أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة تراها في الفتح و الجلاء وقد بلغت نحو عشرة أقوال بعضها أشد ضعفا من بعض إلا قولا واحدا فإنه قوي واستحسنه شيخ الإسلام وابن القيم وهو قول من قال :عن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد من ذلك ما يليق بهم فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره .
قال ابن القيم:وهذا أحسن من كل ما تقدم وأحسن منه أن يقال : محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم بل هو خير آل إبراهيم كما روى علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين آل عمران (33) قال ابن عباس: محمد من آل إبراهيم وهذا نص إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في
آله فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى فيكون قولنا: كما صليت على آل إبراهيم ) متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم ثم قد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما وهو فيهم ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم ويبقى الباقي كله له صلى الله عليه وسلم قال: ولا ريب أن الصلاة الخاصة لآل إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أكمل من الصلاة الحاصلة لهم دونهم فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعا ويظهر حينئذ فائدة التشبيه وجريه على أصله وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به وله أوفر نصيب منه صار له من المشبه المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره وإنضاف إلى ذلك مما له من المشبه به من الحصة التي لم تحصل لغيره فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى كل من آله وفيهم النبيون ما هو اللائق به وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له وهي من موجباته ومقتضياته فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
الفائدة الثانية: ويرى القارئ الكريم أن هذه الصيغ على اختلاف أنواعها فيها كلها الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته معه صلى الله عليه وسلم فلذلك فليس من السنة ولا يكون منفذا للأمر النبوي من اقتصر على قوله: (اللهم صل على محمد) فحسب بل لا بد من الإتيان بإحدى هذه الصيغ كاملة كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والآخر وهو نص الإمام كفاية .والله الموفق.
الفائدة الثالثة: ويرى القارئ أيضا أنه ليس في شيء منها لفظ : السيادة ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية ولا يتسع المجال الآن لنفصل القول في ذلك وذكر من ذهب إلى عدم مشروعيتها اتباعا لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الكامل لأمته حين سئل عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فأجاب آمرا بقوله: (قولوا: اللهم صل على محمد . . .) ولكني أريد أن أنقل إلى القراء الكرام هنا رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني في ذلك باعتباره أحد كبار علماء الشافعية الجامعين بين الحديث والفقه فقد شاع لدى متأخري الشافعية خلاف هذا التعليم النبوي الكريم
فقال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلي (790- 835) وكان ملازما لابن حجر  قال رحمه ومن خطه نقلت:وسئل (أي الحافظ ابن حجر) أمتع الله بحياته عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها هل يشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة كأن يقول مثلا : اللهم صل على سيدنا محمد أو على سيد الخلق أو على سيد ولد آدم أو يقتصر على قوله : اللهم صل على محمد وأيهما أفضل : الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار فأجاب رضي الله عنه:نعم اتباع الألفاظ المأثورة أرجح ولا يقال : لعله ترك ذلك تواضعا
الفائدة الرابعة: واعلم أن النوع الأول من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم - وكذا النوع الرابع - هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقد استدل بذلك على أنها أفضل الكيفيات في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يختار لهم - ولا لنفسه - إلا الأشرف والأفضل ومن ثم صوب النووي في ( الروضة ) أنه لو حلف ليصلين عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة لم يبر إلا بتلك الكيفية ووجه السبكي بأنه من أتى بها فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقين وكل من جاء بلفظ غيرها فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة في شك لأنهم قالوا : كيف نصلي عليه قال : ( قولوا : . . . ) فجعل الصلاة عليه منهم هي قولهم كذا . انتهى. ذكره الهيتمي في الدر المنضود (ق 25 / 2) ثم ذكرا (ق 27/1) أن المقصود يحصل بكل من هذه الكيفيات التي جاءت في الأحاديث الصحيحية
الفائدة الخامسة: واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه الصيغ وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة بل ذلك بدعة في الدين إنما السنة أن يقول هذا تارة وهذا تارة كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في التكبير في العيدين ( مجموع ) ( 69 / 253 / 1 

الفائدة السادسة: قال العلامة صديق حسن خان في كتابه "نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار" بعد أن ساق أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها - قال ص 161  :لا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف الصلاة عليه أمام كل حديث ولا يزال لسانهم رطبا بذكره صلى الله عليه وسلم وليس كتاب من كتب السنة ولا ديوان من دواوين الحديث على اختلاف أنواعها من (الجوامع) و (المسانيد) و (المعاجم) و (الأجزاء) وغيرها - إلا وقد اشتمل على آلاف الأحاديث حتى إن أخصرها حجما كتاب ( الجامع الصغير ) للسيوطي فيه عشرة آلاف حديث وقس على ذلك سائر الصحف النبوية فهذه العصابة الناجية والجماعة الحديثية أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة وأسعدهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي - ولا يساويهم في هذه الفضيلة أحد من الناس إلا من جاء بأفضل مما جاؤوا به ودونه خرط القتاد فعليك يا باغي الخير وطالب النجاة بلا ضير أن تكون محدثا أو متطفلا على المحدثين وإلا فلا تكن . . . فليس فيما سوى ذلك من عائدة تعود إليك. 

القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة
 ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا وأمر به المسيء صلاته في قوله:  ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة  كما تقدم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام. 

وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال: (الله أكبر) وأمر به (المسيء صلاته) كما تقدم آنفا. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. مع هذا التكبير أحيانا. ثم كان يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقوم معتمدا على الأرض. ومعناه عند البخاري وكان يعجن يعتمد على يديه إذا قام 

وكان يقرأ في كل من الركعتين: الفاتحة وأمر بذلك المسيء صلاته وكان ربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بضع آيات كما سبق بيانه في القراءة في صلاة الظهر
صفة القنوت في الصلوات الخمس للنازلة
وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع إذا قال: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، وكان يجهر بدعائه ، وكان يرفع يديه ويؤمن من خلفه. 

كان لا يقنت في الصلاة إلا إذا دعا لقوم أو على قوم فربما قال: اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله.  ثم كان يقول إذا فرغ من القنوت: (الله أكبر) فيسجد 

صفة القنوت في الوتر
وعلم الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقول إذا فرغ من قراءته في الوتر   :(اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت  فإنك تقضي ولا يقضى عليك  وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت هذه الزيادة ثابتة في الحديث كما قال الحافظ في التلخيص.
صفة التشهد الأخير
ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير
وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول إلا أنه كان يقعد فيه متوركا.
وكان يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة 

وكان يجعل اليسرى تحت فخذه وساقه وينصب اليمنى وربما فرشها.

وعند مسلم وأبو عوانة أحيانا. وكان يلقم كفه اليسرى ركبته يتحامل عليها 

وسن فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما سن ذلك في التشهد الأول. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ثم يدعو لنفسه بما بدا له .

الدعاء قبل السلام وأنواعه
وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة تارة بهذا وتارة بهذا وأقر أدعية أخرى و أمر المصلي أن يتخير منها ما شاء .

ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد .وكان يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا . 
وكان يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق وفي رواية الحكم والعدل في الغضب والرضى وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع وأسألك الرضى بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. 
وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول :اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
وأمر عائشة رضي الله عنها أن تقول :اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك وفي رواية: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك وفي رواية: اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا وقال لرجل: ما تقول في الصلاة قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال(  حولها ندندن. 
وسمع رجلا يقول في تشهده :

اللهم إني أسألك يا الله وفي رواية بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم، فقال صلى الله عليه وسلم :قد غفر له قد غفر له، وسمع آخر يقول في تشهده أيضا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا قالوا الله ورسوله أعلم، قال :والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم، وفي رواية :الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. 

وكان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم :اللهم اغفر ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. 

صفة التسليم
ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر . وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى: وبركاته. وكان إذا قال عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا
ملخص صفة الصلاة

عن محمد بن عمرو بن عطاء: "أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي  ( فذكرنا صلاة النبي  ( ، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله  ( رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه 
وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره . فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه.

فإذا سجد استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة . فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى . وإذا جلس في الركعة الآخرة قَدَّمَ رجله اليسرى ونصب اليمنى .

وإذا جلس في الركعة الآخرة قَدَّمَ رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته" .(
)
قوله : "كان إِذا رَكَعَ  هَصَرَ  ظَهْرَه": أَي ثناه إِلـى الأَرض . 
  وأَصل الهَصْر : أَن تأْخذ برأْس عود فتثنـيَه إِلـيك وتَعْطِفَه.وفـي الـحديث: لـما بنى مسجدَ قُباءٍ رفع حَجَراً ثقـيلاً فهَصَرَه إِلـى بطنه أَي أَضافه وأَماله. لسان العرب (5/264) .
قوله: "حتى يعود كل فقار مكانه": فَقَار  الظهر وهو ما انتضد من عِظام الصلب من لَدُن الكاهِل إِلـى العَجْب. لسان العرب (5/61) .
وعن عاصم بن كليب قال أخبرني أبي أن وائل بن حجر رضي الله عنه قال ثم قلت لأنظرن إلى رسول الله ( كيف يصلي قال : فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ثم قال : لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها ووضع يديه على ركبتيه ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها ثم سجد فجل كفيه بحذاء اذنيه ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه وركبته اليسرى ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك من يديهم من تحت الثياب من البرد.(
) 
تبين هذه الأحاديث أن النبي ( كان يدعوا في عدة مواضع في صلاته .

فأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة، فسبعة مواطن.

أحدها: بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح. الثاني: قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع إن صح ذلك، فإن فيه نظراً.
الثالث: بعد الاعتدال من الركوع، كما ثبت ذلك في "صحيح مسلم" من حديث عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله ( إذا رفع رأسه من الركوع قال: "سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ". أخرجه مسلم برقم (446). الرابع: في ركوعه كان يقول: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي". أخرجه البخاري في صفة الصلاة (2/233)، ومسلم في الصلاة برقم (484).
      الخامس: في سجوده، وكان في غالب دعائه. السادس: بين السجدتين.

السابع: بعد التشهد وقبل السلام، وبذلك أمر في حديث أبي هريرة . أخرجه مسلم في المساجد برقم (588)، وأبو داود في الصلاة برقم (983)، وابن ماجة في الإقامة برقم (909).

      وأمر أيضاً بالدعاء في السجود. وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين، فلم يكن ذلك من هديه ( أصلاً، ولا روى عنه بإسناد صحيح، ولا حسن.

وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر، فلم يفعل ذلك هو ولا أحدٌ من خلفائه، ولا أرشد إليه أمته ، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضاً من السنّة بعدهما، والله أعلم.

عن البراء قال: "كان ركوع النبي ( وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام  والقعود قريبا من السواء". رواه البخاري برقم (759)، باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة، ومسلم برقم (741)، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام . 
وعن ثابت عن أنس قال : "إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله (  يصلي بنا قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم  تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي ". رواه البخاري برقم (767)، باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع وقال أبو حميد رفع النبي  صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه، ومسلم برقم (472)،باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال : "كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله  ( بالتكبير ".رواه البخاري برقم (805) ، باب الذكر بعد الصلاة ، ومسلم برقم (583) ، باب الذكر بعد الصلاة     
وعن بن عباس أيضاً قال : "ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله  ( إلا بالتكبير" . رواه البخاري برقم (806) ، باب الذكر بعد الصلاة ، ومسلم برقم (583) ، باب الذكر بعد الصلاة .

قال النووي رحمه الله تعالى : هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري . شرح النووي (2/84) .

وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة ، قال : كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت النبي  ( يقول خلف الصلاة فأملى علي المغيرة قال: سمعت النبي  ( يقول خلف الصلاة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد".وقال بن جريج أخبرني عبدة أن ورادا أخبره بهذا ثم وفدت بعد إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك القول.رواه البخاري برقم (6241) ، باب لا مانع لما أعطى الله، ومسلم برقم (593)، باب إستحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته.

وكان رسول الله (  يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء". البخاري برقم (1056) ، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء ، ومسلم برقم (703) ، باب جواز الجمع بين الوقوف في   السفر  .

وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم" . رواه البخاري برقم (1051) ، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها .

القراءة في سنة الفجر

وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا.حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية.(
) وفي الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها. .(
) وربما قرأ بدلها فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية. وأحيانا يقرأ : قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الأخرى. وكان يقول : نعم السورتان هما. 

صلاة النبي( للرواتب

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ(، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ. (
) وعن ابن سيرين عن ابن عمر قال: "كان تطوع النبي ( صلى الله عليه وسلم" ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال:وأخبرتني حفصة أنه كان يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر(
)
وعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ (، كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَيُنَادِي الْمُنَادِي، قَالَ أَيُّوبُ: وَأُرَاهُ ، قَالَ: خَفِيفَتَيْنِ .

وعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ (، ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِرَكْعَتَيِ الْغَدَاةِ ، وَلَمْ أَكُنْ أَرَاهُمَا مِنَ النَّبِيِّ (.

وعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ ، عَنْ صَلاةِ النَّبِيِّ (، قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثِنْتَيْنِ .

  وعن بن عمر رضي الله عنهما، قال: "صليت مع النبي ( سجدتين قبل الظهر ، وسجدتين بعد الظهر ، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء  ففي  بيته". البخاري برقم (1119)، باب التطوع بعد المكتوبة
وعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ ، يَقُولُ : سَأَلْنَا عَلِيًّا ، عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ( مِنَ النَّهَارِ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ لا تُطِيقُونَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقُلْنَا: مِنْ أَطَاقَ ذَلِكَ مِنَّا صَلَّى ، فَقَالَ : كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا ، كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا ، وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ.

وعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ : إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ .

وعَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( كَانَ يُصَلِّيهَا عِنْدَ الزَّوَالِ وَيَمُدُّ فِيهَا .وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: "لم يكن النبي ( على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر". رواه البخاري برقم (1116)، باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا.
باب ما جاء في اضطجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سنة الفجر

وكان ( يضطجع بعد سنة الفجر على شِقه الأيمن، وهذا الذي ثبت عنه في الصحيحين، من حديث عائشة رضي الله عنها.(
) 
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس

وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا 

وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال : إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
صفة صلاة النبي ( للضحى

عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ ( يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ (، كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ.

وعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ( يُصَلِّي الضُّحَى إِلا أُمُّ هَانِئٍ ، فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( ، دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ فَسَبَّحَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ ( ، صَلَّى صَلاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ . وعَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ (، يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ : لا يَدَعُهَا ، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ : لا يُصَلِّيهَا .

وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ (، كَانَ يُدْمِنُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ تُدْمِنُ هَذِهِ الأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَقَالَ: إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلا تُرْتَجُ حَتَّى تُصَلَّى الظُّهْرُ ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِي تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ ، قُلْتُ : أَفِي كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ : هَلْ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ فَاصِلٌ ؟ قَالَ : لا .
صلاة التطوع في البيت 
عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ( عَنِ الصَّلاةِ فِي بَيْتِي وَالصَّلاةِ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ: قَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَلأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ ، إِلا أَنْ تَكُونَ صَلاةً مَكْتُوبَةً .

المواضع التي كان رسول الله يدعوا بها في الصلاة

قال ابن قيم الجوزية: وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة، فسبعة مواطن.

أحدها: بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح.الثاني: قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع إن صح ذلك، فإن فيه نظراً.
الثالث: بعد الاعتدال من الركوع، كما ثبت ذلك في "صحيح مسلم" من حديث عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله ( إذا رفع رأسه من الركوع قال: "سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ".أخرجه مسلم برقم (446).
الرابع: في ركوعه كان يقول: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي". (
)
      الخامس: في سجوده، وكان في غالب دعائه. السادس: بين السجدتين.

السابع: بعد التشهد وقبل السلام، وبذلك أمر في حديث أبي هريرة .(
)

وحديث فضالة بن عبيد .(
) وأمر أيضاً بالدعاء في السجود.

وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين، فلم يكن ذلك من هديه ( أصلاً، ولا روى عنه بإسناد صحيح، ولا حسن.

وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر، فلم يفعل ذلك هو ولا أحدٌ من خلفائه، ولا أرشد إليه أمته ، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضاً من السنّة بعدهما، والله أعلم. زاد المعاد .
صفة قيام النبي(
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ: "صَلَّى رَسُولُ اللهِ (، حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَتَكَلَّفُ هَذَا ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ : أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا".(
)
وفي رواية عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ (، يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ جَاءَكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ: أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا .

وعَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ( بِاللَّيْلِ ؟ فَقَالَتْ: "كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ، فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ ، ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ، فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، وَإِلا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ". (
) 
وعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ،قَالَ: صَلَّيْتُ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ، قِيلَ لَهُ:وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَدَعَ النَّبِيَّ (
وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ (، يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ .

وعَنْ أَبِي حَمْزَةَ، رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْسٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، "أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ( مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ ، قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ الْبَقَرَةَ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعَهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، وَكَانَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوعِهِ، وَكَانَ يَقُولُ: لِرَبِّيَ الْحَمْدُ ، لِرَبِّيَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ ، فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، وَكَانَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَكَانَ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنَ السُّجُودِ ، وَكَانَ يَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ، رَبِّ اغْفِرْ لِي حَتَّى قَرَأَ الْبَقَرَةَ ، وَآلَ عِمْرَانَ ، وَالنِّسَاءَ ، وَالْمَائِدَةَ ، أَوِ الأَنْعَامَ ، شُعْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِي الْمَائِدَةِ ، وَالأَنْعَامِ".(
)
وتارة يقول في صلاة الليل :لربي الحمد لربي الحمد يكرر ذلك حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول وكان قرأ فيه سورة البقرة. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال: (سمع الله لمن حمده ) فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :من المتكلم آنفا فقال الرجل : أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "من كل الليل قد أوتر رسول الله ( من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر". رواه البخاري برقم (951) ، باب ساعات الوتر ، ومسلم برقم (745) ، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي  ( في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة .

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: "كان رسول الله ( يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها". رواه مسلم برقم (737) ، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي  ( في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة .

افتتاح النبي(  للقيام

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (، قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ".(
)
وكان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كالأنواع الآتية :
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم .
الإسرار والجهر في القيام

وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر
وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة 

وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه، أي خارج الحجرة .
وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وذلك حينما خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته فلما اجتمعا عند النبي ( قال:يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله وقال لعمر: (مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك). فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا) وقال لعمر : اخفض من صوتك شيئا
عدد الركعات التي كان يصليها النبي(  في القيام

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ"أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ، قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ( فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ (، حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ (، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ (، يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى ، فَفَتَلَهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْن، قَالَ مَعْنٌ: سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ". (
)
وفي رواية عنه، قال : "بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت كيف يصلي رسول الله  ( ، قال : فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه ، ثم نام ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها ، ثم صب في الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها ، ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين ، ثم قام يصلي فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره قال فأخذني  فأقامني  عن يمينه فتكاملت صلاة رسول الله  ( ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ وكنا نعرفه إذا نام بنفخه ثم خرج إلى الصلاة فصلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا أو قال واجعلني نورا ". رواه البخاري برقم(667)، باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم، ورواه مسلم برقم(763) ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.
 وعَنه قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ ( يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً".أخرجه مسلم برقم (7649)، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: "أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ ، مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ النَّوْمُ ، أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً". صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (226).
وعنها قالت: "كان رسول الله ( يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها".(
)
وعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لأَرْمُقَنَّ صَلاةَ النَّبِيِّ (، فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ (، رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ، طَوِيلَتَيْنِ ، طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دَونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً".(
) 

وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ ( فِي رَمَضَانَ ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ( لِيَزِيدَ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّي أَرْبَعًا، لا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ، وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا لا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلا يَنَامُ قَلْبِي".(
)  

وعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ (، كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا ، اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ. وعَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْلَةً .

قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن

قال الله تعالى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا}. وكان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاثة (أيام) . 


وكان ( يقول: "زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً". وكان يمد صوته بالقرآن مداً . 

وعَنْ يَعَلَى بْنِ مَمْلَكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ ( ، فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا . وعَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ (؟ فَقَالَ : مَدًّا.

ماجاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ (: اقْرَأْ عَلَيَّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقَرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي ، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شَهِيدًا} فقال الرسول (: حسبك الآن، فالتفت ابن مسعود إلى رسول الله(  فإذا عيناه تذرفان "أي تدمعان" .
وعَنْ مُطَرِّفٍ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( وَهُوَ يُصَلِّي، وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ 

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ( ابْنَةً لَهُ تَقْضِي فَاحْتَضَنَهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَاتَتْ وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَاحَتْ أُمُّ أَيْمَنَ، فَقَالَ يَعْنِي صلى الله عليه وسلم: أَتَبْكِينَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ؟ فَقَالَتْ: أَلَسْتُ أَرَاكَ تَبْكِي؟ قَالَ : إِنِّي لَسْتُ أَبْكِي ، إِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ بِكُلِّ خَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، إِنَّ نَفْسَهُ تُنْزَعُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ ، وَهُوَ يَحْمَدُ اللَّهَ تعالى  
وعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي أَوْ قَالَ: عَيْنَاهُ تَهْرَاقَانِ.وعَنْ هِلالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: شَهِدْنَا ابْنَةً لِرَسُولِ اللهِ ( وَرَسُولُ اللهِ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْيَنْهِ تَدمَعَانِ، فَقَالَ: أَفِيكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا ، قَالَ: انْزِلْ فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا .
ماجاء في صلاة الخسوف

عن عائشة أنها قالت ثم خسفت الشمس في عهد رسول الله  ( فصلى رسول الله  ( بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ".رواه البخاري برقم(997)، باب الصدقة في الكسوف، ومسلم برقم(901)،باب صلاة الكسوف.

وعن بريد بن عبدالله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: خسفت الشمس فقام النبي  (فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله ، وقال : "هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه   واستغفاره ". رواه البخاري برقم (1010)، باب الذكر في الكسوف رواه بن عباس رضي الله عنهما ، ومسلم برقم (911) ، باب ذكر الكسوف الصلاة جامعة .
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: انْكسفَتِ الشَّمْسُ يَوْمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ( فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ( يُصَلِّي، حَتَّى لَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ ثُمَّ رَكَعَ ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَبْكِي، وَيَقُولُ: رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ؟ رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لا تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ؟ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا انْكَسَفَا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى 

ماجاء في صلاة الخوف

عن نافع عن بن عمر قال: "صلى رسول الله  ( صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة قال وقال بن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء".رواه البخاري (3900)، باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان، ومسلم (839)، باب صلاة الخوف.

وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن  صلى مع رسول الله  (  يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. رواه البخاري برقم (3900) ، باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان، ومسلم برقم (842)، باب صلاة الخوف . 
وعن عطاء عن جابر بن عبدالله قال ثم شهدت مع رسول الله ( صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله  ( والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي  ( وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي  (  السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي  ( وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى النبي  ( السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي ( وسلمنا جميعا قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم".رواه البخاري برقم (3900)، باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان، ومسلم برقم (840)، باب صلاة الخوف . 
ماجاء في صلاة الاستسقاء
عن عبدالله بن زيد الأنصاري ( "أن رسول الله ( خرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه".رواه البخاري برقم (961) ، باب دعاء النبي  صلى الله عليه وسلم  اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، ومسلم برقم (894) ، كتاب صلاة الاستسقاء .

ماجاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ (، قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ قَالَتْ: وَمَا صَامَ رَسُولُ اللهِ ( شَهْرًا كَامِلا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلا رَمَضَانَ. 

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ( فَقَالَ: كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنْ لا يُرِيدَ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ ، وَيُفْطِرُ مِنْهُ حَتَّى نَرَى أَنْ لا يُرِيدَ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا وَكُنْتَ لا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلا رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا ، وَلا نَائِمًا إِلا رَأَيْتَهُ نَائِمًا 

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ( يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ، وَمَا صَامَ شَهْرًا كَامِلا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلا رَمَضَانَ 

وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ( يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا إِسنَادٌ صَحِيحٌ.

وعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ( يَصُومُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ لِلَّهِ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا ، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ .
وعَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَامٍ وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ( يَتَحَرَّى صَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ (، قَالَ: تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ 

وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَصُومُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ 

وعَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاذَةَ ، قَالَتْ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ (، يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ قُلْتُ : مِنْ أَيِّهِ كَانَ يَصُومُ ؟ قَالَتْ : كَانَ لا يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ صَامَ 
وعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَصُومُهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيضَةُ وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .
وعَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، أَكَانَ رَسُولُ اللهِ (، يَخُصُّ مِنَ الأَيَامِ شَيْئًا ؟ قَالَتْ: كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً ، وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ (، يُطِيقُ .
وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ( وَعِنْدِي امْرَأَةٌ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قُلْتُ: فُلانَةُ لا تَنَامُ اللَّيْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (: عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ، فَوَاللَّهِ لا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا ، وَكَانَ أَحَبَّ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ( الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. 

وسَأَلْتُ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ، أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ (؟ قَالَتَا: مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ.
وكان رسول الله ( يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم".رواه البخاري برقم(1825)، باب الصائم يصبح جنب، ومسلم برقم (1109)، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.

من عبادة النبي ( في رمضان:

صلاة التراويح

سنَّ النبي ( الجماعة في صلاة التراويح في المسجد ثم تركها خوفاً من أن تفرض على أمته.
 ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( صلّى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة وكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول‏ الله( فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيتُ أن تُفرض عليكم وكان ذلك في رمضان.(
)
فتوفي رسول الله ( والأمر على ذلك، ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس في المسجد على إمام واحد في صلاة التراويح فأحيا هذه السنة بعد زوال العلة التي من أجلها خاف النبي ( أن تفرض على أمته فقد انقطع الوحي بوفاة النبي ( وقد أجمع المسلمون من أهل السنة على مشروعية ما فعله عمر رضي الله عنه، لم يشذ عنهم إلا أهل البدع.

ومما يدلّ على المشروعية أيضاً ما رواه أبو الدرداء أنه ( قام بهم ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل، وليلة خمسٍ وعشرين إلى نصف الليل، فقالوا: لو ثَقّلتنا أي زدتنا بقية ليلتنا فقال عليه الصلاة والسلام:" إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، كتب له بقية ليلته" (رواه أهل السنن وحسنه الترمذي).

وفيه دليل على أن قيام بعض الليل مع الإمام يكتب به قيام كل الليل، وإن كان ذلك البعض دون الثلث، كما دلّ عليه قوله:"إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف" لكن ظاهر قوله "حتى ينصرف " أنه لا بد من قيامه معه إلى انصرافه، فلو انصرف قبله لم يُكتب له ذلك.

وعن الإمام أحمد أنه كان يأخذ بهذا الحديث، ويصلي مع الإمام.إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام(ص193).

وعلى هذا فما يفعله بعض الناس من انصرافهم بعد ركعتين أو أربع أو ست يحرمهم من إدراك ثواب قيام ليلة كاملة، وانظر إلى الصحابة كيف صلى بهم النبي ( إلى نصف الليل ومع ذلك طلبوا منه أن يزيدهم، وهذا يدلُّ على قوة إيمانهم وشدة اجتهادهم في طاعة الله. وإذا نظرت اليوم إلى أحوال كثير من الأئمة تجد أنهم يصلون صلاة التراويح كاملة في نصف ساعة أو أقل أو أكثر ومع ذلك فإن الناس لا يصبرون على إتمامهم كاملة مع الإمام وهذا دليل على الانشغال بالدنيا وتمكن حبها من النفوس وطول الأمل والزهادة في أعمال الآخرة.

مدارسة القرآن

ومن عبادات النبي ( في رمضان مدارسة القرآن، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"كان النبي ( أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله ( حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة" متفق عليه. قال الإمام ابن رجب: ودل الحديث أيضاً على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له.

وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان، وفي حديث فاطمة ( عن أبيها ( أنه أخبرها: أن جبريل كان يعارضه القرآن كلّ عام مرّة وأنه عارضه في عام وفاته مرتين.

وفي هذا الحديث أن المدارسة بين النبي ( وبين جبريل كانت ليلاً وهذا يدّل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلاً فأن الليل تنقطع فيه الشواغل، ويجتمع فيه الهم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر كما قال تعالى: إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا " (6) سورة المزمل.

وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن كما قال تعالى:شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ".البقرة(185).

ولتلاوة القرآن آداب منها:

1ـ إخلاص النية لله تعالى فيها.2ـ أن يقرأ بقلب حاضر ، يتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه.3ـ أن يقرأ على طهارة لأن هذا من تعظيم كلام الله تعالى .4ـ ألا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة أو في مجتمع لا ينصت فيه لقراءته، لأن قراءته في مثل ذلك إهانة له.5ـ أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة ولا يقرأ البسملة إلا في أول السورة.6ـ أن يحسن صوته بالقرآن.7ـ أن يرتل القرآن ترتيلاً ويطبق أحكام التلاوة.8ـ أن يسجد إذا مرَّ بآية سجدة وهو على وضوء في أي وقت كان ليل من أو نهار، فيقول: سبحان ربي الأعلى ويدعو، ثم يرفع من السجود بدون تكبير ولا سلام .مجالس شهر رمضان (ص61ـ 63) باختصار.
الذكر والدعاء

لقد كان النبي ( يذكر ربّه في كل وقتٍ وعلى كل حالٍ، وكان أكثر ذكراً لله تعالى في رمضان، ومن الأذكار النبوية الرمضانية، أنه ( كان رأى الهلال قال:" الله أكبر، الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله". رواه الدارمي.

وكان النبي ( إذا أفطر قال:" ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".رواه أبو داود والنسائي.وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله! إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي:"اللهم إنك عفوٌ تحبُّ العفو فاعف عني" رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

قال النووي: يستحب أن يكثر في الاعتكاف من تلاوة القرآن وغيره من الأذكار. أما الدعاء فقد قال (:" ثلاثة لا تُردُّ دعوتهم الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم" رواه الترمذي وحسنه.

الاعتمار في رمضان

ومع أن النبي ( لم يعتمر في رمضان، إلا أنه رغب في أداء العمرة في رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام:" عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي" متفق عليه. وهذا يدل على مضاعفة ثواب العمل الصالح في رمضان، فمن حُرِمَ فضل الله تعالى ورحمته ومغفرته الواسعة في هذا الشهر فهو المحروم حقيقة.

الاعتكاف

والاعتكاف سنة ثابتة عن رسول الله ( فعن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان النبي ( يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده" متفق عليه.

وفي لفظ:"كان النبي ( يعكتف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً رواه البخاري .

وعن أبي سعيد الخدري ( ، قال : "إن رسول الله  ( اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف  فاعتكف الناس معه ، قال : وإني أريتها ليلة وتر وأني أسجد صبيحتها في طين وماء فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلي الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد فأبصرت الطين ظاهرا فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة كلاهما فيهما الطين ظاهرا وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر". رواه البخاري برقم (1923)، باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، ومسلم برقم (1167)، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى روينا طلبها.

وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي (، "أن النبي ( كان يعتكف  العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده". رواه البخاري برقم(1922)، باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، ومسلم برقم(1172)، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.

وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها، قالت: كان النبي ( معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي  (  أسرعا، فقال النبي (: "على رسلكما  إنها صفية بنت حيي"،فقالا : سبحان الله يا رسول الله قال: "إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا ، أوقال شيئاً".رواه البخاري برقم(1930)، باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، ومسلم برقم (2175)، باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خاليا بامرأة وكانت زوجة أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليرفع ظن السوء به .
زيادة الاجتهاد في العشر الأواخر

فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره رواه مسلم.

وقالت  كان النبي ( إذا دخل العشر شدَّ مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله متفق عليه.

وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع هذا النبي والفوز بشفاعته يوم القيامة.

‏ ماجاء في سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله ( إلى السحور في رمضان فقال: "هلم إلى الغداءِ المباركِ".رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وصححه الألباني في الترغيب برقم (1067).
وعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: "تسحرنا  مع النبي ( قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية". رواه البخاري برقم (1821)، باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر ، ومسلم برقم (1097)، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر .

كثرة الجود والإنفاق:

ففي حديث ابن عباس السابق أن النبي ( كان أجود ما يكون في رمضان، وكان فيه أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه.

فالنبي ( هو أجود بني آدم على الإطلاق، كما أنه أفضلهم وأعلمهم في جميع الأوصاف الحميدة، وكان جوده ( بجميع أنواع الجود، من بذل العلم والمال، وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه، وهداية عباده، وإيصال النفع إليهم بكلّ طريق، من إطعام جائعهم، ووعظ جاهلهم، وقضاء حوائجهم ، وتحمل أثقالهم.

وفي الصحيحين عن أنس قال:" كان رسول الله ( أحسن الناس، وأشجع الناس وأجود الناس".

وفي صحيح مسلم عن أنس قال: ما سئل رسول الله ( على الإسلام شيئاً إلا أعطاه، فجاء رجل، فأعطاه غنماً بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة.

وكان جوده ( يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور، كما أن جود ربّه يتضاعف فيه أيضاً، فإن الله جبله على ما يحبه من الأخلاق الكريمة، وكان على ذلك من قبل البعثة (
) .

ومن الجود في رمضان: تفطير الصائمين لقول النبي ( :"من فطر صائماً فله مثل أجره" رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني ومن خصائص جود النبي ( أنه كان كلّه لله وفي ابتغاء مرضاته فإنه كان يبذل المال إما لفقير أو محتاج أو ينفقه في سبيل الله أو يتألف به على الإسلام من يقوي الإسلام بإسلامه وكان يؤثر على نفسه وأهله وأولاده فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر ويعيش في نفسه عيش الفقراء فيأتي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع (
)

وعن جابر بن عبدالله قال: "شهدت مع رسول الله ( الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن". رواه البخاري(1393)، باب الزكاة على الأقارب وقال النبي ( له أجران أجر القرابة والصدقة، ومسلم(885)، كتاب صلاة العيدين .

فوائد الحديث: قال ابن حجر : "وفيه إن الصدقة تدفع العذاب وإنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين". فتح الباري (1/406).وقال رحمه الله: وفي هذا الحديث أيضاً: استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد ، ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة . 
واستدل به على جواز صدقة المرأة من مالها توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من مالها كالثلث خلافا لبعض المالكية.

وفيه: أن الصدقة من دوافع العذاب لأنه أمرهن بالصدقة ثم علل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك. وفيه: بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتيج في حقه إلى ذلك والعناية بذكر ما يحتاج إليه لتلاوة آية لممتحنة لكونها خاصة بالنساء.وفيه: جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ، ولو كان محتاج .اهـ.فتح الباري (2/468)، قال الله تعالى: (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً(.النساء (114)، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وفي هذا دليل على أن المصالح والمنافع إذا انتفع الناس بها كانت خيراً لصاحبها وإن لم ينو فإن نوى زاد خيراً على خير وآتاه الله تعالى من فضله أجراً عظيماً.أ.هـ. رياض الصالحين (3/235).
عبادة النبي ( في الحج 
في السنة التاسعة حج بالناس أبو بكر رضي الله عنه وأردفه بعلي رضي الله عنه يؤذن في الناس بسورة براءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت الحرام عريان .

ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة غير حجة واحدة وودع الناس فيها وقال "عسى أن لا تروني بعد عامي هذا"، ثم قيل حجة الوداع وحج قبل الهجرة حجتين وكانت فريضة الحج نزلت في سنة ست ولم تفتح مكة إلا في سنة ثمان واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عتاب بن أسيد فحج بالناس تلك السنة.
وأعلن النبي ( بقصده لهذه الحجة المبرورة المشهودة، فقدم المدينة بشرٌ كثيرٌ كلهم يلتمس أن يأتم برسول اللّه ( . وفي يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة تهيأ النبي ( للرحيل ، فتَرَجَّل وادَّهَنَ ولبس إزاره ورداءه وقَلَّد بُدْنَه، وانطلق بعد الظهر، حتى بلغ ذا الحُلَيْفَة قبل أن يصلي العصر، فصلاها ركعتين، وبات هناك حتى أصبح . فلما أصبح قال لأصحابه: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صَلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة.

صفة حج النبي@
عن جابر بن عبدالله {، قال: "أهلّ النبي ( هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي ( وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي ( ، فأمر النبي ( أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي (، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، وحاضت عائشة < فنسكت المناسك غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج".(
)  

قال النووي رحمه الله: إنما قال هذا من أجل فسخ الحج إلى العمرة الذي هو خاص لهم في تلك السنة خاصة لمخالفة الجاهلية ولم يرد بذلك التمتع الذي فيه الخلاف وقال هذا تطييبا لقلوب أصحابه وكانت نفوسهم لا تسمح بفسخ الحج إلى العمرة كما صرح به في الأحاديث التي بعد هذا فقال لهم  ( هذا الكلام ومعناه ما يمنعني من موافقتكم فيما أمرتكم به إلا سوقي الهدي ولولاه لوافقتكم ولو استقبلت هذا الرأي وهو في أشهر الحج من أول أمري لم أسق الهدى، وفي هذه الرواية حجة للبعض بأنه  ( لم يكن متمتعا.شرح مسلم (8/144).
وقال جابر بن عبدالله{: "قدمنا مع رسول الله ( ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله ( فجعلناها عمرة".(
)  

وعن بن عباس { قال: قدم النبي ( وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال: "حل كله". (
)  

فحديث جابر بن عبدالله في صفة حجة النبي ( من الأحاديث الطوال في كتب السنة ومن الأحاديث التي جمعت أحكاماً وفوائد كثيرة، وهو خاص بسياق حجة النبي (.  

وهذا الحديث حديث عظيم جليل نفيس ساق فيه جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى صفة حج النبي ( كما رآها في صحبته لنبي الله ( في حجة الوداع، و قد ضبط فيه جابر حج النبي (. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والتحقيق الثابت بالأحاديث الصحيحة أن النبي @ لما حج بأصحابه أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدى وكان النبي ( قد ساق الهدى فلما لم يحل توقفوا فقال لو استقبلت من أمري ما  استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة وكان النبي (قد جمع بين العمرة والحج فالذي تدل عليه السنة أن من لم يسق الهدى فالتمتع أفضل له، وأن من ساق الهدى فالقران أفضل له هذا إذا جمع بينهما في سفرة واحدة، وأما إذا سافر للحج سفرة وللعمرة سفرة فالإفراد أفضل له، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة، اتفقوا على أن الإفراد أفضل إذا سافر كل منهما سفرة والقران الذي فعله رسول الله (كان بطواف واحد وبسعى واحد لم يقرن بطوافين وسعيين كما يظنه من يظنه من أصحاب أبى حنيفة كما أنه لم يفرد الحج كما يظنه من ظنه من أصحاب الشافعي ومالك ولا اعتمر بعد الحج لا هو ولا أحد من أصحابه إلا عائشة لأجل عمرتها التي حاضت فيها مع أنه قد صح أنه اعتمر أربع عمر إحداهن في حجة الوداع ولم يحل النبي من إحرامه كما ظنه بعض أصحاب أحمد . مجموع الفتاوى (20/373-374).
وقال في موضع آخر: وقد تنازع العلماء في حج النبـي@: هل تمتع فيه، أو أفرد أو قرن؟ وتنازعوا أي الثلاثة أفضل؟ فطائفة من أصحاب أحمد تظن أنه تمتع تمتعاً حل فيه من إحرامه. وطائفة أخرى تظن أنه أحرم بالعمرة، ولم يحرم بالحج حتى طاف وسعى للعمرة. وطائفة من أصحاب مالك والشافعي، تظن أنه أفرد الحج واعتمر عقيب ذلك. وطائفة من أصحاب أبـي حنيفة تظن أنه قرن قراناً طاف فيه طوافين، وسعى فيه سعيين. وطائفة تظن أنه أحرم مطلقاً. وكل ذلك خطأ لم تروه الصحابة رضوان الله عليهم: بل عامة روايات الصحابة متفقة، ومن نسبهم إلى الاختلاف في ذلك فلعدم فهمه أحكامهم؛ فإن الصحابة نقلوا أن النبـي@ تمتع بالعمرة إلى الحج، هكذا الذي نقله عامة الصحابة، ونقل غير واحد من هؤلاء وغيرهم أنه قرن بين العمرة والحج، وأنه أهل بهما جميعاً، كما نقلوا أنه اعتمر مع حجته، مع اتفاقهم على أنه لم يعتمر بعد الحج، بل لم يعتمر معه من أصحابه بعد الحج إلا عائشة؛ لأجل حيضتها. (
)

طواف رسول الله ( وصحابته الكرام

لم يطف رسول الله@ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً وهو طوافه الأول" يعني النبي@ ومن كان من أصحابه قارناً فهؤلاء لم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة، وأما من كان متمتعاً فإنه سعى سعيين سعياً لعمرته ثم سعياً آخر لحجه يوم النحر، وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد للإفاضة وسعي واحد، وممن قال بهذا ابن عمر، وجابر بن عبدالله، وعائشة، وطاوس، وعطاء، والحسن البصري، ومجاهد، ومالك، وابن الماجشون، وأحمد، وإسحاق، وداود، وابن المنذر، وقالت طائفة: يلزمه طوافان وسعيان، وممن قاله الشعبي والنخعي وجابر بن زيد وعبدالرحمن بن الأسود والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة، وحكي ذلك عن علي، وابن مسعود، قال ابن المنذر لا يثبت هذا عن علي> . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أخبرت عائشة في الحديث الصحيح إن الذين قرنوا لم يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة إلا الطواف الأول الذي طافه المتمتعون أولاً.

وأيضاً فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة في قضيتها، إنها لما طافت يوم النحر بالبيت، وبين الصفا والمروة، قال لها: «قد حللت» وقال لها: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» وإنه لا يجب عليها قضاء تلك العمرة، ودل ذلك على أن القارن يجزيه طواف واحد بالبيت، وبين الصفا والمروة، كما يجزي المفرد، لا سيما وعائشة لم تطف إلا طواف قدوم، بل لم تطف إلا بعد التعريف، وسعت مع ذلك، فإذا كان طواف الإفاضة والسعي بعده يكفي القارن، فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة، وسعي واحد مع أحدهما، بطريق الأولى.

ومما يبين ذلك أن الصحابة الذين نقلوا حجة رسول الله ( كلهم نقلوا أنه لما طاف الصحابة بالبيت، ثم ذكر الأحاديث بخصوص طواف وسعي النبي ( ثم قال: فهذه الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي ( تبين أنه لم يطف بالبيت، وبين الصفا والمروة، إلا طوافاً واحداً، فتبين بذلك أن الذي دلت عليه الأحاديث هو الذي قاله أئمة أهل الحديث كأحمد وغيره، أن النبي ( كان قارناً، وأنه لم يطف إلا طوافاً واحداً بالبيت، وبين الصفا والمروة، لكنه ساق الهدي، فمن ساق الهدي فالقران أفضل له من التمتع، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له، كما أمر النبي ( أصحابه، والله أعلم .اهـ. (
) 
كان منـزل النبي بمِنى بالخيف
قال عطاء: كان منـزل النبي بمِنى بالخيف – عندما حج( - ثم ركب رسول الله ( فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنـزعت معكم، فناولوه دلواً فشرب منه، قال عطاء: كان منـزل النبي $ بمِنى بالخيف. (
) 

وعن عطاء، عن ابن عباس قال: ليس التحصيب(
) بشئ إنما هو منـزل نزله رسول الله ( . 
وعن عبد الله بن نمير، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس أنه كان لا ينـزل الأبطح، وقال: إنما فعله رسول الله ( لأنه انتظر عائشة. (
)  

وعن ليث، أن عطاء، وطاوسا، ومجاهدا، وسعيد بن جبير، كانوا يحصبون. (
)
حصبوا: نزلوا للراحة في الحصباء وهي الأبطح. (
)
وكان نزول رسول الله ( في شهر رمضان في دار أم هاني .

فعن وكيع عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس أنه نزل دار أم هاني في شهر رمضان. (
)
وقد اعتمر النبي @ بعد هجرته أربع عمر‏:‏ عمرة الحديبية‏.‏ وصل إلى الحديبية، والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مكة فصده المشركون عن البيت فصالحهم، وحل من إحرامه، وانصرف‏ وعمرة القضية؛ اعتمر من العام القابل‏، وعمرة الجعرانة؛ فإنه كان قد قاتل المشركين بحنين، وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف، وأما بدر فهي بين المدينة وبين مكة وبين الغزوتين ست سنين، ولكن قرنتا في الذكر؛ لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي @ والمؤمنين في القتال، ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف، ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجِعْرَانة، فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجًا منها للإحرام‏.‏ والعمرة الرابعة مع حجته، فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته، وباتفاق الصحابة على ذلك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعًا حل فيه، بل كانوا يسمون القران تمتعًا، ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين، وسعي سعيين‏.‏ وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم، وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج؛ كعائشة، وابن عمر، وجابر‏ قالوا‏:‏ إنه تمتع بالعمرة إلى الحج‏.‏ فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع القِران، كما ثبت ذلك في الصحاح أيضًا‏.‏
قال ابن قيم الجوزية: اعتمر النبي ( بعد الهجرة أربع عُمَرٍ، كلهن في ذي القعدة.(
)
الأولى: عمرة الحديبية. والثانية: عمرة القضية في العام المقبل، دخل مكة فأقام بها ثلاثاً، ثم خرج بعد إكمال عمرته.والثالثة: عمرته التي قرنها مع حجته، فإنه كان قارناً لبضعة عشر دليلاً.

 والرابعة: عمرته من الجعرانة.(
)
والمقصود: أن عمره كلها كانت في أشهر الحج؛ مخالفةً لهدي المشركين فأنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون: هي من أفجر الفجور؛ وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك.

وأما المفاضلة بينه وبين  الاعتمار في رمضان فموضع نظر فقد صح عنه أنه أمر أم معقل لما فاتها الحج معه أن تعتمر في رمضان وأخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجة وأيضا فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان وأفضل البقاع ولكن الله لم يكن ليختار لنبيه في عمره إلا أولي الأوقات وأحقها بها فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة وجعلها وقتا لها والعمرة حج أصغر فأولى الأزمنة بها أشهر الحج وذو العقدة أوسطها، وهذا مما نستخير الله فيه كان عنده فضل علم فليرشد إليه. (
)
وقال رحمه الله: فصل في دعائه ( في المشاعر فقد تضمنت حجته ( سِتَّ وقفات للدعاء.
الموقف الأول: على الصفا(
). والثاني: على المروة(
). والثالث: بعرفة(
). 
والرابع: بمزدلفة(
). والخامس: عند الجمرة الأولى(
). والسادس: عند الجمرة الثانية.(
)

ماجاء في أدعية  رسول الله صلى الله عليه وسلم
نذكر بعض الأدعية التي كان النبي ( يدعوا بها في صلاته وفي غير الصلاة للفائدة والعمل بها.

عن أنس قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ".(
) 
وعن عائشة قالت كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل بعد".(
)
وعن عطاء بن السايب عن أبيه عن عمار ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "وأسال لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاك".(
)
وعن أبي هريرة قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع".(
) 
وعن زيد بن أرقم رضي اللّه عنه قال :لا أقول لكم إلا كما كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول كان يقول: "اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَمِّ وَعَذَابِ القَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاها وَزَكِّها أنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاها أنْتَ وَلِيُّها وَمَوْلاها اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ وَمنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا ".(
)
وعن أنس بن مالك قال: كنت أخدم النبي ( فكنت أسمعه يكثر أن يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال".(
)
 وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم ( قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله ( يقول كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها إنك وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها". 
العجز : عدم القدرة على الخير وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وكلاهما تستحب الإعاذة منه "والجبن والبخل" أما استعاذته ( من الجبن والبخل فلما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله تعالى وإزالته المنكر والإغلاظ على العصاة ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم والجهاد وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق ويمتنع من الطمع فيما ليس له. 
 "زكها" أي طهرها "خير " لفظة خير ليست للتفضيل بل معناها لا مزكي لها إلا أنت كما قال أنت وليها "ومن نفس لا تشبع" معناه استعاذة من الحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالآمال البعيدة هذا الحديث وغيره من الأدعية المسجوعة دليل لما قاله العلماء إن السجع المذموم في الدعاء هو المتكلف فإنه يذهب الخشوع والخضوع والإخلاص ويلهي عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب فأما ما حصل بلا تكلف ولا إعمال فكر لكمال الفصاحة ونحو ذلك أو كان محفوظا فلا بأس به بل هو حسن .

وعن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المدينة حرم من كذا إلى كذا ، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".(
) 

وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة.(
)
البركة كثرة الخير والمراد البركة الدنيوية في سعة الرزق وهناءة العيش. 

وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه،عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة".(
)
قوله: حرم مكة جعل لها حرمة بأمر الله عز وجل وحرمتها تحريم قطع شجرها وقتل صيدها ونحوه. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم. يعني أهل المدينة.(
)
وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول "اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف".(
)
"اشدد وطأتك" شدد عقوبتك . "مضر" المراد قريش . 
"اجعلها سنين كسني يوسف" في الشدة والقحط والبلاء . 
وعن نافع أن عبدالله أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر : "غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله".(
)
"غفار" قبيلة من كنانة . "أسلم" قبيلة من خزاعة. "غفر الله لها" دعاء لهم بالمغفرة أو هو إخبار عن وقوع المغفرة لهم بالفعل . "سالمها الله" من المسالمة وهي ترك الحرب أي صنع بهم ما يوافقهم وسلمهم مما يكرهون حيث دخلوا في الإسلام من غير حرب. عصت أي فاستحقت اللعنة والعذاب وذلك لقتلهم القراء يوم بئر معونة انظر ومواضعه 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها".(
)
وعن حميد الطويل سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا * على الجهاد ما حيينا أبدا".
فأجابهم "اللهم لا عيش إلا عيش الآخره . فأكرم الأنصار والمهاجره". 

وعن سهل قال: "جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتادنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهم لا عيش إلا عيش الآخره فاغفر للمهاجرين والأنصار". أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب غزوة الأحزاب وهي الخندق رقم (1804) .
"أكتادنا" جمع كتد وهو ما بين الكاهل إلى الظهر والكاهل ما بين الكتف إلى موصل العنق في الصلب وفي رواية "أكبادنا" جمع كبد أي على جنوبنا مما يلي الكبد. 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل بن هشام فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. (
)
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم {رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني} 14 إبراهيم 36 وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 5/ المائدة الآية 118 فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك".(
)
وعن عطاء بن السائب عن عبدالله بن أبي أوفى قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم برد قلبي بالثلح والبرد والماء البارد اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس". صحيح سنن الترمذي برقم (2812)، وانظر صحيح برقم (49) و (85).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وأمكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا تقبل توبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وثبت حجتي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي". (
)
وعن مصعب بن سعد وعمرو بن ميمون قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: "اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر".(
)
وعن فروة بن نوفل عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: "اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل".رواه مسلم برقم (2716)، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل.
وعن أبي صالح عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة و اغفر للمؤذنين".صحيح الجامع رقم (4553).
وعن أبي هريرة قال : كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : "اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة".صحيح الجامع رقم (2163).
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: "بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا".(
) 
وفي رواية أبي داود وابن ماجه قالت أم سلمة: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: " اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ".(
)
وعن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم".صحيح أبي داود رقم (1366)، صحيح ابن ماجة رقم(3099)،السلسلة رقم(1445).
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقة وأعوذ بك من أن أَظْلِمَ أو أُظْلَمَ". فقه السيرة للألباني (1/446).
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله (:"رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعاً".فقه السيرة للألباني (3493).
وعن أبى هريرة قال : كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن جار الدنيا يتحول .(
)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال (اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك".(
)
قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ( ولا حول ولا قوة إلا بالله ) . 
قوله: "قيم" دائم القيام بتدبير الخلق تعطيهم ما به قوام أمرهم . 
"وبك خاصمت" من أجلك خاصمت المعاند والكافر وقمعته بما أعطتني من القوة بالسيف والبرهان . "إليك حاكمت" جعلت شرعك هو الحاكم بيني وبين من جحد الحق أوحصلت خصومة بيني وبينه. 

 وعن أبي الأحوص عن عبدالله قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أسألك الهدى والعفاف والغنى وقال أصحابنا عن عمرو والتقى".رواه مسلم برقم(2721)،باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل.
وعن عبدالله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: "اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ".رواه مسلم برقم (204)،باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع.
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في استفتاحه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وفي سنن أبي داود عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال  الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا "ثلاثا" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه قال : نفثه : الشعر ونفخه وهمزه الموتة".
وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم".(
)
وعن عبدالله بن عمر قال: "كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك".(
) 

وعن أنس قال : "كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك" قالوا: يارسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال: "نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها".(
)
وعن أنس قال:  "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنـزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاؤوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال ( يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا ) . قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنشبت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة * فاغفر للأنصار والمهاجرة".(
)
قوله: "متقلدي السيوف" جعلوا حمائلها في أعناقهم كالقلائد خوفا من اليهود عليه وليروه استعدادهم لنصرته صلى الله عليه وسلم . "ردفه" راكب خلفه . 
"بفناء" بناحية متسعة أمام الدار . "مرابض" جمع مربض وهو مأوى الغنم أو غيرها . "ثامنوني بحائطكم" ساوموني ببستانكم وخذوا ثمنه . "خرب" جمع خربة وهي ما تهدم من البناء . "فنبشت" كشفت وغيبت عظامها في التراب . "عضادتيه" مثنى عضادة وهما الخشبتان المنصوبتان على يمين الداخل منه وشماله وأعضاد كل شيء ما يشده حواليه من البناء . "يرتجزون" يقولون الرجز وهو نوع من الكلام الموزون يشبه الشعر .
وعن أنس بن مالك، أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: "اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا" . رواه البخاري برقم (967)، باب الاستسقاء في المسجد الجامع .
قال أنس لا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار . قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت . قال والله ما رأينا الشمس ستا . ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها . قال فرفع رسول الله يديه ثم قال ( اللهم حولينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والآجام والظراب والأودية ومنابت الشجر " . قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس.
قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول ؟ قال لا أدري. (
)
 وعن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الوتر "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك".(
) 

وعن أم سلمة، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا".(
) 
وعن عائشة قالت كان رسول الله ( إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام . التخريج السابق .
وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة". أخرجه مسلم رقم (487)، باب ما يقال في الركوع والسجود.
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد .

وفي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال :كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده فقال رجل من ورائه : ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم ؟ قال : أما يا رسول الله قال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول.
وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وفي السنن أيضا عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين:"رب اغفر لي رب اغفر لي "
وعن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم ؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال .

 وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم بطوله في الفصل العاشر وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كيف تقول في الصلاة ؟ قال : أتشهد وأقول : اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. 

وفي المسند والسنن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم واستغقرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب وفي سنن النسائي أن عمار بن ياسر صلى صلاة ودعا بدعوات وقال : سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا مهتدين.(
) 

وعن ثوبان قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام". (
) 
وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو عل كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد .

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن رسول اله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح لله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر". 
 وفي السنن عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فذلك مائة باللسان وألف في الميزان قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل ؟ قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقولهما ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولهما". صحيح الترغيب والترغيب رقم (606).
وفي السنن عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة وفي النسائي الكبير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت". صحيح الجامع رقم (6464)، صحيح الترغيب والترغيب رقم (1595).
وفي الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حز به أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وفيه أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. 

وفي سنن أبي داود عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت وفي السنن أيضا عن أسماء بنت عميس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب - أو في الكرب - الله الله ربي لا أشرك به شيئاً".صحيح أبي داود رقم (1349)، الكلم (122).
 وفي رواية أنها تقال سبع مرات .

وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له".(
)
 وفي رواية إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه كلمة أخي يونس عليه السلام 

وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا".(
)
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال :حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم.
قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك وفي المسند والنسائي وغيرهما أن سعدا سمع ابنا له يقول : اللهم إني أسألك الجنة وغرفها لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت من شر كثير وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء وبحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك .
وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول: "اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني"، وفي المسند عن بسر بن أرطاة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة". وفي المسند وصحيح الحاكم عن ربيعة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ألظوا بياذا الجلال والإكرام". أي الزموها وداوموا عليها وفي صحيح الحاكم أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء ؟ قالوا : نعم يا رسول الله قال اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفي الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا أن يقولها دبر كل صلاة
وفي صحيحه أيضا عن أنس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه : اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وفي المسند وصحيح الحاكم أيضا عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله يا شداد إذا رأيت الناس يكنـزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات : اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. 

وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم أيضا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه صلى صلاة أوجز فيها فقيل له في ذلك قال: "لقد دعوت الله فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين".(
)
وثبت في الصحيحين عن أنس رضي اللّه عنه:أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يقول عند دخول الخلاء : اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبْثِ وَالخَبَائث". وإذا خرج يقول غفرانك.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. 
وعنه أيضاً: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يقول في سجوده: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وأوّلَهُ وآخِرَهُ وَعَلانِيَتَهُ وَسِرَّه". دِقه وجِلّه : بكسر أولهما ومعناه: قليله وكثيره
وعن أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك".. صحيح مسلم رقم (222)، باب ما يقال في الركوع والسجود .
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو  اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم ؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. 

وعن أبي بكرة رضي اللّه عنه :أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يقول في دُبر الصلاة : " اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنَ الكُفْرِ وَالفَقْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ "

وعن أبي هريرة ( عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: "اللَّهُمَّ بِكَ أصْبَحْنا وَبِكَ أمْسَيْنا وَبِكَ نَحْيا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ وإذا أمسى قال: اللَّهُمَّ بِكَ أمْسَيْنا وَبِكَ نَحْيا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ ".(
)
وعن عليٍّ رضي اللّه عنه، عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه: "اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِوَجْهِكَ الكَرِيمِ وَكَلِماتِكَ التَّامَّة مِنْ شَرّ ما أنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أنْتَ تَكْشِفُ المَغْرَمَ والمأثمَ اللَّهُمَّ لا يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلا يُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الجَدّ مِنْكَ الجَدُّ سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ "

وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه، عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يقولُ إذا أوى إلى فراشه: " اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبََّ العَرْشِ العَظِيمِ رَبَّنا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فالِقَ الحَبّ وَالنَّوَى مُنَزِّل التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالقُرآنِ أعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ كُلّ ذِي شَرٍّ أنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ أنْتَ الأوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وأنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وأنْتَ الباطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وأغْنِنا مِنَ الفَقْرِ " وفي رواية أبي داود " اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وأغْنِني مِنَ الفَقرِ "

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"من قال إذا أوى إلى فراشه الحمد لله الذي كفاني وآواني والحمد لله الذي اطعمني وسقاني والحمد لله الذي من علي فأفضل فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم". السلسلة الصحيحة رقم (3444)، صحيح الترغيب رقم (609).
 عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الّله عنهما عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يقول إذا اضطجع للنوم: "اللَّهُمَّ باسْمِكَ رَبي وَضَعْتُ جَنْبِي فاغْفِرْ لي ذَنْبِي "

وفي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يقول عند الكرب : " لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ رَبُّ العَرْشِ الكَرِيمُ " وفي رواية لمسلم " أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا حَزَبَه أمر قال ذلك " . قوله " حزبه أمر " : أي نزل به أمر مهم أو أصابه غمّ
وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة رضي اللّه عنهما أنهما شهدا على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : " مَنْ قَالَ : لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أكْبَرُ صَدَّقَهُ رَبُّهُ فَقالَ : لا إِلهَ إِلاَّ أنا وأنا أكْبَرُ وَإذَا قالَ : لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ قالَ : يَقُولُ : لا إِلهَ إِلاَّ أنا وَحْدِي لا شَرِيكَ لي وَإذَا قالَ : لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ قال : لا إلهَ إِلاَّ أنا لي المُلْكُ ولِي الحَمْدُ وَ إِذَا قالَ : لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ باللَّهِ قالَ : لا إِلهَ إِلاَّ أنا وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِي " وكان يقول " مَنْ قالَهَا في مَرَضِهِ ثُمَّ مَات لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ " قال الترمذي : حديث حسن
وفي البخاري ومسلم عن أنس رضي اللّه عنه: أن رسولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يقولُ لأخيه الصغير : " يا أبا عُمَيْرٍ ما فَعَلَ النُّغَيْرُ "

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي اللّه عنه أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم كان يقول : " اللَّهُمَّ إني أسألُكَ الهُدَى والتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى "

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي اللّه عنها: أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم كان يقول في دعائه: "اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ ما عَمِلْتُ وَمِنْ شَرّ مَا لَمْ أعْمَلْ "

وفي صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما: أن رسولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يقول : " اللَّهُمَّ لَكَ أسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أنَبْتُ وَبِكَ خاصَمْتُ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لا إِلهَ إِلاَّ أنْتَ أنْ تُضِلَّني أنْتَ الحَيُّ الَّذي لاَ يَموتُ وَالجِنُّ والإِنْسُ يَمُوتُونَ "

وفي أبي داود والنسائي بإسنادين صحيحين عن أنس رضي اللّه عنه: أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم كان يقول: "اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ وَالجُنُونِ وَالجُذَامِ وَسَيِّءِ الأسْقامِ "

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه: أن رسولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يقولُ: "اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بكَ منَ الشِّقاقِ وَالنِّفاقِ وَسُوءِ الأخْلاقِ "

وعن عائشة: "كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال : و أنا و أنا".(
)

وعن جابر بن سمرة ( قال: "كان النبي ( إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حَسَناً".(
)
 (حَسَناً) بفتح السين وبالتنوين أي طلوعاً حسناً أي: مرتفعة.

وعن جويرية ، أن النبي ( خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: "ما زلت على الحال التي فأرقتك عليها؟" قالت: نعم، قال النبي ( "لقد قلت بعدك كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته"(
).

وعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" وَ "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" وَ "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ". رواه البخاري ومسلم .
وعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها: "أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ في الْمَرَضِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا" . فَسَأَلْتُ الزُّهْرِىَّ كَيْفَ يَنْفِثُ قَالَ كَانَ يَنْفِثُ عَلَى يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ. 
وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا . وإذا استيقظ من منامه قال الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور 
قال حذيفة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال :باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ من منامه قال :الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال :كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول :"رب قني عذابك يوم تبعث عبادك". رواه مسلم .
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال اللهم قني عذابك يوم تجمع أو تبعث عبادك".(
)
وعن عبدالله بن عمر" : أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية فقال له رجل أسمعت هذا من عمر ؟ فقال من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ابن نافع في روايته عن عبدالله بن الحارث ولم يذكر سمعت". رواه مسلم برقم (2712).
وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ (، يَوْمًا، فَقَرَّبَ طَعَامًا ، فَلَمْ أَرَ طَعَامًا كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ، أَوَّلَ مَا أَكَلْنَا، وَلا أَقَلَّ بَرَكَةً فِي آخِرِهِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ هَذَا؟ قَالَ: إِنَّا ذَكَرْنَا اسْمَ اللهِ حِينَ أَكَلْنَا، ثُمَّ قَعَدَ مَنْ أَكَلَ وَلَمْ يُسَمِّ اللَّهَ تَعَالَى فَأَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ .

وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى طَعَامِهِ، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ . وعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ (، وَعِنْدَهُ طَعَامٌ، فَقَالَ : ادْنُ يَا بُنَيَّ، فَسَمِّ اللَّهَ تَعَالَى، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ 

وعَنْ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ( إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مُودَعٍ، وَلا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا 

وعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ الطَّعَامَ فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ ، فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ . وعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا. 
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: "الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي". رواه مسلم برقم (2715). قوله: فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي أي لا راحم ولا عاطف عليه وقيل معناه لا وطن له ولا سكن يأوي إليه. 

وعن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:  "بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه فتوضأت فقام يصلي فقمت وعن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ وكان يقول في دعائه ( اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا ، قال كريب وسبع في التابوت فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين".(
)
وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك".(
) 
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل المسجد قال: "أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم" قال: "فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم ". رواه أبو داود
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن".(
)
يتأول القرآن يفعل ما أمر به بمثل قوله تعالى {فسبح بحمد ربك واستغفره} النصر 3 
وعن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال".(
) قوله: فتنة هي المحنة والابتلاء . 

المسيح الدجال الكذاب من الدجل وهو الخلط والكذب وسمي المسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة . المأثم ما يسبب الإثم الذي يجر إلى الذم والعقوبة . المغرم الدين الذي لا يجد وفاءه أو الدين مطلقا. 

عن أبي أسماء عن ثوبان قا : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام".(
)
 قال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار ؟ قال تقول أستغفر الله أستغفر الله.
 قوله: "أنت السلام ومنك السلام" السلام اسم من أسماء الله تعالى على معنى أنه المالك المسلم العباد من المهالك ومنك السلام أي ويرجى منك السلامة "تباركت يا ذا الجلال والإكرام" أي تعاليت يا ذا العظمة والمكرمة 
وعن أبي الزبير قال: "كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة".
"سيهلل بهن" أي يرفع صوته بتلك الكلمات 

وعن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: "لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم".(
)
 "دعاء الكرب" هذا حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة قال الطبري كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب.
عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم". صحيح أبي داود رقم (1360).
 وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند لقاء العدو : "اللهم أنت عضدي وأنت ناصري وبك أقاتل".صحيح الترمذي رقم (2836)، صحيح أبي داود رقم (2291)، صحيح الجامع رقم (4757).
 وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة فقال يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين قال أنس فلقد رأيت الرجال تصرعها الملائكة من بين يديها ومن خلفها وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خفت سلطانا أو غيره فقل : لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك".

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله ) . فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. قال قلت طهور ؟ كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا .
"أعرابي" قيل هو قيس بن أبي حازم . "لا بأس" لا شدة عليك ولا عذاب أي رفع الله عنك ذلك . "طهور" تكفير للذنوب. "كلا" أي ليس كما قلت. "حمى" أي مرض مصحوب بالحر . "تفور" يظهر حرها، "تزيره" من أزاره إذا حمله على الزيارة وأجبره."فنعم إذا" أي لك ما أحببت ورغبت به من الموت 

وعن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلى ظهره يقول: "اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى". 

( بالرفيق ) أي الجماعة من الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين وهو اسم جاء على فعيل ومعناه الجماعة كالصديق والخليل 
وقال عوف بن مالك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت
 (وعافه) أمر من المعافاة أي خلصه من المكاره ( وأكرم نزله) النـزل بضم الزاي وإسكانها ما يعد للنازل من الزاد أي أحسن نصيبه من الجنة قال تعالى {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل}( ووسع مدخله ) أي قبره. 

وعن أبي قتادة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم على ميت قال : فسمعته يقول :

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا.
وزاد أبو سلمة: " من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان "

وعن عطاء بن أبي رباح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه قالت عائشة فسألته فقال لعله ياعائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا".(
) 
 "سري عنه" أي انكشف عنه الهم قال ابن الأثير وقد تكرر ذكر هذه اللفظة في الحديث وخاصة في ذكر نزول الوحي عليه وكلها بمعنا الكشف والإزالة يقال سروت الثوب وسريته إذا خلعته والتشديد فيه للمبالغة "هذا عارض ممطرنا" أي سحاب عرض في أفق السماء يأتينا بالمطر .
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله .

وعن علي بن ربيعة قال: "شهدت عليا أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك قلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك".(
)
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته فصرعا جميعا فاقتحم أبو طلحة فقال يا رسول الله جعلني الله فداءك قال "عليك المرأة" . فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما فركبا واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أشرفنا على المدينة قال "آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون" . فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة
 مقفله مرجعه. عسفان موضع على مرحلتين من مكة. فصرعا وقعا. فاقتحم من قحم في الأمر إذا رمى نفسه من غير روية. عليك المرأة الزمها فأصلح شأنها. اكتنفنا أحطنا به. آيبون راجعون 
وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: "الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا". رواه البخاري برقم (5142)، باب ما يقول إذا فرغ من طعامه.
  مائدته بقية طعامه أو هي نفس الطعام أو هي إناؤه . طيبا خالصا . مباركا فيه كثير البركة . غير مكفي أي ما أكلناه ليس كافيا عما بعده بل نعمك مستمرة علينا غير منقطعة طول أعمارنا . ( ولا مودع ) من الوداع أي ليس آخر طعامنا.
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول ( إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة 

 (يعوذ) من التعويذ وهو الالتجاء والاستجارة. (التامة) الكاملة في فضلها وبركتها ونفعها. (هامة) كل حشرة ذات سم وقيل مخلوق يهم بسوء . (لامة) العين التي تصيب بسوء وتجمع الشر على المعيون، وقيل هي كل داء وآفة تلم بالإنسان
وقد تقدم في الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم 
وعن ابن عمر قال: "قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا".(
)

الفصل السادس 
مع رسول الله ( في وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى

قال الله تعالى:{وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ}.وقال:{إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ}.وفسر ابن عباس{إذا جاء نصر الله والفتح}لآخر السورة أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ووافقه عمر على ذلك وقال لا أعلم منها غير الذي تعلم.
 لما أكمل الله الدين وأتم النعمة على عباده وانتشر الإسلام في الآفاق، وانتهت مهمة النبي ( بتبليغ الرسالة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء واطمأن على أمته باجتماعهم وتوحدهم واعتزازهم بهذا الدين العظيم قرب أجله ( وعلم بعض الصحابة بذلك وخصوصا بعد أن أنزل الله عز وجل سورة النصر وأشار ( لذلك حيث قال في حجة الوداع: "إني لا أدري لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا"، وأنزلت عليه سورة النصر في أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع وأنه نعيت إليه نفسه.
وقال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطاً وسلفاً بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. 

وخرج النبي ( ذات ليلة إلى أحد فصلي على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات .
وخرج في منتصف الليل إلى البَقِيع فاستغفر لهم، وقال: "السلام عليكم يا أهل المقابر، لِيَهْنَ لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى"، وبشرهم قائلاً : "إنا بكم للاحقون" .
وثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، فجعل يسأل أزواجه: أين أنا غداً ؟ أين أنا غداً ؟ ففهمن مراده، فأذن له يكون حيث شاء، فانتقل إلى بيت عائشة يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب، عاصباً رأسه، تخط قدماه حتى دخل بيتها، فقضي عندها آخر أسبوع من حياته .

وكانت عائشة تقرأ بالمعوذات والأدعية التي حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تنفث على نفسه، وتمسحه بيده رجاء البركة.
وعند العشاء زاد ثقل المرض، بحيث لم يستطع الخروج إلى المسجد، قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أصَلَّى الناس"؟ قلنا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك، قال: "ضعوا لي ماء في المِخْضَب"، ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: "أصلى الناس"؟ ووقع ثانياً وثالثاً ما وقع في المرة الأولى من الاغتسال ثم الإغماء حينما أراد أن ينوء فأرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فقال أبو بكر : يا عمر ! صل بالناس! فقال : أنت أحق إنما أرسل إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام.
ثم وجد رسول الله صلى الله عليه و سلم من نفسه خفة فخرج لصلاة الظهر بين العباس وعلي وقال لهما: أجلساني عن يساره فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس والناس يصلون بصلاة أبي بكر ثم وجد خفة صلى الله عليه وسلم فخرج فصلى خلف أبي بكر قاعدا في ثوب واحد ثم قام وهو عاصب رأسه بخرقة. 
ثم صعد المنبر حتى جلس عليه وكان آخر مجلس جلسه، فحمد الله وأثني عليه، ثم قال: "أيها الناس إلي، فثابوا إليه، فقال فيما قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ـ وفي رواية: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ـ وقال: لا تتخذوا قبري وثناً يعبد".

وعرض نفسه للقصاص قائلاً : "من كنت جلدت له ظَهْرًا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عِرْضاً فهذا عرضي فليستقد منه".
ثم نزل فصلى الظهر ، ثم رجع فجلس على المنبر ، وعاد لمقالته الأولى، فقال رجل: إن لي عندك ثلاثة دراهم، فقال: أعطه يا فضل، ثم أوصي بالأنصار قائلاً : "أوصيكم بالأنصار، فإنهم كِرْشِي وعَيْبَتِي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من مُحْسِنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم" .

 وفي رواية أنه قال: "إن الناس يكثرون وتَقِلُّ الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمراً يضر فيه أحداً أو ينفعه فليقبل من محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم".

ثم قال: "إن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ذلك العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر".
قال أبو سعيد الخدري: فبكي أبو بكر قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فعجبنا له، فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا.

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أمنّ الناس على في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لا تخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد، إلا باب أبي بكر" .
الاحتضار
وبدأ الاحتضار فأسندته عائشة إليها، وكانت تقول: "إن من نعم الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سَحْرِي ونَحْرِي، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم فتناولته فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته، فأمره وفي رواية أنه استن به كأحسن ما كان مستنا وبين يديه رَكْوَة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح به وجهه، يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات". الحديث.

وما أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو أصبعه، وشخص بصره نحو السقف، وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة وهو يقول: "اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى".
كرر الكلمة الأخيرة ثلاثاً، ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى، إنا لله وإنا إليه راجعون .

قالت عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ، وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ". 

وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لا أَغْبِطُ أَحَدًا بَهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ (. وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ: لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ (، مِنْ كُرَبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ، قَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاكَرْبَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ (: لا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ، إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكٍ مِنْهُ أَحَدًا الْمُوافَاةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله ( مات وأبو بكر بالسنح يعني بالعالية بالمدينة، فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله, فجاء أبو بكر، فكشف عن رسـول الله (، فقبله، وقال: بأبي أنت وأمي، طبت حياً وميتاً، والذي نفسي بيده، لا يذيقنك الله الموتتين أبداً، ثم خرج أبو بكر، فقال: أيها الحالف على رسلك أي لا تعجل يا عمر فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله وأثنى عليـه، وقال: ألا من كان يعبد محمداً، فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ}، وقال تعالى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ}فنشج الناس أي بكى الناس.
 وعن عائشة رضي الله عنها  قالت: كان رسول الله ( يقول وهو صحيح: "إنه لم يُقبض نبي حتى يرى مقعـده من الجنة، ثم يخير بين الدنيا والآخرة"، قالت: لما نزل به الموت ورأسه على فخذي  غُشي عليه، ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف، ثم قال: "اللهم الرفيق الأعلى"، قلت: إذاً لا يختارنا، قالت: وعرفت أنه الحديث الذي كان يُحدثنا به وهو صحيح.وقَالَتْ : تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ(يَوْمَ الاثْنَيْنِ
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (، قَالَ: آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ (، كَشْفُ السِّتَارَةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، فَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، وَالنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَكَادَ النَّاسُ أَنْ يَضْطَربُوا، فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنِ اثْبُتُوا، وَأَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّهُمْ وَأَلْقَى السِّجْفَ ، وَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ( مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ 

وتسرب نبأ الوفاة وأظلمت على أهل المدينة أرجاؤها وآفاقها. 
قال أنس (: ما رأيت يوماً قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفي رواية عنه قَالَ: لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ( الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ، وَمَا نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا مِنَ التُّرَابِ، وَإِنَا لَفِي دَفْنِهِ (، حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا . ولما مات ( قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه مَنْ جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه .
موقف عمر (
ووقف عمر بن الخطاب ( يقول: إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات، لكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسي بن عمران، فغاب عن قومه أربعين ليلة، ثم رجع إليهم بعد أن قيل: قد مات .

ووالله، ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات.
وقَالَ عُمَرُ (: وَاللَّهِ لا أَسْمَعُ أَحَدًا يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( قُبِضَ إِلا ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا قَالَ: وَكَانَ النَّاسُ أُمِّيِّينَ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ نَبِيٌّ قَبْلَهُ، فَأَمْسَكَ النَّاسُ، فَقَالُوا يَا سَالِمُ ، انْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ( فَادْعُهُ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَتَيْتُهُ أَبْكِي دَهِشًا، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: أَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ (؟ قُلْتُ: إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ: لا أَسْمَعُ أَحَدًا يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( قُبِضَ إِلا ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا، فَقَالَ لِي انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَجَاءَ هُوَ وَالنَّاسُ قَدْ دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ (، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْرِجُوا لِي، فَأَفْرَجُوا لَهُ فَجَاءَ حَتَّى أَكَبَّ عَلَيْهِ وَمَسَّهُ فَقَالَ: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، ثُمَّ قَالُوا يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ (، أَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ (؟ قَالَ: نَعَمْ، فَعَلِمُوا أَنْ قَدْ صَدَقَ، قَالُوا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ (، أَيُصَلَّى عَلَى رَسُولِ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا وَكَيْفَ؟ قَالَ: يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ، وَيَدْعُونَ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ، ثُمَّ يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَدْعُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَدْخُلَ النَّاسُ، قَالُوا يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ( أَيُدْفَنُ رَسُولُ اللهِ (؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا أَينَ؟ قَالَ: فِي الْمكَانِ الَّذِي قَبَضَ اللَّهُ فِيهِ رُوحَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْبِضْ رُوحَهُ إِلا فِي مَكَانٍ طَيِّبٍ فَعَلِمُوا أَنْ قَدْ صَدَقَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَغْسِلَهُ بَنُو أَبِيهِ، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ، فَقَالُوا: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوانِنَا مِنَ الأَنْصَارِ نُدْخِلُهُمْ مَعَنَا فِي هَذَا الأَمْرِ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ لَهُ مِثْلُ هَذِهِ الثَّلاثِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا مَنْ هُمَا ؟ قَالَ : ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ بَيْعَةً حَسَنَةً جَمِيلَةً. 

موقف أبي بكر( 
وأقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالسُّنْح حتى نزل، فدخل المسجد، فلم يكلم الناس، حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مغشي بثوب حِبَرَة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه، فقبله وبكي، ثم قال: بأبي أنت وأمي، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد مِتَّهَا.

وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي ( بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه، ووضع يديه على ساعديه، وقال: وانبياه, واصفياه، واخليلاه .

ثم خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر، فأبي عمر أن يجلس، فتشهد أبو بكر فأقبل الناس إليه، وتركوا عمر فقال أبو بكر أما بعد، من كان منكم يعبد محمداً صلى الله عليه وسلم فإن محمداً قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قال الله:{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ}. آل عمران 144
قال ابن عباس (: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها .

قال ابن المسيب: قال عمر ( والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق، فعقرت حتى ما تُقُلِّني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات.
تغسيل وتكفين رسول الله (
وغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يجردوه من ثيابه، وكان القائمون بالغسل: العباس وعليّا، والفضل وقُثَم ابني العباس، وشُقْرَان مولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد، وأوس بن خَوْلي، فكان العباس والفضل وقثم يقلبونه، وأسامة وشقران يصبان الماء وعلي يغسله وأوس أسنده إلى صدره . وقد غسل ثلاث غسلات بماء وسِدْر، وغسل من بئر يقال لها الغَرْس لسعد بن خَيْثَمَة بقُبَاء وكان يشرب منها ثم كفنوه في ثلاثة أثواب يمانية بيض سَحُولِيَّة من كُرْسُف، ليس فيها قميص ولا عمامة أدرجوه فيها إدراجًا .

ودخل الناس الحجرة أرسالاً، عشرة فعشرة، يصلون على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أفذاذاً، لا يؤمهم أحد، وصلي عليه أولاً أهل عشيرته، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم الصبيان، ثم النساء، أو النساء ثم الصبيان .
واختلف الناس في كيفية دفن النبي ( .

قَالَتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ( اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ، قَالَ: مَا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ، ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ .

وعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ( يَوْمَ الاثْنَيْنِ فَمَكَثَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَيْلَةَ الثُّلاثَاءِ ، وَدُفِنَ مِنَ اللَّيْلِ، وَقَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ غَيْرُهُ: يُسْمَعُ صَوْتُ الْمَسَاحِي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

ماجاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ( قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ: مَنْ يَرِثُكَ؟ فَقَالَ: أَهْلِي وَوَلَدِي ، فَقَالَتْ: مَا لِي لا أَرِثُ أَبِي؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (، يَقُولُ: "لا نُورَثُ"، وَلَكِنِّي أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ (، يَعُولُهُ، وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يُنْفِقُ عَلَيْهِ. 

وعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَخِي جُوَيْرِيَةَ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلا سِلاحَهُ ، وَبَغْلَتَهُ ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً . أخرجه البخاري برقم (2931)، باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته .
وعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ (، قَالَ: "لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ". 

وعَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (، قَالَ: "لا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ" .
وعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ( دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وَلا شَاةً وَلا بَعِيرًا".
فهذا ميراث رسول الله ( من المال بغلته وسلاح، وهو الذي كانت الأموال الكثيرة تَرِد عليه وخصوصاً في السنوات الأخيرة من حياته.

وهكذا شخص بصر رسول الله ( وتحركت شفتاه قائلا : "اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى". قالت عائشة: إذن لا يختارنا، وقالت: وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح في قوله: "إنه لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير " قالت عائشة: فكان آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم: " اللهم الرفيق الأعلى ". متفق عليه.

وفاضت روح خير خلق الله، فاضت أطهر روح خلقت إلى ربها، فاضت روح من أرسله الله رحمة للعالمين صلى اللهم عليه و سلم تسليما.
مات رسول الله ( ولم يأخذ من الدنيا شيئاً، وعاش فيها كفافاً 
وبكى عمر رضي الله عنه لما رأى النبي ( يوماً نائماً وقد أثر الحصير في جنبه وخزانته خاوية، فقال (: "ما يبكيك يا بن الخطاب"، فقال: يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، فقال:"يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟". صحيح الجامع برقم (1327) .
( ( (
واجبنا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم :

إن من واجب المسلمين أن يعرفوا قدر هذا الرسول الكريم، فيحكموا بالقرآن الذي أُنزل عليه، ويتخلقوا بأخلاقه، ويهتموا بالدعوة إلى التوحيد التي بدأ بها رسالته متمثلة في قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا}. 

وللرسول صلى الله عليه وسلم علينا حقوقاً وواجبات المطلوب من المسلم أن يعمل بها من الفعل والترك فإذا أداها نفعه الله بها، وأسعده بشفاعته، وأكرمه بورود حوضه، وسقاه من ماء كوثره. 

1-
محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس والأهل والمال والولد.

2-
طاعته في كل ما أمر به من دعاء الله وحده، والاستعانة به، والصدق والأمانة، وحسن الخلق، وغير ذلك مما جاء في القرآن وأحادثه الصحيحة . 

3-
التحذير من الشرك الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صرف العبادة لغير الله، كدعاء الأنبياء والأولياء وطلب المدد والعون منهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار". "الند: المثل والشريك".

4-
إن نؤمن بما أخبر به القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، من الصفات، كعلو الله على عرشه، تحقيقاً لقوله تعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش". وان الله مع عباده يسمعهم ويراهم ويعلم أحوالهم لقوله تعالى: {قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى}.

5-
إن من واجب المسلمين أن يشكروا الله على بعثه ومولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، فيتمسكوا بسنته ، ومنها صيام يوم الاثنين الذي سئل عن صومه فقال: "ذاك يوم وُلدت فيه ، وفيه بُعثت ، وعليّ أُنزل" ، (أي القرآن) . 

6-
أما الاحتفال بيوم مولده صلى الله عليه وسلم، الذي أحدثه المتأخرون، فلم يعرفه الرسول والصحابة والتابعون ولو كان في الاحتفال خير لسبقونا إليه، وأرشدنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أرشدنا في الحديث السابق إلى صوم يوم الاثنين الذي وُلد فيه، علماً بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، مات يوم الاثنين، فليس الفرع بأولى من الحزن على موته صلى الله عليه وسلم. 

7-
إن الأموال التي تنفق في الاحتفالات، ولو أُنفقت في بيان شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيرته، وأخلاقه، وأدبه، وتواضعه، ومعجزاته، وأحاديثه، ودعوته للتوحيد التي بدأ بها رسالته وغيرها من الأمور النافعة، لو فعل ذلك المسلمون لنصرهم الله كما نصر رسوله صلى الله عليه وسلم. 

8-
إن المحـب الصادق للرسول صلى الله عليه وسلم، يهمه إتباع أوامره، والعمل بسنته، والحكم بقرآنه والإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. 
9- طلب العلم الشرعي للعمل والدعوة إلى الله تعالى، لأنه ليس بعد النبي ( نبي ولكن ورث العلم. 
التحلي بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم :

إذا كنت محباً صادقاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلق بأخلاقه:

لم يكن رسول الله ( فاحشاً ولا متفحشاً، ولا لعاناً، ولم يكن صَخَّابًا فِي الأَسْوَاقِ، وَلا يَجْزِئُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ" وكان يقول "إن من خياركم أحسنكم أخلاقا".
وتقول عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "ما ضرب رسول الله (، شيئاً قط بيده، ولا امرأة، ولا خادماً، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شئ قط، فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شئ من محارم الله فينتقم لله".رواه مسلم برقم (2328).وفي البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك ( قال: كنت أمشي مع رسول الله ( وعليه بُردٌ نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله ( قد أثرت بها حاشية البُرد من شدة جبذته، قم قال: يا محمد مُرْ لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله ( ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء".
قال الشاعر

بشاشة وجه المرء خير من القرى           فكيف بمن يعطي القرى وهو يضحك

فإذا كنت تريد التخلق بهذه الأخلاق الحميدة والتأسى بها فعليك بما يلي: 

1-
أترك الفحش ، وهو كل ما قبح وساء من قول أو فعل . 

2-
أخفض صوتك، وأغضض منه إذا نطقت، وخاصة في المجتمعات العامة، كالأسواق والمساجد، والحفلات وغيرها، ما تكن خطيباً أو واعظاً. 

3-
أدفع السيئة التي تقد تصيبك من أحد بالحسنة، بأن تعفو عن المسئ ، فلا تؤاخذه ، وتصفح عنه بأن لا تعاقبه ، ولا تهجره . 

4-
أترك التأنيب والتعنيف لخادمك ، أو زميلك أو ولدك ، أو تلميذك ، أو زوجتك إذا أخطأوا أو قصروا . 

5-
لا تُقصر في واجبك ، ولا تبخس حق غيرك ، حتى لا تضطره إلى أن يقول لك : لِمَ فعلت كذا ...؟ أو لِمَ لم لا تفعل كذا ؟ لائماً عليك، أو عاتباً عليك . 

6-
أترك الضحك إلا قليلاً ، وليكن جلّ ضَحِكك التبسم . 

7-
لا تتأخر عن قضاء حاجة الضعيف والمسكين والمرأة، والمشي معهم في غير تكبر ولا استنكاف. 

8-
مساعدة أهل البيت على شئون البيت، ولو كان حلب شاة، أو طهي طعام أو غيره.

9-
البس أحسن الثياب التي عندك، لا سيما وقت الصلاة، والأعياد، والحفلات . 

10-
لا تتكبر عن الأكل على الأرض، وكل ما وجد من الطعام، والاكتفاء بقليل الطعام ولا تعيبه. 

11-
العمل ومشاركة العاملين، ولو بحفر الأرض ونقل التراب، والسرور بذلك إظهاراً لعدم التكبر. 

12-
عدم الرضا بالمدح الزائد ، والإطراء المبالغ فيه، والاكتفاء بما هو ثابت للعبد ، وبما قام به من صفات الحق والفضل والخير . 

13-
لا تنطق ببذاء ولا جفاء ، ولا كلام فاحش ولو مازحاً . 

14-
لا تقل سوءاً ولا تفعله . 

15-
لا تواجه أحداً من إخوانك بمكروه . 

16-
لازم سلامة النطق، وحلو الكلام (
). 

17-
لا تكثر المزاح ، ولا تقل إلا الصدق . 

18-
أرحم الإنسان والحيوان حتى يرحمك الله . 

19-
احذر البخل ، فهو مكروه من الله والناس . 

20-
نم باكراً ، واستيقظ للعبادة والاجتهاد والعمل . 

21-
لا تتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد . 

22-
احذر الغضب وما ينتج عنه ، وإذا غضبت فاستعذ من الشيطان الرجيم . 

23-
الزم الصمت ، ولا تكثر الكلام فهو مسجل عليك . 

24-
اقرأ القرآن بفهم وتدبر ، واسمعه من غيرك ، وأعمل به . 

25-
لا ترد الطيب ، واستعمله دائماً ، لا سيما عند الصلاة . 

26-
استعمل السواك فهو مفيد جداً ، لا سيما عند الصلاة . 

27-
كن شجاعاً ، وقل الحق ولو على نفسك . 

28-
أقبل النصيحة من كل إنسان واحذر ردها . 

29-
اعدل بين زوجاتك وأولادك وفي كل أعمالك . 

30-
اصبر على أذى الناس وسامحهم ، حتى يسامحك الله . 

31-
أحب للناس ما تحب لنفسك .


32-
أكثر من السلام عند الدخول والخروج واللقاء وفي الأسواق .

33-
تقيد بلفظ السلام الوارد في السنة ، وهو : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" ولا يُغني عنه كلمة (صباح الخير ، ومساء الخير) أو (أهلاً ومرحباً) ويمكن قولها بعد السلام .

34-
كن نظيفاً في مظهرك ولباسك . 

35-
غيّر شيبك بالأصفر أو الأحمر ، واحذر السواد امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم . 

36-
تمسك بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تدخل في قوله: "إن من ورائكم أيام الصبر ، للمُتمسك فيهن بما أنتم عليه أجرُ خمسين منكم، قالوا : يا نبي الله أو منهم؟ قال: بل منكم". 

اللهم أرزقنا العمل بكتابك، وسنة نبيك، وأرزقنا حبه واتباعه وشفاعته صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة . 

   وأخيراً وبعد أن عرفنا نبينا وقدوتنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا ( نسأل أنفسنا هل نحن نتبعه ( حق الاتباع؟
 وهل نتبعه بكل ما جاء به عن ربه؟
 وهل نفعل ونحب ما يحبه (؟! وهل وهل وهل ...

أذكركم بحديث أبي هريرة ( الذي ذكرناه في أول الكتاب عن رسول الله (: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى".(
) 
إن دخول المسلم الجنة لن يكون إلا باتباع النبي (، ومن مستلزمات الاتباع إطاعته فيما أمر به وترك ما نهى عنه، وتستلزم كذلك موالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه .    

فإن تحقق فيك حبك الصادق لنبيك ( فانتظر شربة من يده الشريفة من حوضه عليه الصلاة والسلام لا تظمأ بعدها أبدا .. وشفاعة من الحبيب المصطفى ( بإذن الله تعالى. 

من كان للرسول ( أشد اتباعاً فهو أصدق محبة، ومن خالف الرسول ( فقد نقص من محبته بقدر ما خالف.  

ومن كان في الدنيا أكثر اتباعاً وأسرع لقبول الحق فهو على الصراط أسرع عبوراً بإذن المولى جعل وعلا 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كل من كان أسرع في الدنيا لقبول الحق والعمل به كان على الصراط أسرع عبوراً، وكلما كان الإنسان أبطأ لقول الحق والعمل به كان على الصراط أبطأ.شرح حديث جبريل.
كانت هذه بعض الإضاءات من حياة نبينا الحبيب ( غايتنا منها أن نزداد اتباعاً وعملاً وشوقا للنهل منها والتأسي بها .

فهذه دعوة إليك أخي الحبيب كي تستزيد منها عسانا نرافقه ( في الجنة برحمة أرحم الراحمين اللهم آمين .

�) ) رواه مسلم برقم(2276).قال ابن إسحاق:إن بني عبد مناف بن قصي عبد شمس وهاشم والمطلب أخوة لأم وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم،وإنما سمي هاشما لهشمه الثريد بمكة،فقال مسافر بن أبي عرمة عمرو العلى هشم الثريد لقومه. 


�) ) عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ نسبه الكريم إلى عدنان قال ههنا كذب النسابون.


(2) أخرجه البخاري في تفسير سورة الصف برقم (4896)، ومسلم في الفضائل برقم (2354). وسماه جده محمداً، وقد مات أبوه قبل ولادته، ومعاني أسماء رسول الله ( :أما محمد:فهو اسم مفعول من حمد فهو محمد إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها.وأحمد : فهو أحمد الحامدين لربه .


وأما الماحي، والحاشر ، والعاقب فقد فسرت في حديث جبير بن مطعم فالماحي: هو الذي محا الله به الكفر ولم يمح الكفر بأحد من الخلق ما محي بالنبي (، فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم ما بين عباد أوثان، ويهود مغضوب عليهم، ونصارى ضالين، وصابئة دهرية لا يعرفون ربا ولا معادا، وبين عباد الكواكب، وعباد النار وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها، فمحا الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار ، وأما الحاشر : فالحشر هو الضم والجمع فهو الذي يحشر الناس على قدمه فكأنه بعث ليحشر الناس.


والعاقب: الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي، فإن العاقبة هو الآخر فهو بمنزلة الخاتم ولهذا سمي العاقب على الإطلاق أي: عقب الأنبياء جاء بعقبهم.زاد المعاد (1/87).


(1) عن الحكم بن الحارث السلمي عن الصنابحي قال: حضرنا معاوية بن أبي سفيان فتذاكر القوم الذبيح، فقال بعض القوم إسماعيل الذبيح، وقال بعضهم بل إسحاق الذبيح، فقال معاوية: سقطتم على الخبير كنا عند رسول الله ( فأتاه أعرابي فقال: يا ابن الذبيحين قال فتبسم النبي ( ولم ينكره عليه فقلنا: يا أمير المؤمنين وما الذبيحان؟ قال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل له أمرها أن ينحر بعض ولده فأخرجهم فأسهم بينهم فخرج السهم على عبد الله فأراد ذبحه فمنعه أخواله من بني مخزوم فقالوا : أرض ربك وافد ابنك ففداه بمائة ناقة فهو الذبيح وإسماعيل الذبيح. هذا الحديث في كنـز العمال برقم (35400)، قال عنه الشيخ الألباني لا أصل له. وذكره محمد بن عبدالهادي في كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس.


(2) أخرجه مسلم في الفضائل برقم (197). باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس.


�) ) أنظر الاستيعاب(1/559)،والإصابة في تمييز الصحابة(7/584).وكان الحارث بن عبد العزى يدعى أبا كبشة فنسبوا النبي ( إليه. الاستيعاب(1/559).


�) ) الطبقات الكبرى (8/179)، والإصابة (8/358)،ومستدرك الحاكم(4/63)، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم (1276).


�) ) أخرجه البخاري برقم (4120) ، ومسلم برقم (1771) .


�) ) رواه مسلم في كتاب "فضائل الصحابة"، باب فضائل أم أيـمن برقم (2454).


(1) الرحيق المختوم.


(1) رواه البخاري في صحيحه برقم (1505)، باب فضل مكة وبنيانها.


(1) الحديث رواه البخاري برقم (3)، ومسلم برقم (231). وسيأتي بطوله .


(1) رواه البخاري برقم (3)و(4670)،باب تفسير سورة {اقرأ باسم ربك الذي خلق}،ومسلم برقم (252)، باب بدء الوحي إلى رسول الله (. المؤزر : القوى. جذعا: شابا فتيا. يتحنث: يتعبد . الروع: الفزع. زمل: لف وغطى. المعدوم: الشيء المعدوم الذي لا يجدونه أو الفقير الذي صار كالمعدوم. فتر : انقطع . تقرى: تكرم الضيف وتقوم بحق ضيافته. تكسب: تعطى المال للفقير . الكل: أصله الثقل، ويدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال. الناموس : الوحي .


�) ) صحيح الجامع حديث رقم (7320)، وقال الشيخ الألباني في صحيح السيرة النبوية (1/94): وهذا إسناد جيد وروي مرسلا وهو أشبه.


�) ) صحيح السيرة النبوية (1/94). وسئل عن زيد بن عمرو بن نفيل ؟ فقال :يبعث يوم القيامة أمة وحده ، وسئل عن أبي طالب؟ فقال :أخرجته من غمرة من جهنم إلى ضحضاح منها، وسئل عن خديجة لأنها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن؟ فقال :أبصرتها على نهر في الجنة في بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب إسناده حسن ولبعضه شواهد في (الصحيح). والله أعلم .


�) ) رواه البخاري برقم (2849)، باب فضل من أسلم من أهل الكتابين ، ومسلم برقم (241)، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ( إلى جميع الناس ونسخ الملل بملة.


(1)رواه البخاري برقم (4671)،باب تفسير سورة{اقرأ باسم ربك الذي خلق}،ومسلم برقم(255)،باب بدء الوحي إلى رسول الله (


(1) رواه البخاري برقم (6581)، باب أول ما بدئ به رسول الله ( من الوحي الرؤيا الصالحة، ومسلم برقم (256)، باب بدء الوحي إلى رسول الله (.


(1) "صحيح الجامع برقم (5269).


(1) السيرة النبوية لابن كثير ( جـ2ص149) .


(1) سورة ‏الأحقاف‏ آية (‏29‏:‏ 31‏)‏.‏ 


(1) ذكره هذا أصحاب السير ولم أعثر عليه في كتب الحديث.


�) ) اللطيمة: أي القافلة المحملة بشتى أنواع البضاعة غير الطعام .


�) ) حيزوم : اسم الفرس الذي يركبه الملك .


�)  ) خُطِمَ : الخطم الأثر على الأنف.


�) ) برد: أي قارب على الموت وكان في النـزع الأخير .


(1) رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير،باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم(3/1763).


(2) صحيح السيرة النبوية (ص261)،وأخرجه أحمد ورقمه (6/276ـ 26472)،والحاكم في المستدرك( 3/23)وقال صحيح على شرط مسلم.


�) ) تلاحيا :تلاوما وتنازعا .


(2) رواه البخاري كتاب المناقب "علامات النبوة في الإسلام"رقم( 3632) .


�) ) الكدر ،بالضم فالسكون: طير في لونها كدرة،وهو ماء من مياه بني سليم يقع في نجد على الطريق التجارية الشرقية الحيوية بين مكة والشام. 


(4) زاد المعاد (2/90)، ابن هشام (2/43، 44) .


�) ) الأحابيش: من اجتمع إلى العرب وانضم إليهم.


�) ) الظعن : النساء واحدتها ظعينة والظعينة المرأة في الهودج .


�) ) رواه مسلم برقم (2312)، باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه.


(2) قال ابن قيم الجوزية: وبعضُ الرواة يَهِمُ في هذا ويقول إنما كان ذلك عند مقدَمِه إلى المدينة من مكَّةَ وهو وهم ظاهر لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام لا يراها القادمُ من مكة إلى المدينة ولا يمرُّ بها إلا إذا توجه إلى الشام.زاد المعاد.


(1) النَّجَاشِيّ مَنْ مَلَك الحَبَشَة ، وفُغُفُورٌ كعُصْفُور لَقَبٌ لكلِّ مَنْ مَلَكَ الصِّين، وإِليه نُسِبَ الخَزَفُ الجَيِّد الذي يُؤْتَى به من الصِّين تاج العروس(1/3351). وقَيْصَرُ : لَقَبُ مَنْ مَلَكَ الرُّومَ ، ككِسْرَى لَقَبُ مَنْ مَلَك فارِسَ، والعَزيزُ لقَبُ مَن مَلَكَ مِصرَ مع الإسكَنْدَرِيَّة، وقَيْصَر لمن مَلَكَ الرُّوم، وكل عات فرعون والعتاة الفَراعِنًةُ، وفِرْعَوْنُ موسى عليه السلام لقب الوليد بن مصعب ملك مصر . مختار الصحاح.


(1) الحديث رواه البخاري برقم (5741)، باب التبسم والضحك، ومسلم برقم (899).باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر


(2) رواه البخاري برقم (3355)، باب صفة النبي (، ومسلم برقم (2347) ، باب في صفة النبي ( ومبعثه وسنه.


(1) رواه البخاري برقم (3362)، باب صفة النبي (، ومسلم برقم (1459) ، باب في صفة النبي ( ومبعثه وسنه.


(1) رواه الترمذي برقم (1724)، وقال أبو عيسى الترمذي: وفي الباب عن جابر بن سمرة و أبي رمثة و أبي جحيفة وهذا حديث حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (2875)، وفي مختصر الشمائل برقم (3).


(2) سيأتي في باب لباس النبي ( .


(1) سنن الترمذي برقم (3638)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ومختصر الشمائل برقم (5)، والمشكاة برقم (16).


(2) رواه مسلم برقم ( 97 )، باب في صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعقبيه .


(1) رواه مسلم برقم ( 271 )، باب الإسراء برسول الله ( إلى السماوات وفرض الصلوات.


(2) رواه مسلم برقم ( 2340 )، باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه .


(1) رواه الترمذي برقم (8939) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (2883)، وصحيح الجامع برقم (4808).


(2) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (2093)، وصحيح الجامع برقم (4807)،  مختصر الشمائل برقم (19).


(2) رواه البخاري برقم (3358)،باب صفة النبي(،ومسلم برقم (2337 )،باب في صفة النبي (وأنه كان أحسن الناس وجها.


(1) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم (2621)، ومختصر الشمائل برقم (23).


(2) الترجل هو تمشيط وتسريح الشعر .


(1) صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (6870)، والسلسلة الصحيحة برقم (501)، ومختصر الشمائل برقم (28).


(2) صحيح مسلم برقم (2341)، باب شيبه صلى الله عليه وسلم.


(3) صحيح مسلم برقم (2341)، باب شيبه صلى الله عليه وسلم.


(4) صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (38).


(1) صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (32).


(2) صحيح مسلم برقم (2341)، باب شيبه صلى الله عليه وسلم.


(3) صحيح مسلم برقم (2341)، باب شيبه صلى الله عليه وسلم.


(1) صححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (2104)، مختصر الشمائل برقم (42).


(2) رواه البخاري برقم(65)،وأخرجه مسلم باب تحريم خاتم الذهب على الرجال رقم(2092).


(1) صحيح مسلم برقم (2092)، باب في اتخاذ النبي ( خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم.


(2) أخرجه البخاري برقم (5532)، باب فص الخاتم، وأخرجه مسلم في اللباس والزينة رقم (2092)، باب لبس النبي ( .


(3) صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (4900)، وصحيح ابن ماجة برقم (2942)، ومختصر الشمائل برقم (72).والحديث ورد أيضا عن عبدالله بن عمر وأنس رضي الله عنهما . 


(4) صحيح البخاري برقم(2939)،باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه.


(5) صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (76). وقد حدث في سنة 30 هـ أن سقط خاتم رسول الله ( من إصبع عثمان في بئر أريس ثم ضاع، وقيل أنهم نضحوا البئر فلم يجدوه .


(1) ضعفه الألباني في مختصر الشمائل برقم (5).


(2) رواه البخاري برقم (463)، باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، وأخرجه مسلم برقم (2100) ، باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى . 


(3) صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (4702)، والسلسلة الصحيحة برقم (827)، ومختصر الشمائل برقم (103).


(1) صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (104).


(2) رواه البخاري برقم (5918)، باب من اتكأ بين يدي أصحابه، وأخرجه مسلم برقم(143) ،  باب بيان الكبائر وأكبرها. 


(3) أخرجه مسلم برقم (2331)، باب طيب رائحة النبي ( ولين مسه والتبرك بمسحه.


(1) صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3046)، والسلسلة الصحيحة برقم (619)، ومختصر الشمائل برقم (187).


(2) صحيح سنن الترمذي برقم (2880)، ومختصر الشمائل (194)، والمشكاة (5829). 


(3) صحيح سنن الترمذي برقم (2881)، ومختصر الشمائل (194) .


(5) رواه البخاري برقم (3611)، باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي ، وأخرجه مسلم برقم (2475) ،باب من فضائل جرير بن عبدالله رضي الله تعالى عنه .


(1) صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (4259)، ومختصر الشمائل (202) ، والسلسلة الصحيحة برقم (1726) .


(2) رواه الترمذي في سننه، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (3009)، ومختصر الشمائل (200)، صحيح الجامع(13868).


(3) رواه البخاري برقم (5778)، باب الانبساط إلى الناس، وأخرجه مسلم برقم (2150) ، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته .


(1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني في مختصر الشمائل (203)، صحيح الجامع برقم (7128).


(2) السلسلة الصحيحة برقم (2978)، ومختصر الشمائل رقم (205) .


(1) رواه البخاري برقم (4893)، باب حسن المعاشرة مع الأهل، ومسلم برقم (2448)، باب ذكر حديث أم زرع .


(1) صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (2705)، السلسلة الصحيحة برقم (2703)، ومختصر الشمائل رقم (216) .


(1) صحيح البخاري برقم (2729)، باب فضل المعوذات .


(2) صحيح البخاري برقم (138)، باب التخفيف في الوضوء، ومسلم برقم (181)، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.


(3) صحيح مسلم برقم (2715)، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع .


(1) قال الألباني في مختصر الشمائل صحيح رقم (173) .


(1) السلسلة الصحيحة رقم (2112)، ومختصر الشمائل (285).


(2) صحيح الترغيب رقم(1122)، صحيح ابن ماجة (2337)، ومختصر الشمائل (288).


(3) رواه مسلم برقم (2041)، باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام.


(4) صحيح البخاري برقم (5340)، باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار .


(1) صحيح البخاري برقم (3371)، باب الحجامة من الداء، ومسلم برقم (1577)، باب حل أجر الحجامة .


(2) السلسلة الصحيحة رقم (908)، مختصر الشمائل (313)، صحيح الترغيب (3464) .


(1) صحيح الجامع رقم (4625)، صحيح الترغيب رقم (2028)، ومختصر الشمائل رقم (46).


(2) مشكاة المصابيح رقم (4336 ومختصر الشمائل رقم (48).


(1) أخرجه أحمد في مسنده برقم (18781) قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.


(2) صحيح ابن ماجة رقم (2869)، صحيح الترغيب رقم (2026)، ومختصر الشمائل رقم (54)، مشكاة المصابيح رقم (4337).


(3) رواه البخاري برقم (5462)، باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر ، ومسلم برقم (274)، باب المسح على الخفين.


(4) رواه مسلم برقم (1358)، باب جواز دخول مكة بغير إحرم .


(1) صحيح الجامع (4076)، ومختصر الشمائل رقم (94)، السلسلة الصحيحة برقم (717).


(2) رواه البخاري برقم (3589)، باب قول النبي ( اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم.


(3) رواه مسلم برقم (2080)، باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما وجواز لبس الثوب الشعر وما فيه أعلام.


(1) مختصر الشمائل (97)، وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (1857):وإسناده ضعيف وله شاهد مخرج في الصحيحة(1441).


(2) صححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (141)، وصحيح ابن ماجة برقم (446)، ومختصر الشمائل برقم (58). 


(3) رواه البخاري برقم (203)،  باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، ومسلم برقم (247)، باب المسح على الخفين .


(4) صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (60). 


(1) رواه البخاري(164)،باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين،ومسلم(1187)،باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة.


(2) رواه البخاري برقم (5518)،  باب لا يمشي في نعل واحدة، ومسلم برقم (2097)، باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا .


(3) رواه البخاري برقم (5518)،  باب لا يمشي في نعل واحدة، ومسلم برقم (2099)، باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا .


(4) رواه البخاري برقم (5517)،  باب لا يمشي في نعل واحدة، ومسلم برقم (2097)، باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا .


(1) أخرجه البخاري في الوضوء (1/121)، ومسلم في الحيض برقم (375).


(2) الاستنجاء هو غسل البدن عن الأذى بالماء، ومسحه بالحجر. النهاية.


(3) الاستجمار : استعمال الجمار والمسح بالجمار، وهي الأحجار الصغيرة .


(4) صحيح أبي داود رقم (2252)، ومختصر الشمائل رقم (86)، إرواء الغليل (822).


(2) رواه البخاري برقم (4035)، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، ومسلم برقم (1357)، باب جواز دخول مكة بغير إحرم .


(3) أنظر التخريج السابق . 


(4) شرح النووي (2/989). 


(5) كتاب العلم لأبي خيثمة (1/64). 


(1) رواه البخاري برقم (3689)، باب هجرة النبي ( وأصحابه إلى المدينة، ومسلم برقم (2351)، باب كم أقام انبي ( بمكة والمدينة.


(2) رواه مسلم برقم (2266)، باب قول النبي عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني.


(3)رواه البخاري(6592)، باب من رأى النبي ( في المنام، ومسلم (2266)،باب قول النبي عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني.


(1) رواه البخاري (6582)، باب رؤيا الصالحين، ومسلم (2263)،باب قول النبي عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني.


(�) رواه مسلم.


(�) رواه البخاري برقم (450)، باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد، ومسلم برقم (1764)، باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه .


(�) رواه مسلم برقم (54)، باب كان رسول الله ( أحسن الناس خلقا .


(�) رواه البخاري(5850)، باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل، ومسلم(2150)، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته.


(�) رواه البخاري في كتاب المناقب(3367)، باب صفة النبي (، ومسلم في كتاب الفضائل (2327)، باب مباعدته ( للآثام .


(�) رواه البخاري في كتاب المناقب برقم (3233)، باب قول الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين، ومسلم في كتاب الفضائل برقم (2373)، باب من فضائل موسى ( .


(�) رواه البخاري في صحيحه برقم (3261)، باب واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مريم.


(�) مسند أحمد (6/121)، وصححه الألباني "صحيح الجامع الصغير" رقم (4813).


(�) وروى هناد في كتاب الزهد(2/411)،صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم(7)،و(441)،والسلسلة الصحيحة(544). جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إن الله أوحى إلي : أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر"، وفي الصحيحين مرفوعا: "ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر".


وفي حديث احتجاج الجنة والنار : "أن النار قالت: مالي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم"، وهو في الصحيح، وفي صحيح مسلم، عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله : "يقول الله عز وجل: العزة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني عذبته".


(�) صحيح البخاري رقم (5472)، باب البرود والحبرة والشملة ، صحيح مسلم رقم(1057)، باب إعطاء من يسأل بفحش وغلظة .


(�) أخرجه البخاري برقم (5472)، باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر ، ومسلم برقم (843) ، باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس .


(�) صحيح البخاري، رقم( 3405)، (6/436)، صحيح مسلم رقم ( 1062) ، (ص739) 


(�) أخرجه البخاري برقم (5679)، باب الرفق في الأمر كله، ومسلم برقم (844) ، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات .


(�) أخرجه البخاري برقم (5687)، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، ومسلم برقم (2311) ، باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.


(�) العضاه، شجر السمر الكبار.


(�) السلسلة الصحيحة رقم (2231).


(�) صحيح البخاري، كتاب"المغازي"رقم (4053)، باب من شهد الفتح .


(�) صحيح البخاري، رقم (2718)، كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة (5/314)، صحيح مسلم، رقم (1600) كتاب المساقاة، باب بيع البيع واستثناء ركوبه (ص1221) .


(�) صحيح البخاري، رقم (5689)، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل.


(�) رواه البخاري برقم (2666)، باب الشجاعة في الحرب والجبن.


(�) صحيح البخاري رقم (3818) كتاب "مناقب الأنصار" (7/132) .


(�) صحيح البخاري برقم (2432)، (5/86)، صحيح مسلم برقم (1070) .


(�) صحيح البخاري رقم (7301)، (13/276) .


(�) صحيح البخاري،رقم (3369)، باب صفة النبي ( ، ومسلم برقم (2230)، باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم .


(1) أخرجه البخاري في المغازي رقم (4101)، ومسلم في صحيحه، الأشربة رقم (2039) ، (ص1610). 


(1) واه ابن ماجه برقم (4334) والترمذي برقم (3361)، صحيح الجامع برقم (4615) .


(2) رواه البخاري رقم (6208)، باب في الحوض، ومسلم برقم (2262)،باب إثبات حوض النبي (


�) ) صحيح الجامع برقم (2134) ، وشرح الطحاوية برقم (192) .


�) ) رواه مسلم برقم (400) ، باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة .  


(1) أخرجه البخاري برقم (5100)، باب ما كان النبي وأصحابه يأكلون ، ومسلم في الزهد والرقائق برقم (2970). 


(1) رواه البخاري برقم (2428)، وأخرجه مسلم في الزهد والرقائق رقم (2972) . 


(1) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق برقم (2972). 


(2) رواه البخاري برقم (5105)، باب شاة مسموطة والكتف والجنب .


(3) أخرجه البخاري(5100)، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون،ومسلم في الزهد والرقائق برقم(2970). 


(4) أخرجه البخاري برقم (5096)، ومسلم في الزهد والرقائق برقم (2967). 


(1) أخرجه البخاري برقم(4557)، ومسلم في الزهد والرقائق برقم (2974). 


(2) صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (117). 


(3) أخرجه البخاري برقم (2930)، باب نفقة نساء النبي بعد وفاته، ومسلم في الزهد والرقائق برقم (2973). 


(1) صححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم (23)، ومختصر الشمائل برقم(116)، وصحيح الترغيب(3281). 


(1) أخرجه البخاري برقم (6893)، 16 - باب ما ذكر النبي ( وحض على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي ( والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي ( والمنبر والقبر. 


(2) أخرجه البخاري برقم (4629)، باب {تبتغي مرضاة أزواجك}، ومسلم في الزهد والرقائق برقم (2967). 


(1) أخرجه البخاري(6095)،باب كيف كان عيش النبي ( وأصحابه وتخليهم من الدنيا،ومسلم(1055)،باب في الكفاف والقناعة. 


(4) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق برقم (2977). 


(2) أخرجه مسلم برقم (2032)، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها. 


(3) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق برقم (2977)، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها. 


(1) حسنه الألباني في مشكاة المصابيح برقم (14)، ومختصر الشمائل برقم (177). 


(2) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق برقم (123)، باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء. 


(3) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق برقم (122)، باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء. 


�) ) الجبل العظيم الشاهق .


�) ) أخرجه البخاري في صحيحه باب تزويج النبي ( - خديجة وفضلها ، ومسلم في فضائل الصحابة برقم (2432) .


�) ) قال الألباني: في قطعة من جيد الحرير .


�) ) جرت مؤاخاة في مكة بين المسلمين.فكانت مؤاخاة بين النبي(وبين أبي بكر،فظن أبو بكر أن الأخوة في الدين كالأخوة في النسب.


�) ) القصة بكاملها في السيرة النبوية لابن كثير( جـ2ص142ـ 145) ، والحديث رواه أحمد في مسند عائشة أم المؤمنين.


�) ) عن عمرو بن العاص (، "أنه سأل رسول الله (: أي الناس أحب إليك يا رسول الله ؟ قال : عائشة ، قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها، قلت ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب، فعدَّ رجالاً". أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ( ، باب قول النبي ( : لو كنت متخذاً خليلاً ، وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم (2384) .


�) ) عن تميم بن سلمة عن عروة قال: لقد رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم سبعين ألفاً ، وإنها لترقع جيب درعها وأتيت مرة بمائة ألف درهم وكانت صائمة ففرقتها كلَّها ، وليس في بيتها شيءٌ ، فلما أمست قالت:ياجارية ، هلمي فطري، فجائتها بخبز وزيت، ثم قالت الجارية: أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا لحماً بدرهم نفطر عليه، قالت: لا تعنفيني لو كنتِ ذكرتيني لفعلت . حلية الأولياء (2/47) .


�) ) وقد روي ، أن النبي ( طلق حفصة تطليقة ، ثم راجعها بأمر جبريل عليه السلام له بذلك ، وقال :" إنها صوامة ، قوامة ، وهي زوجتك في الجنة "، السلسلة الصحيحة(2007)، وجلباب المرأة المسلمة(87)، وصحيح الجامع(4351)،وإرواء الغليل (7/158).


�) ) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5122) .


�) ) انظر سير أعلام النبلاء (2/227) .


�) ) طبقات ابن سعد (8/115) من طرق الواقدي ، وابن بكار ، وذكره ابن حجر في الإصابة بصيغة التمريض : قيل .


�) ) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (4/313) معلقاً وابن حجر في الإصابة (4/315) معلقاً.


�) ) سير أعلام النبلاء (2/217)، والإصابة، والاستيعاب .


�) ) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في باب : استحباب تغير الاسم القبيح إلى حسن ، وتغير اسم برة إلى زينب ، وجويرية ونحوها، وقصة تغيير اسم زينب أخرجها مسلم برقم (2142)، وأبو داود برقم (4953)، قالت: وسميت برة، فقال رسول الله (:"لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم"، فقالوا: بم نسميها؟ قال:" سموها زينب".


�) ) سير أعلام النبلاء (2/217) .


�) ) رواه البخاري في كتاب "المغازي"، باب غزوة خيبر برقم (7/360) ،ومسلم في كتاب "النكاح"، باب فضيلة اعتاقه أمة ثم يتزوجها 


�) ) انظر سيرتها في الإصابة(4/404)،والاستيعاب(4/410)،ومنتخب أزواج النبي ((ص65)،ودلائل النبوة للبيهقي(5/429،6/322).


�) ) (التحريم: 1) إلى آخر الآية .رواه النسائي كما في تفسير ابن كثير برقم (4/386) .


�) ) عن البراء بن عازب ( أنه لما توفي إبراهيم قال رسول الله ( : "إن له مرضعاً في الجنة" . رواه  البخاري برقم (1382،3255،6195) في الجنائز ، وفي بدء الخلق ، وفي الأدب .وعن أنس ( عن النبي ( قال: "إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي ، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة" . رواه مسلم في صحيحه برقم (2316)  في الفضائل .


وعن عبدالله بن أبي أوفى قال : مات – يعني إبراهيم – صغيراً ولو قُضي أن يكون بعد محمدٍ نبيٌّ عاشَ ابنُه ولكنْ لا نبيَّ بعدَه . رواه البخاري برقم (6194) في الأدب .


�) ) ابن تيمية رحمه الله تعالى .


�) ) تاريخ الطبري (1/521- 522) ، السيرة النبوية (2/6) .


�) ) انظر جمهرة أنساب العرب (ص70) ، ونسب قريش (ص231) .


�) ) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (3523) ، باب ذكر أصهار النبي  صلى الله عليه وسلم  منهم أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه  ، وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (2449) ، باب فضائل فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام .


�) ) فتح الباري (8/11).وأنظر الاستيعاب لابن عبد البر ، وذكر أنها مازالت تنـزف أي بسبب هذه الحادثة حتى ماتت بالمدينة .


�) ) أخرجه البخاري برقم (3016) .


�) ) رواه البخاري برقم ( 167) و ( 1255) ، ومسلم برقم ( 939) .


�) ) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/29) .


�)) رواه الطبراني في الكبير (22/434) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/216،217) الإسناد حسن – أي إلى قائله - حياة الصحابيات (227) .


�) ) كانت قريش تسب مذمما وتشتمه ، وهذا خلاف محمد ، وبهذا يصرف الله تعالى عن رسوله شتمهم لنبييه (  .


عن أبي هريرة ( ، عن رسول الله ( أنه قال : "ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش و لعنهم يشتمون مذمما و يلعنون مذمما و أنا محمد"  . ‌أخرجه البخاري في صحيحه .


�) ) هو : عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي ، وُلد بعد حادثة الفيل بست سنوات . وأبوه : عفان بن أبي العاص توفي في الجاهلية ، ولم يدرك الإسلام .


وأمه : أروى بنت كُرَيز بن ربيعة ، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة النبي ( .أسلمت أروى بنت كُرَيز ـ أم عثمان ـ وهاجرت وبايعت رسول الله ( ولم تزل بالمدينة المنورة حتى ماتت في خلافة ابنها ( . "الطبقات الكبرى " لابن سعد (3/56) . عثمان الذي جهز جيش العسرة ، واشترى بئر رومة ، ووسع المسجد النبوي .. ومضى إلى الله تعالى ذاك الرجل الذي حرَّر الأرقاء ، ووقف طويلاً عند مقام إبراهيم يقيم الليل بركعة يختم فيها القرآن . مات شهيداً ( بعد أن قتله الأشرار الذين خرجوا عليه من البصرة والكوفة ومصر ، وكان ذلك في السنة الخامسة والثلاثين من هجرة النبي ( ، وحاصره في بيته أربعين يوماً ، ومنعوه من الصلاة في المسجد بل ومن الماء ، حيث كانوا يظهرون أنهم يريدون الحج ، وقد أبطنوا الخروج على عثمان ( ، وكان على رأسهم كنانة بن بشر ، ورومان اليماني ، وسودان بن حمران ، ومالك بن الأشتر ، ورجل يقال له جبلة ، ورجل يلقب بالموت الأسود من بني سدوس ، وهؤلاء كانوا رؤوس الفتنة التي قامت على عثمان ( .


قيل للحسن البصري - وكان قد عاش تلك الفترة لأنه من كبار التابعين -  : أكان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين أو الأنصار ؟ فقال : كانوا أعلاجاً من أهل مصر" .تاريخ خليفة (ص176) .


عن عمرة بنت أرطأة قالت : خرجت مع عائشة رضي الله عنها سنة قتل عثمان إلى مكة فمررنا بالمدينة فرأينا المصحف الذي قُتل في حجره فكانت أول قطرة قطرت  من دمه على أول هذه الآية : (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(.البقرة(137).قالت عمرة : فما مات منهم رجل سوياً .فضائل الصحابة(1/501) . 


عن أنس بن مالك ( قال : صعد النبي ( أحداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله ، وقال : "أثبت أُحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان" . أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر برقم (3679)، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم (2394) 


عن عمرة بنت أرطأة قالت: خرجت مع عائشة رضي الله عنها سنة قتل عثمان إلى مكة فمررنا بالمدينة فرأينا المصحف الذي قُتل في حجره فكانت أول قطرة قطرت  من دمه على أول هذه الآية : (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ( .سورة البقرة (137) . قالت عمرة : فما مات منهم رجل سوياً .فضائل الصحابة (1/501) . عن أنس بن مالك ( قال : صعد النبي ( أحداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله ، وقال : "أثبت أُحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان" . أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر برقم (3679) ، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم (2394) . 


�) ) الإصابة (8/138) .


�) ) سير أعلام النبلاء (2/251) ، والإصابة (7/649) .


�) ) الطبقات الكبرى (8/30) .


�) ) فتح الباري (3/186) .


�) ) كان تغيب عثمان ( عن بدر بسبب تمريضه رقية رضي الله عنها. قال عنه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: وأما تغيبه عن بدر ، فإنه كان تحته بنت رسول الله ( وكانت مريضة فقال النبي ( "إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه" .أخرجه البخاري في كتاب الفضائل برقم (3698) .


�) ) سيرة ابن هشام (1/678) ، والطبراني في الكبير (22/434) .


�) ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس ، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى برقم(2989).


�) ) الطبقات الكبرى (8/30) ، والإصابة (8/138) .


�) ) هو الذي دعا عليه رسول الله ( بأن يسلط الله عليه كلباً من كلابه ، حيث خرج في تجارة وانقض عليه الأسد . قال عروة : "إن الأسد لما طاف بهم تلك الليلة  انصرف عنهم فناموا وجعل عتيبة وسطهم فأقبل الأسد يتخطاهم حتى أخذ برأس عتيبة ففدغه" . أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (2/338،339) ، والطبراني في الكبير (22/436) .


�) ) انظر السيرة النبوية ، والبداية والنهاية (3/219) .


�) ) ولذلك لقب عثمان بن عفان ( بذي النورين لأنه تزوج البنت الأول لرسول الله ( وهي رقية ، ثم تزوج البنت الثانية لرسول الله ( وهي أم كلثوم .


وقال له رسول الله (:" لو كان عندي ثالثة زوجتها عثمان " ."الطبقات الكبرى " لابن سعد (3/56) .


�) ) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5122) .


�) ) الطبقات الكبرى (8/31) .


�) ) أخرجه ابن ماجة برقم (1458) ونحوه في الصحيحين بدون التصريح باسم أم كلثوم . رواه  البخاري (1195)،باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، ومسلم برقم (939)،باب في غسل الميت .  


�) ) أسد الغابة (5/486) ، والطبقات الكبرى (8/31) .


�) ) رواه البخاري برقم ( 3/ 126، 127، 167) .


�) ) فتح الباري (3/159) .


�) ) انظر سير  أعلام النبلاء (2/119) .


�) ) عن ابن جريج ، قال : قال لي غير واحد : كانت فاطمة أصغر بنات النبي ( وأحبهن إليه . 


�) )  قال رسول الله ( لفاطمة : "يا فاطمة  !  ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين"  . رواه البخاري ومسلم . ‌


�) ) عن حذيفة ( ، قال : أتيت النبي ( فصليت معه المغرب ، ثم قامَ يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج ، فاتبعته فقال : 


((عرض لي مَلَكٌ استأذن ربّه أن يسلّمَ عليَّ ويبشرني أنَّ الحسن والحسين سيّدا شباب أَهل الجنّة ؛ [وإن فاطمة سيدة نساء الجنة] )) . السلسلة الصحيحة رقم(796) ، والمشكاة رقم (6154) ، وصحيح موارد الظمآن رقم (2229) .


�) ) عن جابر ( عن النبي ( قال : ((سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ، ورجل قال إلى إمام  جائر فأمره ونهاه فقتله)). المستدرك على الصحيحين برقم (4884) ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه  .


�) ) انظر مأجور غير مأمور : الإصاية (8/262) ، وتهذيب الكمال (35/247) ، ومعجم الطبراني الكبير (22/262) .


�) ) الطبقات الكبرى (8/22) ، وأعلام النساء (4/108) .


�) ) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم (1550) .


�) ) "صحيح الجامع" برقم (79) .


(� ) "صحيح الجامع" برقم ( 3181) .


�) ) أنظر السيرة (4/52) .


�) ) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، كنيته : أبو الحسن، وكناه النبي ( بأبي تراب ، أسلم صغيراً وهو ابن ثمان سنين على  المشهور .معرفة الصحابة (1/278) .


فهو ابن أبي طالب ، وحفيد عبد المطلب ، فورث المكارم كابراً عن كابر ، واجتمعت له صفان الأسرة الكريمة : من الشجاعة والمروءة والعقل والذكاء والطهارة والحزم والعزم والكرم والسخاء ، يتوج ذلك كله ماضٍ عريق في السيادة والقيادة .


ومن إكرام الله تعالى لعليّ أن أصبح خنتاً لرسول الله ( حيث زوجه الرسول ( ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة، فكونا أسرةً طيبةً كان منها نسل رسول الله ( الحسن، والحسين، ومحسن ، وأم كلثوم، وزينب.فهو أبو السبطين الحسن والحسين رضي الله عنهم.


وقد تبوأ علي عند النبي ( مكانة  سامقة لكثرة مناقبه ، وعظمة أعماله وجليل خصاله ومزاياه .


كان ( من كُتَّاب الوحي الأمين ، ويكتب بين يدي رسول الله ( الكتب والعهود والمواثيق ، وهو الذي كتب بنود صلح الحديبية . وفي غزوة خيبر نال من النبي ( تلك البشرى الغالية ، والشهادة العظيمة ، والوسام الخالد ، عندما قال :" لأعطيَّن الراية - أو ليأخذن الراية ـ غداً رجلاً يحبّه الله ورسوله ـ أو قال : يحب الله ورسوله ـ يفتح الله عليه ".البخاري " مع الفتح " ( 7/70) رقم ( 3702) ، ومسلم " بشرح النووي "( 15/ 177) .


وعندما توجه النبي ( إلى تبوك وخلَّف عليّاً على المدينة وطعن المرجِفون على عليَّ ( قال النبي ( ذلك القول الخالد لعلي:"أنت مني بمنـزلة هارون من موسى " .البخاري "مع الفتح "( 7/71) رقم(3706)، ومسلم "بشرح النووي" (15/ 174) . وعليّ الذي كانت له المواقف المشهورة في حياة النبي ( وغزواته وفتوحاته ، وكان ابن عم رسول الله ( ،لم يتَّكل على تلك البطولات ، ولم تقعد به قرابتُه للنبي ( عن العمل ، بل كان على عمل صالح عظيم ، وخلق رفيع قويم وكانت أخلاقه قبساً من خُلق النبي ( الذي تربى في حجره ، وعاش على مائدة مكارم النبوة ، حتى شب عن الطوق ، واكتملت رجولته .


وأصبح أميراً للمؤمنين ، حيث بُيع بالخلافة بعد مقتل عثمان ( . 


ولقد ابتُلي عليّ ( في أيام خلافته بمحبًّ غالٍ ، ومبغض قالٍ ، وتمادى أمر الخوارج حتى ضللوا عليّاً ( وأتباعه ، فقال علي لأصحابه : يُقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان . ثم نهز إلى قتال الخوارج ، فجرى له معهم وقعات ، ولما أفناهم قتلاً ولم يبق لهم شوكة ولا جماعة ، اجتمع نفرٌ من بقاياهم وتعاقدوا على قتله ، وقتل معاوية وعمرو بن العاص .


�)) الطبقات الكبرى (8/19) ، ومعجم الطبراني الكبير (22/409)، ومجمع الزوائد (9/205، 206).


�) ) صحيح موارد  الظمآن رقم (2224) ، المشكاة رقم (6095) .


�) ) التعليق الرغيب (4/119) ، وموارد  الظمآن رقم (2226) .


�) ) كتاب قصص الصحابيات (ص14) .


�) ) الحديث أخرجه البخاري برقم ( 6/214)  ، وأخرجه مسلم في كتاب فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها .


�) ) أخرجه البخاري برقم (3767) ، ومسلم برقم (2069) .


�) ) صحيح الجامع حديث رقم (2366) .‌


�) ) رواه الحاكم في "المستدرك" برقم ( 3/146) باب "مناقب أهل البيت" ، وقال :صحيح على شرط مسلم .


�) ) أخرجه أحمد برقم ( 2/442) ، "صحيح الجامع" برقم ( 1462) .


�) ) أخرجه الحاكم برقم (3/150) وصححه ، ووافقه الذهبي .


�) ) السلسلة الصحيحة برقم (1508) ، وصحيح موارد الظمآن برقم (6971) .


�) ) كتاب "قصص الصحابيات" (ص18) .


�) ) رواه الحاكم برقم ( 3/160ـ 161) ، وصححه ووافقه الذهبي .


�) ) كما جاء في حديث البخاري ومسلم .


�) ) رواه الترمذي في "المناقب" برقم ( 3868) ، والحاكم في "المستدرك" برقم (3/155) وصححه .


�) )  أخرجه مسلم برقم (2727) .


(2) رواه البخاري في كتاب فرض الخمس برقم (3113) ، وفي كتاب فضائل الصحابة برقم (3705) ، وفي كتاب النفقات برقم (5360) و(5362)،وفي كتاب الدعوات برقم (6318)،وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء برقم (6853و6856).


�) ) أخرجه أبو داود في "الأدب" باب ما جاء في القيام برقم ( 5217) ، والترمذي في "المناقب" باب مناقب فاطمة بنت محمد ( برقم ( 3871) ، والحاكم برقم ( 3/ 154) ، وصححه ووافقه الذهبي .


�) ) رواه البخاري في كتاب"الأنبياء" باب علامات النبوة برقم (6/642).


�) ) رواه البخاري كتاب "المغازي" باب مرض النبي ( برقم ( 4433، 4434) ، ومسلم برقم (2450) ، باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام .   


�) ) رواه البخاري في صحيحه في كتاب "المغازي" باب آخر ما تكلم به النبي ( برقم ( 8/113) .


�) ) أي : حزنت .


�) ) أسد الغابة (5/368)، وانظر معجم الطبراني الكبير (22/399) رقم (995) .


�) ) أنظر الإصابة ، ترجمة فاطمة رضي الله عنها ، وطبقات ابن سعد (8/18) ، وجمهرة أنساب العرب (ص14) ، والاستيعاب .


وحسب ما نعلم أن فاطمة رضي الله عنها لا يُعلم قبرها ، وهذا خير مما لو عُرف لكي لا يُتخذ عيداً أو مزاراً ويُشرك به من دون الله تعالى ، كما يُفعل الآن بقبر علي بن أبي طالب ( كما تزعم الشيعة ، والحقيقة أن هذا ليس قبر علي ولكن قبر المغيرة بن شعبة ( كما هو معلوم . والله أعلم .


�) ) سير أعلام النبلاء (2/121،122) .


�) ) كتاب الإصابة ( 4/ 344) .


�) ) الأعلام (3/184) .


�) ) رواه البخاري برقم ( 516) و( 5996) ، باب حمل جارية صغيرة على عنقه ، ومسلم برقم ( 543) ، باب جواز حمل الصبيان .


�) ) شرح النووي على صحيح مسلم (5/31) .


�) ) أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/40) ، وأحمد في المسند ، وأبو يعلى ، والطبراني في الكبير ، ومجمع الزوائد (9/255).  


�) ) أسد الغابة (7/22) .


�) ) المرجع السابق .


�) ) المواهب اللدنية (2/111) .


�)) الإصابة (8/33،34) .


�) ) سير أعلام النبلاء (2/270) .


�) ) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى لمحب الطبري، وعنه القسطلاني في الواهب اللدنية (2/102) .


�) ) رواه مسلم في كتاب"الإيمان"، برقم (205) ، باب قوله تعالى:(وأنذر عشيرتك الأقربين (.


�) ) عن أبي هريرة ( قال : لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله  (  قريشا فاجتمعوا فعم وخص ، فقال : "يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله أن لكم رحما سأبلها ببلالها".أخرجه مسلم في صحيحه برقم (204) ، باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين . قال النووي رحمه الله تعالى : ومعنى الحديث سأصلها شبهت قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة ومنه بلوا أرحامكم أي صلوها .اهـ. شرح النووي على صحيح مسلم (3/80) .


�) ) تفسير القرطبي (13/143) .


�) ) انظر سير أعلام النبلاء (2/270) ، والإصابة (8/214) .


�) ) رواه الحاكم برقم ( 4/51) وصححه .


�) ) الإصابة (8/214) ، والطبقات الكبرى (8/34) .


�) ) السنن الكبرى للبيهقي (9/131) .


�) ) سير أعلام النبلاء (2/271) .


�) ) مستدرك الحاكم (4/50) ، وتاريخ الإسلام (2/221) ، وسير أعلام النبلاء (2/271) .


�) ) الطبقات (ص42) . 


�) ) الطبقات (277) .


�) ) "صحيح الجامع" برقم (2763) .


�) ) أخرجه البخاري  (5/181) .


�) ) أخرجه ابن سعد في طبقاته ( 8/278، 279 ) ، والترمذي في سننه برقم (375) ، وهو حديث حسن .   


�) ) رواه البخاري برقم ( 1988) ، ومسلم برقم ( 1123) .


�) ) الإصابة (7/480) ترجمة أروى بنت عبد المطلب .


�) ) سير أعلام النبلاء (2/272) .


�) ) أعلام النساء (22/3) .


�) ) الإصابة (7/480) برقم (10785) .


�) ) سير اعلام النبلاء النبلاء (1/315) .


�) ) أعلام النساء (32/3) ، وكتاب قصص الصحابيات (ص 130) .


�) ) سير أعلام النبلاء (2/325-326) . الإصابة (7/480) برقم (10785) .


�) ) أعلام النساء (33/3) ، موسوعة حياة الصحابيات (ص11) .


�) ) الطبقات الكبرى (8/43) .





�) ) الطبقات الكبرى (8/43) .


�) ) الطبقات الكبرى (8/43) .


�) ) الإصابة (8/13) برقم (11451) .


�) ) الإصابة (8/13) برقم (11451) .


�) ) الطبقات الكبرى (2/326) .


�) ) سير أعلام النبلاء (2/118) .


�) ) انظر سيرة ابن هشام ، والإصابة ، والاستيعاب ، والفصول في سيرة الرسول (


�) ) انظر سيرة ابن هشام ، والإصابة ، وسير أعلام النبلاء .


�) ) أسد الغابة الترجمة رقم ( 7172) .  





�)) كتاب "البداية والنهاية" لابن كثير ( 7/349) .


�) ) صفة الصفوة (2/54) ، نساء مبشرات بالجنة (ص48) .


�) ) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( 9/257) .


�) ) الإصابة (8/391) ، وسيرة ابن هشام (1/299) .


�) ) انظر الإصابة (4/450) .


�) ) كتاب الإصابة لابن حجر ( ص232) الجزء الثامن ـ المجلد الرابع، وسير أعلام النبلاء(2/139).


�) ) رواه البخاري في كتاب "الأدب" ، باب هل يزور صاحبه كل يوم ، أو بكرة وعشيا .


�) ) الطبقات (8/216) ، ونساء مبشرات بالجنة (ص85) .


�) ) رواه البخاري في كتاب "مناقب الأنصار"، باب تزويج النبي ( عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها .


�) ) سنن أبي داود في كتاب "الأدب" ، باب في الأرجوحة .


�) ) الطبقات الكبرى (8/276) .


�) ) صحيح البخاري رقم (4143) .


�) ) تاريخ الإسلام (1/402) .


(1) أخرجه البخاري  برقم (142) ، باب ما يقول عند الخلاء ، ومسلم برقم (375) ، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء .


(�) أخرجه البخاري برقم (416)، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، ومسلم برقم (268)، باب التيمن  في الطهور وغيره .


(3) رواه مسلم برقم(374)،باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور. 


(�) أخرجه البخاري برقم (158) ، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثا ، ومسلم برقم (226) ، باب صفة الوضوء وكماله .


(�) أخرجه البخاري برقم (184)، باب غسل الرجلين إلى الكعبين و رقم (189)، باب مسح الرأس مرة، ومسلم برقم (235)، باب في وضوء النبي  صلى الله عليه وسلم .


(1) أخرجه البخاري برقم (199)، باب المسح على   الخفين .


(2) أخرجه مسلم برقم (272) ، باب المسح على   الخفين .


(3) أخرجه البخاري برقم (203)، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، ومسلم برقم (274)، باب المسح على الخفين . 


(4) أخرجه البخاري برقم (222)،  باب البول قائماً وقاعداً، مسلم برقم (273) ، باب المسح على الخفين .


(1) أخرجه البخاري برقم (248)، ومسلم في الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة رقم (320).


(2) أخرجه البخاري(269)،باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، ومسلم(316)،باب صفة غسل الجنابة .


(1) أخرجه البخاري برقم (270) ، باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى ، ومسلم برقم (337) ، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه .


(2) البخاري برقم (295) ، باب من سمى النفاس حيضاً ، ومسلم برقم (321) ، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر .


(3) أخرجه البخاري برقم (293)، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته ، ورقم (7110)، باب قول النبي  ( الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة وزينوا القرآن بأصواتكم ، وأخرجه مسلم برقم (293)، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته .    


(1) رواه البخاري برقم (756) ، باب إتمام التكبير في السجود ، ومسلم برقم (392) ،  باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده .


(1) رواه مسلم في كتاب الصلاة برقم (454)، باب القراءة في صلاة الظهر والعصر.


�) ) رواه البخاري برقم (794) ، باب سنة الجلوس في التشهد .


�) ) أخرج أحمد في المسند (4/318) ، صحيح ابن خزيمة رقم (480) باب وضع بطن الكف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا  ، والمنتقى لابن الجارود (1/62) رقم (208) . وموارد الظمآن برقم (485) .


�) ) سورة البقرة آية (136) .


�) ) سورة آل عمرن آية (64) .


(1) أخرجه البخاري برقم (1126)، باب الركعتان قبل الظهر .


(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/141)، قال الألباني إسناده صحيح ، إرواء الغليل (2/185).


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان برقم (626)،ومسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم(736).


(1) أخرجه البخاري في صفة الصلاة (2/233)، ومسلم في الصلاة برقم (484).


(2) أخرجه مسلم في المساجد برقم (588)، وأبو داود في الصلاة برقم (983)، وابن ماجة في الإقامة برقم (909).


(1) أخرجه أبو داود في الصلاة برقم (1481)، والترمذي في الدعوات برقم (3475)، وقال الترمذي: حديث صحيح، وصححه الحاكم (1/218) ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في سنن أبي داود برقم (1481) . 


(2) أخرجه مسلم برقم (2819)، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة.


(3) صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (223).


(1) صححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (777)، ومشكاة المصابيح برقم (1200)، ومختصر الشمائل برقم (232).


(2) أخرجه مسلم برقم (768)، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .


(1) صححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (223).


(2) أخرجه مسلم برقم (737)، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي § في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة.


(1) أخرجه مسلم برقم (765)، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .


(2) أخرجه البخاري برقم (3376)، باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، ومسلم برقم (738)، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة .


(� ) مجالس شهر رمضان(ص 18).


(� ) لطائف المعارف (ص226ـ 229) باختصار.


(� ) المصدر السابق (229) .


�) ) رواه البخاري برقم (1568)، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى وضوء بين الصفا والمروة، ومسلم برقم (1216)، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه.


) 1) رواه البخاري برقم (1495)، باب من لبى بالحج وسماه، ومسلم برقم (1216)، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه .


) 2) رواه البخاري برقم (1489)، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ، ومسلم برقم(1240)، باب جواز العمرة في أشهر الحج .


) 1) مجموع الفتاوى (22/263) .


) 1) مجموع الفتاوى (26/314) .


(1) المغني على مختصر الخرقي (3/285) .


(2) عن أَنس (" أنَّ النّبي $ صلى الظُّهر والْعصرَ والمغربَ والعشاءَ ثمَّ رقَدَ رقْدَة بالمحَصَّب ثمَّ ركب إلى البيت فطاف به " رواهُ البخاريُّ . والمحصب هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى . كما في النهاية. 


(3) عن عائشة قالت: نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله ( لأنه اسمح لخروجه إذا خرج.متفق عليه.


(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج .


(5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج .


(6) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج .


(1) عن قتادة قال: سألت أنساً (: كم اعتمر النبي (؟ قال: أربع: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قَسمَ غنيمةَ ـ أراه ـ حنين. قلت كم حج؟ قال: واحدة". رواه البخاري في العمرة برقم (1778)، ومسلم في الحج برقم (1253).


(1) الجعرانة: موضع بين مكة والطائف.


(1) زاد المعاد، فصل في هديه $ في حجه وعمره .


(1) قرب من الصفا فقرأ: "إن الصَّفا والمروة من شعائر الله" البقرة (159) أبدأ بما بدأ الله به، ثم رمى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القِبلة، فوحَّد الله وكبره، وقال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"، ثم دعا بين ذلك. 


(2)وكان ( إذا وصل الى المروة، رقى عليها، واستقبل البيت، وكبّر الله ووحّده، وفعل كما فعل على الصفا. 


(3)عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، أن رسول الله ( قال: "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير". أخرجه مالك في الموطأ (1/422)، والترمذي (3579)، وصححه الألباني في الصحيحة (4/807). 


(1)عندما أتى موقِفَه عند المشعر الحرام، فاستقبل القِبلة، وأخذ في الدعاء والتضرع، والتكبير، والتهليل، والذكر، حتى أسفر جداً، وذلك قبل طلوع الشمس.


(2)تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القِبلة، ثم رفع يديه ودعا دعاءً طويلاً بقدر سورة البقرة. أخرجه البخاري (3/464) في الحج.


(3)وأتى الجمرة الوسطى، فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القِبلة رافعاً يديه يدعو قريباً من وقوفه الأولِ. نفس التخريج السابق.


(4) رواه البخاري برقم (6026)، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة رقم (2690)، باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا . 


(5) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة رقم (66)، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل. 


(6) صححه الألباني في ظلال الجنة رقم (425).


(7) صححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (1385)، باب الانتفاع بالعلم والعمل به ، وتخريج العلم برقم (165).


(1) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة (73)، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، وبنحوه في البخاري(6008). 


(2) رواه البخاري برقم (6008)، باب الاستعاذة من الجبن والكسل، وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة رقم (50)، باب التعوذ من العجز والكسل وغيره. 


(1) أخرجه مسلم في الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة رقم (1366) حرم محرمة .


(2) أخرجه مسلم في الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة رقم (1369).


(3) أخرجه مسلم في الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة رقم (1360)


(4) رواه البخاري برقم (2023)، باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم، وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة رقم (465)، باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها.


(5) أخرجه مسلم في الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة رقم (1360)


(1) أخرجه البخاري برقم (961)،  في باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ( اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف .


(2) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم رقم (2514 ).


(3) أخرجه البخاري(3743) باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش شيبة وعتبة والوليد وأبي جهل بن هشام وهلاكهم.


(1) أخرجه مسلم برقم (346)، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم.


(2) صحيح أبي داود (1337)، صحيح ابن ماجة (3088)، صحيح سنن الترمذي (2816)، صحيح الجامع (3485). 


(1) رواه البخاري برقم (2667)، باب ما يتعوذ من الجبن. 


(�) رواه أحمد والترمذي والنسائي وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (4708).


(�) رواه أحمد والترمذي والنسائي وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، صححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم (2442)، الكلم الطيب برقم (60) .


(3) صحيح الجامع رقم (1290)، صحيح الترغيب رقم (2556)، السلسلة الصحيحة رقم (1443). 


(1) رواه البخاري برقم (1069)، باب التهجد بالليل وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها رقم (769)، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 


(1) رواه البخاري برقم (6016)، باب التعوذ من فتنة الفقر، وأخرجه مسلم رقم (589)، باب التعوذ من شر الفتن وغيرها.


(2) أخرجه مسلم رقم (2739)، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء.


(3) صححه الألباني في صحيح الترمذي رقم(2792)،صحيح الجامع رقم(7987)،ومشكاة المصابيح(24)، وظلال الجنة(225).


(1) رواه البخاري برقم (418)، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم (524)، باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. 


(1) رواه البخاري برقم (967)، باب الاستسقاء في المسجد الجامع، وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم (897)، باب الدعاء في الاستسقاء. 


(2) أخرجه مسلم رقم (486)، باب ما يقال في الركوع والسجود.


(3) صحيح ابن ماجة رقم (753)، تمام المنة ، وصحيح الروض (1199).


(1) السلسلة الصحيحة برقم (3228).


(4) أخرجه مسلم رقم (591)، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة.


(1) صحيح الترمذي رقم (2785)، صحيح الجامع رقم (3383)، صحيح الترغيب رقم (1644)، الكلم رقم (123).


(1) السلسلة الصحيحة رقم (199)، صحيح الترغيب رقم (1822)، التوسل (1/30)، الكلم رقم (124). 


(1) مشكاة المصابيح رقم (2497)، الاحتجاج بالقدر (1/90)، التوسل (1/29)، صفة الصلاة (1/184).


(1) رواه الترمذي في سننه وقال الترمذي : حديث حسن، وصححه الألباني صحيح الترمذي رقم (2700)، صحيح ابن ماجة رقم (3119)، صحيح الجامع رقم (353)، السلسلة الصحيحة رقم (262)، الكلم رقم (20).


(1) صحيح الجامع حديث رقم (4742) .


(2) رواه مسلم في كتاب المساجد برقم (670).


(�) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء برقم (6851) والترمذي برقم (3555) والنسائي في كتاب السهو برقم (1351) وابن ماحه في كتاب الأدب باب فضل التسبيح برقم (3808).


(�) صحيح سلسلة الأحاديث الصحيحة 2754 ، الكلم الطيب 39 / 37 


(�) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم (763).


(�) صححه الألباني في تخريج فضل الصلاة على النبي (ص82 – 84)، وتخريج الكلم (163).


(�) أخرجه مسلم في الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود رقم (484).


(�) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في الصلاة رقم (587)، (589).


(�) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه(591)،باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة.


(2) رواه البخاري برقم (5986)،باب الدعاء عند الكرب، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم(2730)،باب دعاء الكرب. 


(1) رواه مسلم برقم (899)، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر .


(1) صحيح الكلم الطيب (126 / 172) ، صحيح سنن أبي داود (2324 )


(�) حسنه الألباني في الكلم الطيب (169 / 225 )، المشكاة رقم (2492) التحقيق الثاني. 


(1) رواه البخاري . 





سأذْكـُــــر حُبّي للحــبيبِ محمــّــدٍ �                                             إذا وصف العشـــــــــاق حب الحبائب


ويبدو مُحيّاه لِعيني َ في الكــَــــرى�                                            بنفسي أفـَـدّيــــــــه إذاً والأقــــــاربِ�وتـُدْرِكُني في ذِكــْـرِه قـشـعــريرَةٌ�                                             مِنَ الوجـْـــدِ لا يحويه عـٍِـلْــمُ الأجانِب�وأُلـْــفِي لـِــروحي عند ذلك هِـزة�                                             وأُنســـــــــاً وروحا فيه وَثبـــــة واثب�وإنك أعلى المرسليــــن مكانــــــة�                                             وأنت لهم شـمـس وهـم كالــثـواقـــــب�وصلِّ إلهي كُلّما ذرّ شــــــــــارِقٌ�                                            عـلى خاتـم الرســــــل الكرام الأطايب


من القصيدة المحمدية للشاعر السوداني حسن ابراهيم الأفندي �هذا وقد استفدت كثيراً من كتاب قطوف من الشمائل المحمدية للترمذي، والشمائل المحمدية للشيخ الفاضل محمد جميل زينو حفظه الله تعالى، حيث أخذت منه بعض المواضيع ومن بقية كتب السيرة من باب أن يعم النفع للمسلمين ، فأسأل الله عز وجل أن يجزل له المثوبة .


 وبهذا تم البحث، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وله سبحانه الحمد والمنّة. 


فهذا هو جهدنا وهو جُهدُ المُقِلِّ، وهذه مقدرتُنا، فنسألُ الله العظيمَ أنْ ينفعَ بِه المسلمينَ عامة، وأن يكونَ زاداً يَتزوّدون بهِ في يومِ المعاد ... 


ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا حبه ( ويرزقنا اتباعه ونصرته ، كما نسأله الإخلاص في القول والعمل. اللهم آمين .


وآخرُ دَعْوانا أنِ الحَمْدُ لله رَبِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على خاتمِ الأنبياءِ والمُرسلين محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ أَجْمَعينَ


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .


وكتب الفقير إلى عفو ربه 


ماجد بن خنجر البنكاني                              


                                         أبو أنس العراقي 


                                    5/2/ 1431هـ.


                                    20/1/2010م





الكتب التي صدرت للمؤلف بفضل الله وحده


إتحاف ذوي الألباب بما في الأقوال والأفعال من الثواب.


        قرأه وقدم له فضيلة الشيخ محمد إبراهيم شقرة . 


تحذير الأنام بما في الأقوال والأفعال من الآثام. 


        قرأه وقدم له فضيلة الشيخ محمد إبراهيم شقرة .


3- آداب اللسان فيما يخص اللسان من خير أو شر في ضوء الكتاب والسنة وأقوال السلف.


4- الرواة الذين ترجم لهم العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى من إرواء الغليل ومقارنتها بأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ويليه الفوائد الفقهية والحديثية.


5- رحلة العلماء في طلب العلم .


6- صحيح الطب النبوي في ضوء الكتاب والسنة وأقوال السلف.


8- أشراط الساعة الكبرى.9- قصص وعبر وعظات من سيرة الصحابيات.


10- تحذير الخلان من فتنة آخر الزمان المسيح الدجال.


11- تنـزيه كلام خير الأنام عما لا يصح من أحاديث الصيام . 


12- نزْهَة العِبَاد بِفَوَائِد زَاد المعَادْ .13- ابن لك بيتاً في الجنة. 


14- خمسة أخطاء في الصلاة. 15- فضل الصيام والاستقامة على الأعمال. 


16- رد السهام الطائشة في الذب عن أمنا السيدة عائشة . 


18- تذكير الأحبة بما لهم من الأجر في الصدقة. 19- تحفة الأقران بفضل القرآن. 


20 - أحكام المرأة المسلمة . 21 – القول المبين في قصص الظالمين . 


22- وجوب طاعة ولاة الأمر بالمعروف وعدم الخروج عليهم .


23- كشف الإلباس عن مسائل الحيض والنفاس . 24- شرف المؤمن .


25- الذهب المسبوك بما يجب على المرأة من السلوك .


  إعلام الأصحاب بما في الإسلام من الآداب .


تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين تحقيق وتعليق . 


    كتب تحت الطبع:


الياقوت والمرجان في وصف الجنة والحور الحسان .


إتحاف الصالحين بسيرة أمهات المؤمنين .


 جواب السؤول عن سيرة بنات وعمات الرسول ( . 


مكانة الصلاة وفضلها في الإسلام . 


معاني الأذكار وثوابها .


يبتدعون ولا يعلمون .


إعلام شباب الإسلام بحرمة التفجيرات والخروج على الحكام .


إعلام الجماعة عن الفتن والأحداث .


حفظ اللسان والتحذير من الغيبة والبهتان ، ويليه تحذير المسلم بما في الحسد من الإثم، ويليه تحصين البيت والأولاد من كيد الشيطان .


سباق أهل الإيمان إلى قصور الجنان . طبع مكتبة الصحابة الشارقة .


الثواب في بناء المساجد والمشي إليها .


تذكير الأحبة بما لهم من الأجر في الصدقة . 


أحلى الكلام عن صلة الأرحام .


تحفة الأقران بفضل القرآن .


اللؤلؤ المنثور بمهر الحور .


إعلام نساء الأمة  بما أعدّ الله لهنّ من النعيم في الجنة


بين الزوجين .


رسالة للعروسين .


تبشير الأصحاب بما لهم في العشر من ذي الحجة من الثواب .


ما صح وما لم يصح في الحج .


ما صح وما لم يصح في رمضان .


الأحاديث التي لا تصح في شعبان .


التحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة .


فضل ليلة النصف من شعبان .


الجمعة أحكام وآداب وثمرات .


الإخلاص والاتباع .


إتحاف الأطهار بفضل الدعاء وصحيح الأذكار وفوائدهما .


العلاج بالقرآن والسنة .


ماذا بعد رمضان .


الاستغفار فضائل وثمرات .


نقاب المرأة المسلمة بين الوجوب والإباحة ردٌ على من يقول ببدعية النقاب.  


       وإني لأرجو من كل أخٍ كريم يطلع على أي مؤلف من هذه المؤلفات إذا وجد خطأ أن يعلمني به ، وأن يراسلني عبر البريد الإلكتروني Email:a_mk1992@hotmail.com أو � HYPERLINK "mailto:majeed_islam@yahoo.com" ��majeed_islam@yahoo.com� عملاً بحديث المصطفى (: "الدين النصيحة"، و"رحم الله امرأً أهدى إلي عيوبي" حتى نحق الحق ، ولم آلُ جهداً في تحري الحق ، فإن وُفقت إليه فإنه من فضل الله عليَّ ، وله المنّة وحده، وإن كانت الأخرى فحسبي  أنّي قد بذلت قصارى جهدي  في جمع الأدلة الصحيحة والأخذ من علماء الإسلام، مع الحرص على معرفة الحق والصواب .


علماً أني اتكأت في كل ما كتبت على نقولات من كتب أهل العلم، وأشرت في غالبها إلى قائليها، وقسم يسير منها لم أعزها لمن قالها؛ إما بسبب أني لم أتمكن من معرفة القائل، أو تقصيراً مني، وأسأل الله أن يجزل المثوبة لكل من أخذت منه وأن يجعله في ميزان حسناتهم، وأستغفر الله وأتوب إليه إنه تواب رحيم .   


قال الشافعي رحمه الله تعالى: لقد أَلَّفتُ هذه الكتب ولم آلُ جهداً فيها، ولابُدَّ أن يُوجد فيها الخطأ، لأنَّ الله تعالى يقول: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً). النساء (82). فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالفُ الكتابَ والسُّنة، فقد رجعت عنه، أخرجه عبدالله بن شاكر في مناقب الشافعي كما في كشف الخفاء (1/35). بالمناسبة يُروى في هذا المعنى حديثٌ لا أصل له بلفظ: "أبى الله أن يصح إلا كتابه . وقد أورده علي القاري في الموضوعات .


وإني متراجع عما يصدر مني من خطأ في أي موضع مما كتبت وأستغفر الله منه، تأسياً بقول بعض سلفنا الصالح: "إذا صح الحديث فهو مذهبي"، وأستغفر الله ذا الكمال من خطئي، وما زل به قلمي، ودينُ الله بريء منه، وأنا تائب عنه، والله خيرُ مأمول ألا يضيع سعينا، ولا يخيب رجاءنا ، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله الموفق ، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً .  المؤلف .  


دعوة ومناشدة واسترحام لأخواني المسلمين: إخواني وأحبائي المسلمين: قـد قال صلى الله عليه وسلم: [من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال، فليتحلله اليوم، قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح، أخذ بقدر مظلمته وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه] (رواه البخاري)، وقد نظرت في صحائفي نظرة سريعة إلى الوراء فوجدت من الحقوق والديون لإخواني من المسلمين ما لا أستطيع الوفاء به، إنها سلسلة طويلة من المظالم!! وأنا راجع عنها في الدنيا قبل الآخـرة، وداع كل من له مظلمة عندي أن يسامحني في هذه الدنيا، وجزاه الله خيراً أو يطالبني الآن، وجـزاه الله خيراً إذا عجل مطالبته هنا في هذه الدنيا، وهو بذلك نعم الأخ والصديق!! وأرجو من كل أخ مشفق صديق، وأناشده الله ألا يؤخر مطالبته يوم القيامة. 


اللهـم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، ورحمتك التي وسعت كل شيء، أسألك بأنك أنت الله رب العالمين، البر الرحيم الغفور الودود، ذو العرش الكريم، أن تتجاوز عن خطيئاتي، وأن تغفر لي ذنبي، وأن تجزي كل مؤمن صنع إحساناً بإحسان من عندك، وأن تغفر لكل من أساء إلي أو ظلمني أي مظلمة كانت. 
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